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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان  ـ  فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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(مذاقات)

الخوف من المجهول 
وراء ظاهرة 

«شراء الرعب» 
بعد انتشار «كورونا»

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

ترقب في دمشق لعزل «السيدة زينب»

خطف متبادل بين «الجبل والسهل» 
في الجنوب السوري

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــصـــــاعـــــد تــــــوتــــــر «الــــجــــبــــل 
والسهل» في الجنوب السوري، 
بـــتـــبـــادل الـــخـــطـــف فــــي مــنــاطــق 
بــالــســويــداء، وأخـــرى فــي درعــا، 
وسط جهود روسية لضبط هذا 
الــوضــع، بالتزامن مع استمرار 

الفلتان الأمني في درعا.
وأفــــــــاد «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان» بأن مسلحين 
مـــن بــصــر الــحــريــر بــريــف درعـــا 
الــشــرقــي «عــمــدوا إلــى اختطاف 
حــافــلــة تــقــل مجندين فــي قــوات 
ــــنــــظــــام مـــــن أبـــــنـــــاء مـــحـــافـــظـــة  ال
السويداء، واقتادوهم إلى جهة 
مجهولة»، وأن الخاطفين قالوا 
الــعــمــلــيــة جــــاءت «رداً على  بـــأن 
اخــتــطــاف أحــد أبــنــاء الــبــلــدة من 

قبل مسلحين في السويداء».
جـــــاء هـــــذا فــــي وقـــــت يــســود 
التوتر بين مناطق عدة بالريف 
الشرقي لدرعا ومناطق في ريف 
السويداء عند الحدود الإداريــة 
بين المحافظتين، وسط استنفار 
مـــــن قـــبـــل الــــطــــرفــــين ومــــخــــاوف 
شــعــبــيــة مـــن تــصــاعــد الأحـــــداث 
أكـــثـــر، وتــحــولــهــا لــقــتــال طــويــل 
الأمــــد، بــالــتــزامــن مــع مــســاعٍ من 

المــنــاطــق للتهدئة  قــبــل وجـــهـــاء 
واحـــتـــواء المــوقــف. كــمــا تــواصــل 
«الــفــلــتــان الأمــنــي» فــي محافظة 
درعــا الخاضعة لسيطرة قوات 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة، 

حسب «المرصد».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، تــســاءل 
أهـــالٍ فــي دمشق عــن مــدى قــدرة 
الحكومة على تنفيذ قرارها عزل 
«السيدة زينب» تحسباً لتفشي 
فيروس كورونا، كونها منطقة 
أســاســيــة لــلــنــفــوذ الإيــــرانــــي في 
ســوريــا. وأكـــدت مــصــادر أهلية 
«الــشــرق  فــي «الــســيــدة زيــنــب» لـــ
الأوســــــــــــــــــط»، تـــــــواصـــــــل تـــــوافـــــد 
أشـــخـــاص إيـــرانـــيـــين وعــراقــيــين 
«شكل  ولبنانيين إلى المنطقة بـ

كثيف». 
ومــــنــــذ بـــــدايـــــة الـــــحـــــرب فــي 
ســـــــوريـــــــا، اتــــــخــــــذت إيـــــــــــران مــن 
مسألة «الدفاع عن المقام» حجة 
لـــجـــذب المــســلــحــين مـــنـــهـــا، ومـــن 
أصقاع العالم، إلى سوريا، إلى 
أن أصبحت تنتشر فــي سوريا 
مــيــلــيــشــيــات إيـــرانـــيـــة ومــحــلــيــة 
وأجــــنــــبــــيــــة تــــابــــعــــة لــــطــــهــــران، 
يــزيــد عــددهــا عــلــى ٥٠ فــصــيــلاً، 
ويـــتـــجـــاوز عــــدد مــســلــحــيــهــا ٦٠ 

ألفاً. (تفاصيل ص ٧)

ASHARQ AL - AWSAT عن تحديات الوباء رئيسة «هيئة البحرين للثقافة» تحدثت لـ  «مواجهة مضبوطة» في العراق بعضهم تأقلم... وآخرون يحلمون بالعودةتأهب أميركي ـ إيراني لـ

الشيخة مي خليفة: نتواصل مع الجمهور إلكترونياً ميليشيات طهران تتوعد واشنطن و«عميلها» الزرفي

النموذج السعودي في مواجهة الوباء... حكمة وحزم

نجوم دراما لبنانيون عالقون في الخارج
المنامة: ميرزا الخويلدي

أصاب وباء «كورونا» قطاع 
الــعــالــم، مثلما  بــلــدان  الثقافة فــي 
أصــــــــــاب فــــــي الــــصــــمــــيــــم الــــحــــيــــاة 
الــبــشــريــة والاقـــتـــصـــاد والــتــرابــط 
الإنساني، وفرض قيوداً صارمة 
عـــــلـــــى الـــــــكـــــــرة الأرضـــــــــيـــــــــة، أبـــــــرز 
مظاهرها منع التواصل وفرض 
التباعد، وتعطيل كافة المناشط 

العامة.
ومن بين المؤسسات الثقافية 
الــتــي ســعــت لــلــحــفــاظ عــلــى عــطــاء 
مــتــواصــل رغـــم الـــظـــروف الــراهــنــة 
الصعبة؛ «هيئة البحرين للثقافة 
«الـــشـــرق  والآثــــــــار». وفــــي حـــــوار لــــ
الأوســط»، تحدثت رئيسة الهيئة 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 

عــــن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
الــهــيــئــة فـــي ظـــل الــــوبــــاء، وتــقــول: 
«الــثــقــافــة فــعــل مـــقـــاومـــة، هــــذا ما 
أكرره على الدوام. هذا الفعل يجب 
ألا يتوقف في كافة الأوقات، فهو 
الــــذي يــمــنــح المــجــتــمــعــات قــدرتــهــا 
عــــلــــى مـــــقـــــاومـــــة كـــــافـــــة الأزمــــــــــات 

والظروف».
وتــــضــــيــــف: «قــــمــــنــــا بــــاتّــــبــــاع 
تعليمات الفريق الوطني لمكافحة 
فــيــروس كــورونــا وأوقــفــنــا بشكل 
تـــام كــافــة أنشطتنا وفعالياتنا، 
لــنــا لكي  كــــان حـــافـــزاً  إلا أن ذلــــك 
نعمل على إيجاد صيغة جديدة 

نــــــــواصــــــــل عـــــبـــــرهـــــا الــــفــــعــــل 
الثقافي. فقمنا باعتماد 

الأثــــيــــر الإلـــكـــتـــرونـــي 
وســـــــيـــــــلـــــــة لــــنــــا 

للتواصل مع جمهورنا». وتتابع: 
«تتضمن مــبــادراتــنــا، التي بدأنا 
تطبيق أولى خطواتها، استخدام 
الــــذي شكّلناه  الــثــقــافــي  المـــخـــزون 
خلال السنوات السابقة في إثراء 

التواصل مع جمهورنا».
(تفاصيل ثقافة)

 لندن: إبراهيم حميدي

توعدت ميليشيات إيران في 
الـــعـــراق أمـــس، الـــولايـــات المتحدة 
ورئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي المكلف 
عــدنــان الـــزرفـــي، وداعــمــي الأخــيــر 
من السياسيين، في إطار تصعيد 
جديد ينذر بمواجهة أميركية - 

إيرانية في العراق.
وتـــــــزداد احـــتـــمـــالات حــصــول 
صـــــدام فـــي الــــعــــراق، بـــين الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة، مـــن جـــهـــة، وفــصــائــل 

مــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــــــران، مـــــن جــهــة 
أخـــــــــــــرى، عـــــلـــــى وقـــــــــع اســـــتـــــمـــــرار 
الــتــمــوضــع الــعــســكــري الأمــيــركــي 

لمواجهة جديدة.
وأفــادت مصادر دبلوماسية 
غـــربـــيـــة بــــــأن انــــســــحــــاب الــــقــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــؤخـــراً مـــن عــــدد من 
الــقــواعــد الــعــراقــيــة والانــتــقــال إلى 
أخرى مردّها إلى وجود معلومات 
في واشنطن عن هجمات محتملة 
على القواعد التي انسحبت منها 
قواتها. وتحدثت بعض المصادر 
عــن وجـــود قائمة بعشرة أهــداف 
قــد تستهدفها واشــنــطــن، تشمل 

فصائل مقربة من طهران.
فــــي المــــقــــابــــل، قـــامـــت طـــهـــران 
بسلسلة مــن الــخــطــوات ووجّــهــت 
تحذيرات إلى واشنطن وقواتها 

فــــــي الــــــــعــــــــراق. وفــــــــي إطــــــــــار هــــذا 
الـــتـــصـــعـــيـــد أصـــــــــدرت ٨ فــصــائــل 
عـــراقـــيـــة (عـــصـــائـــب أهـــــل الـــحـــق، 
وكــتــائــب ســيــد الــشــهــداء، وحــركــة 
الأوفـــــيـــــاء، وحـــركـــة جــنــد الإمـــــام، 
وحــركــة النجباء، وكتائب الإمــام 
علي، وسرايا عــاشــوراء، وسرايا 
الخرساني) بياناً أمــس، توعدت 
ـــــــرد عـــلـــى مــا  فـــيـــه بـــالـــتـــصـــدي وال
سمتها «الاعــتــداءات الأميركية»، 
واتــهــمــت رئــيــس الــــــوزراء المكلف 
عدنان الزرفي بأنه عميل ومرشح 
وكــالــة الاســتــخــبــارات الأميركية، 
وهي المرة الأولى التي يتهم فيها 
رئــــيــــس وزراء شـــيـــعـــي مــــن قــبــل 
فــصــائــل شــيــعــيــة عــلــنــاً بــالــعــمــالــة 

لجهة خارجية. 
(تفاصيل ص ٨)

د. بندر بن عبد المحسن العصيمي*

تـــــبـــــدأ مــــــراحــــــل الاســــتــــجــــابــــة 
الوبائية للأمراض المعدية، بحسب 
منظمة الصحة العالمية، بمرحلة 
الاحــــــتــــــواء، وهـــــي الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الآن، 
وفيها الاستمرار في منع انتشار 

الــفــيــروس، وملاحقة ومتابعة كل 
مـــصـــادر الــــعــــدوى. ويـــتـــأكـــد فيها 
دعم الأبحاث والتجارب السريرية 
لإيجاد علاجات أو لقاحات جديدة.
والمــرحــلــة الثانية هــي مرحلة 
الــتــأخــيــر أو (تــســطــيــح المــنــحــنــى)، 
وتــســتــمــر فــيــهــا مــــحــــاولات الــــدول 
لإبــطــاء انــتــشــار الــفــيــروس. فــبــدلاً 

مـــن حــصــول ذروة قــويــة لــلــمــرض 
في شهر واحد مثلاً، تحاول الدول 
تسطيح المنحنى مــن أجــل توزيع 
المـــــرضـــــى عـــلـــى أشــــهــــر مـــتـــفـــاوتـــة، 
لضمان قدرة النظام الصحي على 
استيعابهم. وأخيراً، تأتي مرحلة 

التعافي.
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

تــقــدم الآن أروع الأمــثــلــة فــي إدارة 
الأزمـــــــات، إذ اتـــخـــذت ســلــســلــة من 
الإجـــــــراءات الــصــارمــة لمــنــع وفـــادة 
الــفــيــروس، ثــم أثبتت للعالم أنها 
الأكـــثـــر عـــزمـــاً وحـــزمـــاً فـــي احـــتـــواء 
المرض. وانطلقت كل أجهزة الدولة 
ومؤسساتها في التعامل بحكمة 
لاحـــتـــواء الأزمــــــة، واتـــخـــذت كــامــل 

الاحتياطات والتدابير الاستباقية 
لــلــتــعــامــل مـــع الــــحــــالات الـــطـــارئـــة. 
أنــهــا ستتعامل بحزم  كما أثبتت 
مــع المــوقــف، ولــو تطلب مــزيــداً من 
الـــــقـــــرارات الـــصـــارمـــة والإجــــــــراءات 

الاحترازية.
* باحث في الفيروسات التنفسية
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: فيفيان حداد

ينتظر عدد من نجوم الدراما 
الــخــارج  اللبنانيين العالقين فــي 
بــســبــب «كـــــورونـــــا» طـــاقـــة الـــفـــرج 
لتفتح أمامهم فيعودون أدراجهم 

إلى وطنهم الأم.
بــــعــــض هــــــــــؤلاء الـــــنـــــجـــــوم لا 
يــــــزالــــــون يــــقــــومــــون بــمــهــمــتــهــم، 
وشريحة ثانية منهم تعيش في 
الــحــجــر الــفــنــدقــي بــعــد أن قـــررت 
شـــركـــات الإنــــتــــاج الـــتـــي تــتــعــاون 
معهم إيقاف عمليات التصوير. 
ومن الممثلات اللاتي علقن خارج 
لـــبـــنـــان وبـــالـــتـــحـــديـــد فــــي مــديــنــة 
الــقــصــيــم الــســعــوديــة ريـــتـــا حــرب 
«الــشــرق الأوســــط»:  الــتــي قــالــت لـــ
«كـــأي شخص آخــر أصــبــت بداية 

بـــصـــدمـــة ومــــــن ثـــــم تـــأقـــلـــمـــت مــع 
وضعي».

ومــــن المــمــثــلــين الــعــالــقــين في 
دولة الإمارات العربية وسام حنا 
وجــيــســي عــبــدو وعــبــاس جعفر، 
ويعلق الأخير: «أتمنى أن تنتهي 
هذه الأزمة وأعود إلى بلدي قريباً 
ســـالمـــاً مــــعــــافــــى». جــيــســي عــبــدو 
تــــقــــول: «نـــعـــيـــش ظــــروفــــاً صــعــبــة 
بعيداً عــن بيوتنا وأهــلــنــا، ولكن 
الـــتـــزامـــنـــا بــمــســؤولــيــتــنــا يــفــرض 

علينا البقاء هنا».
بـــدورهـــا، تــقــول المــمــثــلــة تقلا 
المــوجــودة خــارج لبنان:  شمعون 
«أشعر بالخوف وأنا خارج بلدي 
لأن وطني وبيتي وأهلي يعنون 

لي الأمان».
(تفاصيل يوميات الشرق)

منع التجول ٢٤ ساعة في أحياء بجدة بسبب «كورونا»... والكويت تسجل أول وفاة... وإسبانيا تتخطى إيطاليا في الإصابات

سباق دولي محموم على المعدات والكمامات... وكارثة تتربص بأفريقيا
عواصم: «الشرق الأوسط»

يشهد العالم سباقاً محموماً 
المــعــدات الطبية والــكــمّــامــات  عــلــى 
الواقية مــن «كــورونــا»، مــع تغيير 
عــدد من الــدول موقفها من أهمية 

ارتداء المواطنين أقنعة.
وجـــــــــاء الــــتــــحــــول الأبــــــــــرز مــن 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، بـــعـــدمـــا أكّــــد 
الرئيس دونالد ترمب أن السلطات 
الصحية باتت تنصح الأميركيين 
بوضع الأقنعة الواقية. وعزز هذه 
النصيحة اختصاصيون طبيون 
في دول غربية عدة، ما أثار سباقاً 
عها 

ّ
على شرائها من الصين، مصن

الأبرز، وهو ما أكده وزير الصحة 
الــفــرنــســي أولــيــفــيــه فـــيـــران، كاشفاً 
أن بـــلاده قــدّمــت طلباً لــشــراء نحو 

ملياري كمامة من الصين.
في غضون ذلــك، حــذرت الأمم 
المـــتـــحـــدة مـــن أن انـــتـــشـــار فــيــروس 
قـــد يتسبب  «كــــورونــــا المــســتــجــدّ» 
في نقص في المواد الغذائية لمئات 
مـــلايـــين الأشـــــخـــــاص عـــبـــر الــعــالــم 

معظمهم في أفريقيا.
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الداخلية السعودية منع التجول 
فــــي ٧ أحــــيــــاء ســكــنــيــة  ٢٤ ســــاعــــة 
بمدينة جــدة، اعتباراً من الساعة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن عـــصـــر أمـــــــس، وذلــــك 
لتطبيق إجراءات احترازية صحية 

إضافية لمنع تفشي «كورونا».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة 
الكويتية، أمس، تسجيل أول وفاة 
بسبب «كورونا» لمقيم هندي عمره 
٤٦ عــــامــــاً، كـــــان يــخــضــع لــلــعــنــايــة 

المركزة.
من جهة أخرى، قرّرت الحكومة 
الإســبــانــيــة تمديد حــالــة الــطــوارئ 
وإجـــراءات العزل التام لأسبوعين 
إضافيين، بعدما تجاوزت إيطاليا 
فــــي الإصـــــابـــــات والــــوفــــيــــات، رغـــم 
تسجيل البلدين تراجعاً في نسبة 

الوفيات والإصابات الجديدة.
(تفاصيل ص ٣ و٤ و٥ و٦)

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتوسط كبار المسؤولين في مراسم جرت ببكين أمس تأبيناً لضحايا «كورونا» (أ.ب)

عبد العزيز بن سلمان: المملكة تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول

السعودية تؤكد حرصها على مصالح منتجي النفط ومستهلكيه
الرياض: «الشرق الأوسط»

نفت السعودية، أمــس، ادعــاءات روسية 
تــحــمّــلــهــا مـــا يــحــدث فـــي أســـــواق الــنــفــط، من 
تــــراجــــع فــــي الأســـــعـــــار، وزيــــــــادة المـــخـــزونـــات 
الــعــالمــيــة، ووصــفــتــهــا بــأنــهــا «غــيــر صحيحة 

ومنافية للحقيقة».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
قد ألقى باللوم على انسحاب السعودية من 
اتفاق «أوبك +» بشأن إمدادات النفط، وأيضاً 
آثار «كورونا» على الطلب، في انهيار أسعار 

الخام مؤخراً. ونفت وزارة الطاقة السعودية، 
فــي بــيــان، هــذه الادعـــــاءات، وأوضــحــت أن ما 
ورد من الجانب الروسي «غير صحيح ومنافٍ 
 وتفصيلاً»، مؤكدة أن سياسة 

ً
للحقيقة جملة

المملكة تعمل على توازن السوق، واستقرارها، 
بــمــا يــخــدم مــصــالــح المنتجين والمستهلكين، 

على حد سواء.
وأشــــار الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن سلمان، 
وزير الطاقة السعودي، إلى أن السعودية هي 
التي اقترحت تخفيض إنتاج النفط، للحد من 
وجــود فائض في السوق، إلا أن هذا الطرح، 

، وبكل 
َ

الـــذي وافــقــت عليه ٢٢ دولـــة، «لــم يــلــق
أســـف، قــبــولاً لــدى الــجــانــب الـــروســـي». وأفــاد 
بأن وزير الطاقة الروسي هو المبادر للخروج 
لــلإعــلام والــتــصــريــح بـــأن الــــدول فــي حــل من 
التزاماتها اعتباراً من مطلع أبريل (نيسان) 

الحالي.
وأكــد الأمــيــر عبد الــعــزيــز، أن «المملكة لا 
تزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول 
للأسواق البترولية، لا سيما أنها كانت دعت 

إلى اجتماع عاجل لدول (أوبك +)». 
(تفاصيل اقتصاد)

ــــف: «قــــمــــنــــا بــــاتّــــبــــاع 
ريق الوطني لمكافحة 
رونــا وأوقــفــنــا بشكل 
شطتنا وفعالياتنا، 
لــنــا لكي  ــــان حـــافـــزاً 
يجاد صيغة جديدة 

ـبـــــرهـــــا الــــفــــعــــل 
منا باعتماد

تـــرونـــي
نــــا 

قتيلان و٧ جرحى بحادث طعن في فرنسا

«قانون الإرهاب» تونس: دعوات لشمول مسؤولين بـ

ستارمر خلفاً لكوربن زعيماً لحزب العمال البريطاني
(ص ١٠)

(ص ١٠)

(ص ١١)

(ص ٩)حرب داخل «جبهة السراج» بسبب خلافات توحيد «المركزي»

(ص ٨)نتنياهو وغانتس يقتربان من اتفاق لتقاسم الحقائب

تحددت ساعة الصفر لتتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش

إجراءات واعتقالات في السودان تحسباً لانقلاب «إخواني»
الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين

«الشرق  كشفت مصادر سودانية رفيعة لـ
الأوســط»، عن تحركات يقوم بها إسلاميون 
موالون لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، 
لتدبير «انــقــلاب عسكري» يعيدهم للسلطة 
مــــرة أخــــــرى، بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــــذكــــرى الأولــــى 
لـــلاعـــتـــصـــام الــــــذي أطــــــاح بــحــكــمــهــم، والـــتـــي 
تصادف غداً، مؤكدة أن السلطات قررت اتخاذ 
إجراءات احتياطية تتضمن اعتقالات وإنهاء 
إجــازات ضباط وجنود، منحت لهم بدواعي 

وباء «كورونا»، وفرض حراسات مشددة على 
بعض الأماكن الاستراتيجية والشخصيات 

البارزة.
وتـــــحـــــدث أكــــثــــر مـــــن مــــصــــدر رفــــيــــع فــي 
الـــحـــكـــومـــة وتـــحـــالـــف {الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر}، 
المــرجــعــيــة الــســيــاســيــة لــلــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، 
قــائــلــين إن الــجــهــات الــرســمــيــة تــلــقــت تــقــاريــر 
بتحركات مكثفة تقوم بها عناصر من النظام 
المــــعــــزول، تـــهـــدف لــلــقــيــام بـــانـــقـــلاب عــســكــري 
مـــســـاء غــــد. وأضــــافــــت المــــصــــادر أن المــجــلــس 
«الحرية والتغيير» عقد اجتماعاً  لـ المــركــزي 

عــاجــلاً أمــس، وشكل لجنة لاتــخــاذ إجـــراءات 
اســتــبــاقــيــة خـــلال الــســاعــات المــقــبــلــة، لإفــشــال 
أي مــحــاولــة لـــلانـــقـــلاب. وأوصـــــى الاجــتــمــاع 
بإلقاء القبض على بعض رمــوز الإسلاميين 
ونشطائهم، واستدعاء القوات المجازة للعمل، 
وفــرض حراسات مشددة على بعض المواقع 
الاستراتيجية، وتأمين الشخصيات المهمة، 
وتــتــواصــل الاجــتــمــاعــات الــيــوم مــع «مجلس 
الــســيــادة» لاتــخــاذ إجـــــراءات أخــــرى، تحسباً 
لمـــا قـــد يــحــدث مـــن فــوضــى قـــد يــتــســبــب فيها 

الإسلاميون. 
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رصد ١٣٣ انتهاكاً في تعز 
 بينها مقتل ٢٠ مدنياً

تعز: «الشرق الأوسط»

ســـــجـــــل مــــــركــــــز المـــــعـــــلـــــومـــــات 
والــتــأهــيــل لــحــقــوق الإنـــســـان، ١٣٣ 
حـــالـــة انــتــهــاك طـــالـــت مــدنــيــين في 
مــحــافــظــة تــعــز خـــلال شــهــر مــارس 
المــنــصــرم، ارتكبها عــدد من  (آذار) 
الأطـــــــراف فـــي مــخــتــلــف مــديــريــات 
المــــحــــافــــظــــة المـــــحـــــاصـــــرة مـــــن قــبــل 
ميليشيات الانــقــلاب مــنــذ خمسة 

أعوام.
وقــــــــــال المــــــركــــــز فــــــي تــــقــــريــــره 
الــحــديــث إن مــن أبــــرز الانــتــهــاكــات 
«مقتل ٢٠ مدنيا بينهم ٥ أطفال و٣ 
نساء، تسببت ميليشيا الحوثي 
بمقتل ١٣ مدنيا منهم، حيث قتل 
١٠ مدنيين بينهم ٣ أطفال وامرأة 
خــــلال قــصــف مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الأحـــــــيـــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة بــــالــــقــــذائــــف 
المــــخــــتــــلــــفــــة، مــــرتــــكــــبــــة خــــلالــــهــــا ٣ 
مــجــازر دمــويــة فــي يــوم واحـــد راح 
ضحيتها ٨ مدنيين بينهم طفلان 
وامــــرأة وإصــابــة ٦ مــدنــيــين، وقتل 
مــــدنــــي واحـــــــد بــــرصــــاص مــبــاشــر 
الــحــوثــي، كما  مـــن قــبــل ميليشيا 
قتل قناص تابع للميليشيا طفلا 
واحــدا وقتلت امــرأة جــراء انفجار 
الــحــوثــي،  لــغــم زرعــتــه ميليشيات 
وتـــســـبـــب مــســلــحــون خــــــارج إطــــار 
الــدولــة بمقتل مــدنــي واحـــد، فيما 
تسبب مسلحون مجهولون بمقتل 
٣ مدنيين برصاص مباشر، وامرأة 
واحدة شنقا وحرقا أمام أطفالها، 
وقـــتـــل أفـــــــراد مــســلــحــون يــتــبــعــون 
فصائل في الجيش مدنيين اثنين 

أحدهما طفلا».
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر «إصــــابــــة ١١ 
مدنيا بينهم ٤ أطــفــال وامــرأتــان، 
تسببت ميليشيا الحوثي بإصابة 
٨ منهم بينهم طــفــلان وامـــرأتـــان، 
أصـــيـــبـــوا جــمــيــعــهــم بـــالمـــقـــذوفـــات 
التي تلقيها الميليشيا على الأحياء 
السكنية، فيما أصــيــب ٣ مدنيين 
بينهم طفلان برصاص مسلحين 

مجهولين».
ووثــــــق المــــركــــز وهـــــو مــنــظــمــة 
مــجــتــمــع مـــدنـــي مــقــرهــا الــرئــيــســي 
فــي تــعــز «٤٦ حــالــة نـــزوح مــن فئة 
المــهــمــشــين إلـــــى مــخــيــم الـــنـــازحـــين 
بمركز مديرية طــور الباحة، فروا 

من منازلهم القريبة من المواجهات 
العسكرية بــين ميليشيا الحوثي 
والقوات الحكومية في قرية حبور 
الأقـــروض (رأس النقيل) بمنطقة 
الأقــــــــــروض جــــنــــوب مـــديـــنـــة تـــعـــز، 
وحالة اختطاف ارتكبتها ميليشيا 
الـــحـــوثـــي، إضــــافــــة إلـــــى ٥٢ حــالــة 
انتهاك لممتلكات عامة وخاصة بين 
حرق ونهب وتدمير وإضرار جزئي 
وكــلــي، بينها ٤ حـــالات لممتلكات 
عامة و٤٨ حالة لممتلكات خاصة».
وقــــــــال المـــــركـــــز الـــحـــقـــوقـــي إن 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي «تــســبــبــت في 
الإضــــــرار بــقــســم الـــحـــروق ومــبــنــى 
العمليات السابق لمستشفى الثورة 
جـــراء الــقــصــف المــدفــعــي، وأحــرقــت 
المــــســــاعــــدات  قـــمـــح  مـــــن  ١٦٠ طـــنـــا 
الإنـــســـانـــيـــة المـــقـــدمـــة مــــن بــرنــامــج 
الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي. وتــــضــــرر مــبــنــى 
قسم شــرطــة جـــراء اشتباكات بين 
مسلحين خارج إطار الدولة وأفراد 

في الجيش الحكومي».
ودمرت الميليشيات الانقلابية 
٥ مـــنـــازل كــلــيــا وتـــضـــرر ١٤ مــنــزلا 
أخــــرى بــشــكــل جـــزئـــي، وتـــدمـــرت ٣ 
مركبات، كما تــضــررت ٧ مركبات 
أخــــــــــرى جــــــــــراء الــــقــــصــــف المـــكـــثـــف 
بـــمـــخـــتـــلـــف الأســــلــــحــــة المـــتـــوســـطـــة 
والثقيلة، وقام مسلحون حوثيون 

بتحطيم ٥ محلات تجارية.
وتطرق التقرير الحقوقي إلى 
«تكثيف ميليشيا الحوثي قصفها 
عــلــى حـــي الــــزهــــراء وكـــلابـــة شــرق 
المدينة والتي تعد من أكثر الأحياء 
المــنــكــوبــة جـــراء الــقــصــف والقنص 
على مدى السنوات الماضية خلال 
الـــحـــرب، كــمــا قــصــفــت حـــي المــطــار 
الـــقـــديـــم غـــــرب المـــديـــنـــة والأحــــيــــاء 
الــســكــنــيــة شــمــال المــديــنــة، وكثفت 
قصفها على قرى المفاليس بطور 
الباحة وقرية الهجمة في الأعبوس 

بحيفان، جنوب تعز».
ولــفــت المـــركـــز إلــــى «اســتــمــرار 
عمليات الاغتيال لقيادات وأفــراد 
فــــــي الأمـــــــــن والمــــــقــــــاومــــــة مــــــن قــبــل 
مــســلــحــين مـــجـــهـــولـــين بـــالإضـــافـــة 
القيام بالاعتداء على مدنيين  إلى 
ونهبهم ووصلت إلى حد اقتحام 
منزل امرأة وقتلها شنقا وإحراقها 

أمام أطفالها».

وسط ارتباكات إجرائية واتهامات للجماعة بالتكتم على إصابات بالمرض

الوباء العالمي يفتح شهية الحوثيين لجمع التبرعات واستقطاب السجناء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فـــتـــح تـــفـــشـــي وبــــــــاء «كـــــورونـــــا 
الــعــالــم  المـــســـتـــجـــد» فــــي أغـــلـــب دول 
شهية الجماعة الحوثية لاستغلال 
الــجــائــحــة الــعــالمــيــة مــن أجـــل جباية 
المزيد من الأموال سواء عبر الإتاوات 
المـــبـــاشـــرة أو عــبــر فــتــح الــحــســابــات 
المــصــرفــيــة، إلــى جــانــب اتهامها من 
قـــبـــل حـــقـــوقـــيـــين يــمــنــيــين بــالــســعــي 
لتجنيد مئات السجناء الذين أعلنت 
الإفــراج عنهم للزج بهم في جبهات 

القتال.
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم تسجيل 
أي حالة إصابة مؤكدة بالوباء في 
اليمن، فإن الجماعة الحوثية أظهرت 
ارتباكا كبيرا في تصريحات العديد 
مــن قــادتــهــا قــبــل أن يتفتق ذهنهم 
عــــن اســـتـــثـــمـــار الـــجـــائـــحـــة لمــصــلــحــة 

مجهودهم الحربي.
وفـــــــــي حـــــــين اتــــــهــــــم نــــاشــــطــــون 
يـــمـــنـــيـــون عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
بالتستر عــلــى حـــالات مــن الإصــابــة 
بالمرض في مناطق سيطرتها، كان 
القيادي المعين نائبا لرئيس مجلس 
الــحــوثــيــة مــن وكــالــة  إدارة النسخة 
«سبأ» محمد عبد القدوس أعلن قبل 
يومين عن تسجيل أول حالة إصابة 
في أحد مستشفيات صنعاء، قبل أن 
يعود ويتراجع عن تصريحه، وهو 
الأمر الذي دفع الجماعة إلى إيقافه 

من منصبه والتحقيق معه.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أعــــلــــنــــت 
الجماعة فتح حــســاب مصرفي في 
كل فــروع البنوك الخاضعة لها في 
صــنــعــاء وبــقــيــة مــنــاطــق سيطرتها 
ودعــــــت الـــســـكـــان والـــتـــجـــار لــلــتــبــرع 
بــــالأمــــوال فـــي الــحــســاب المــخــصــص 
تحت مزاعم دعم جهودها لمواجهة 

التفشي المحتمل للوباء.
وكـــــــان عـــنـــاصـــر الـــجـــمـــاعـــة فــي 
العاصمة وبقية المحافظات شنوا 
عـــبـــر فــــــرق مـــســـلـــحـــة حــــمــــلات عــلــى 
مــلاك المتاجر وكــبــار رجــال الأعمال 
والصيدليات والمستشفيات الخاصة 
لإرغــامــهــم عــلــى دفـــع الأمـــــوال تحت 
لافــتــة «دعــــم المــجــهــود الاجــتــمــاعــي» 

لمواجهة «كورونا».
وفي سياق الاستثمار الحوثي 

لــلــوبــاء المــســتــجــد أعــلــنــت الــجــمــاعــة 
أكــثــر مــن ١٥٠٠ سجين  أنــهــا أطلقت 
من المعتقلات الخاضعة لها من ذوي 
الجرائم، زاعمة أن هذه الإجراءات في 
الــوبــاء، غير  سياق مواجهة تفشي 
أن نــاشــطــين حــقــوقــيــين فــي صنعاء 
«الشرق الأوسط» واتهموا  تحدثوا لـ
الــــجــــمــــاعــــة بــــأنــــهــــا أطــــلــــقــــت ســـــراح 
السجناء الذين وافقوا على الالتحاق 
بــجــبــهــات الــقــتــال، وتــجــاهــلــت آلاف 
المعتقلين من الناشطين المناهضين 
لها والسياسيين والمختلفين معها 

فكريا ومذهبيا.
وكـــــشـــــف الــــنــــاشــــطــــون عــــــن أن 
ســـجـــنـــاء أطـــلـــقـــتـــهـــم الـــجـــمـــاعـــة مــن 
السجن المركزي في صنعاء، أبلغوا 
عـــن أن إطــلاقــهــم تـــم بــعــد أن قــدمــوا 
تـــعـــهـــدات لــــقــــادة الـــجـــمـــاعـــة بــأنــهــم 
سيتوجهون إلى جبهات القتال في 

محافظتي مأرب والجوف.
ومــع التدابير الحكومية التي 
اتخذت خلال الأسبوعين الماضيين، 
ومنها وقف المنافذ البرية والبحرية 
الــدراســة وإنشاء  والجوية وتعليق 
المــحــافــظــات،  المــحــاجــر الصحية فــي 
فـــــإن هــــنــــاك اتــــهــــامــــات جـــــــاءت بــعــد 
تـــصـــريـــحـــات قــــــادة الـــجـــمـــاعـــة، بـــأن 
الـــجـــائـــحـــة دفـــعـــتـــهـــم بـــعـــيـــدا صـــوب 
اســـتـــثـــمـــار تــفــشــي الــــوبــــاء مــــن أجـــل 
الــكــســب الــســيــاســي والمــــزايــــدة على 

الحكومة الشرعية.
وفي هذا السياق، هدد القيادي 
الحوثي حسين العزي المعين مشرفا 
على خارجية الانقلاب بأن جماعته 
المــنــافــذ الخاضعة  ســتــقــوم بــقــصــف 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة بـــالـــطـــائـــرات 
المــســيــرة والـــصـــواريـــخ الباليستية 
لإجــــــبــــــار الــــشــــرعــــيــــة عــــلــــى اتــــخــــاذ 
الإجــراءات اللازمة للوقاية في هذه 
المنافذ، بحسب ما ورد في تغريدة 

له على «تويتر».
أما القيادي البارز في الجماعة 
وابن عم زعيمها محمد علي الحوثي 
الــــذي يــعــد الــحــاكــم الــفــعــلــي لمجلس 
حكم الانقلاب، فوجد هو الآخــر في 
الــوبــاء عالميا ذريعة جديدة  تفشي 
لــتــنــصــل الــجــمــاعــة مـــن المــرجــعــيــات 
الــثــلاث للسلام فــي اليمن،  الــدولــيــة 
زاعما في تغريدة له على «تويتر» أن 
الحل سيكون في اليمن عبر تشكيل 

ربـــاعـــيـــة عـــربـــيـــة وأخـــــــرى إســلامــيــة 
وثالثة آسيوية.

فــــي الأثــــنــــاء وجــــــدت الــجــمــاعــة 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران الـــذريـــعـــة المــنــاســبــة 
لـــوضـــع يـــدهـــا عـــلـــى أكـــبـــر الـــفـــنـــادق 
الــعــاصــمــة اليمنية (موفمبيك)  فــي 
أنـــهـــا ســتــقــوم بتخصيصه  مــدعــيــة 
لــعــزل المــصــابــين بــفــيــروس «كــورنــا» 
رغــــم وجـــــود عــــدد مـــن المــســتــشــفــيــات 
كانت الجماعة قامت بطرد الموظفين 
منها لتخصيصها - حسب زعمها - 

للحجر الطبي.
وفي الأسبوعين الأخيرين كان 
عــنــاصــر الــجــمــاعــة المــســيــطــرون على 
الــقــطــاع الــطــبــي فـــي صــنــعــاء قــامــوا 
بــإخــفــاء أغــلــب مــســتــلــزمــات الــوقــايــة 
مـــن الإصـــابـــة بــالــفــيــروس المــســتــجــد 
وســحــبــهــا مــن الــصــيــدلــيــات لبيعها 
فــي الــســوق الــســوداء، وفــق اتهامات 

مصادر عاملة في القطاع الطبي.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
اتـــــخـــــذت قـــــــــرارا بـــمـــنـــع الـــتـــنـــقـــل بــين 
المـــحـــافـــظـــات الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــكــومــة 
الــــشــــرعــــيــــة والمـــــنـــــاطـــــق الـــخـــاضـــعـــة 
للجماعة وقامت بتكديس المئات من 
المــواطــنــين الــعــائــديــن إلـــى قــراهــم في 
أماكن غير صالحة للحجر الصحي 

وتفتقد لأدنى معايير السلامة.

وأكـــــــد الــــعــــديــــد مـــــن الـــعـــائـــديـــن 
لـــصـــنـــعـــاء مـــــن مــــنــــاطــــق الـــحـــكـــومـــة 
«الــشــرق الأوســـــط» أنهم  الــشــرعــيــة لـــ
اســتــطــاعــوا الـــوصـــول إلـــى مــنــازلــهــم 
وذويـــــهـــــم بـــعـــد أن دفـــــعـــــوا إتـــــــاوات 
لـــلـــمـــشـــرفـــين الـــحـــوثـــيـــين فـــــي نـــقـــاط 
التفتيش، وصلت في بعض الحالات 

إلى دفع ما يعادل ٣٠٠ دولار.
وفـــــي حــــين ارتـــفـــعـــت الأصــــــوات 
داخل صنعاء لمنع التجمعات وإغلاق 
أســواق القات، واصل قادة الجماعة 
إقــامــة الــجــنــازات الــحــاشــدة لقتلاها 
ومجالس العزاء في مختلف المناطق، 
في حين اكتفت بنقل أسواق «القات» 
يــتــنــاولــهــا اليمنيون  (نــبــتــة مــنــبــهــة 
يوميا على قطاع واسع) إلى مداخل 

العاصمة صنعاء.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الأمــــــــــــوال 
الضخمة التي يقوم الحوثيون في 
صــنــعــاء بــجــبــايــتــهــا إلــــى جـــانـــب ما 
يحصلون عليه مــن دعـــم دولـــي من 
قبل المنظمات الإنسانية والوكالات 
الأمــــمــــيــــة، فــــــإن الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
الخاضعة للجماعة تكاد تغرق في 
الـــقـــمـــامـــة ومــــيــــاه الــــصــــرف الــصــحــي 

بحسب ما أفاد به سكان المدينة.
ويخشى سكان العاصمة الذين 
يتجاوز عــددهــم نحو ثلاثة ملايين 

نسمة مــن أن يــؤدي تــدهــور أوضــاع 
النظافة وانهيار الإصــحــاح البيئي 
إلـــــى تـــوفـــيـــر بــيــئــة خــصــبــة لــتــفــشــي 
الأوبــئــة المختلفة وبــخــاصــة فــي ظل 
المخاوف من وصول فيروس كورونا 

المستجد إلى اليمن.
وعـــــلـــــى وقـــــــع غـــــــرق الـــعـــاصـــمـــة 
صــنــعــاء بــمــخــلــفــات الــقــمــامــة وطــفــح 
المـــــــــجـــــــــاري، وانـــــــــعـــــــــدام الـــــخـــــدمـــــات 
الأســـــاســـــيـــــة، أطــــلــــقــــت الــــعــــديــــد مــن 
المـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة والمــــحــــلــــيــــة 
تحذيراتها من خطورة وصول وباء 
«كـــورونـــا» إلـــى الــيــمــن، وخــصــوصــا 
تـــلـــك المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة لــقــبــضــة 

الميليشيات.
وكـــــــــان وزيـــــــــر شـــــــــؤون الــــشــــرق 
الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية 
جــيــمــس كــلــيــفــرلــي، طـــالـــب جــمــاعــة 
الحوثيين بالامتثال لمتطلبات عمل 
هــيــئــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، والمــنــظــمــات 
الطوعية والإنسانية لإتاحة وصول 
المساعدات للمحتاجين في اليمن، لا 
سيما أن خطر فــيــروس كــورونــا ما 

يزال يهدد اليمنيين.
كــمــا حــــذر المــجــلــس الــنــرويــجــي 
للاجئين من أن الملايين من اليمنيين 
عــرضــة لــلإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 
في حال تفشيه بالبلد في ظل نظام 

«المتهالك». صحي وصفه بـ
وقال المجلس في أحدث بياناته 
إنه «رغم عدم وجود أي حالات مؤكدة 
لفيروس كورونا في اليمن حتى الآن، 
فــإن المجلس النرويجي قلق للغاية 
من احتمالية تفشي الفيروس والذي 
يمكن أن تكون له عواقب كارثية على 

العائلات النازحة».
من جهتها، قالت الأمم المتحدة، 
إن توفير مياه نظيفة في اليمن بات 
ضرورة للوقاية من فيروس كورونا 
والأوبـــــئـــــة الأخـــــــــرى. وفـــــي تـــغـــريـــدة 
نشرتها، عبر حسابها على «تويتر» 
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
الــلاجــئــين، أن أكــثــر مــن ثلثي سكان 
إلــى دعــم فــي خدمات  اليمن يحتاج 

المياه.
وعـــلـــى الــصــعــيــد نــفــســه، قــالــت 
مـــنـــظـــمـــة أوكـــــســـــفـــــام الـــــدولـــــيـــــة هــي 
الأخـــــرى إن فـــيـــروس كـــورونـــا يــقــرع 
أبواب اليمن، في الوقت الذي تعاني 
فيه البلاد من أزمــة كبيرة في المياه 
الــنــظــيــفــة. وأضــــافــــت المــنــظــمــة على 
باليمن  لمكتبها  الرسمية  الصفحة 
بموقع التواصل «فيسبوك» بالقول 
«إنــه مع عــدم المــقــدرة على الحصول 
على الصابون والمياه النظيفة، يُعد 
غــســل الـــيـــديـــن فـــي الــيــمــن نـــوعـــا من 

أنواع الرفاهية».
يشار إلى أن الحكومة الشرعية 
في اليمن كانت استنفرت جهودها 
لاتــقــاء انــتــشــار الــفــيــروس المستجد، 
واتـــــخـــــذت تــــدابــــيــــر؛ مـــنـــهـــا: تــعــلــيــق 
الرحلات الجوية من وإلى اليمن وكذا 
إغـــلاق المــنــافــذ الــبــريــة والــبــحــريــة ما 
عدا أمام الحركة التجارية فضلا عن 
تشديدها إجراءات السلامة البحرية 
وإجـــــراءات الــفــحــوص لــلــطــواقــم قبل 
دخول السفن إلى الموانئ وكذا تعليق 
الــدراســة فــي المــؤســســات التعليمية 
الــــعــــامــــة والـــــخـــــاصـــــة وتـــخـــصـــيـــص 

ميزانية طارئة لقطاع الصحة.
الــشــرعــيــة بتجهيز  قــامــت  كــمــا 
المــنــافــذ الــبــريــة والــبــحــريــة بــوســائــل 
الـــلازم، وتجهيز ١١ فريقا  الفحص 
صحيا للعمل فــي ١١ مــنــفــذا جويا 
وبــريــا وبــحــريــا إضــافــة إلــى تجهيز 
١٢ مركزا للعزل والحجر الصحي في 
المحافظات المختلفة، وتدريب كادر 

طبي للعمل فيها.

مسلحون حوثيون في تجمع للجماعة (رويترز)

مشرف حوثي قتل زميله بسبب خلاف على الجبايات في الحديدة

مقتل ٢٥ انقلابياً بمعارك صرواح... وتحرير مواقع في صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

انـــقـــلابـــيـــاً  مــــــن ٢٥  أكـــــثـــــر  قــــتــــل 
وأصــــــيــــــب آخــــــــــــــرون، الـــــســـــبـــــت، فــي 
مــــواجــــهــــات مــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
بــــجــــبــــهــــة صـــــــــــــرواح غـــــــــرب مـــــــــأرب، 
شـــمـــال شـــــرق، إضـــافـــة إلــــى ســقــوط 
قتلى وجــرحــى آخــريــن فــي صفوف 
الانقلابيين في صعدة، معقل جماعة 
الحوثي الانقلابية، وذلك في الوقت 
الــذي قتل فيه انقلابيان إثــر خلاف 
داخــــلــــي بــــين مـــشـــرفـــين مــــن جــمــاعــة 
الحوثي الانقلابية بسبب الأطماع 
والــــجــــبــــايــــات فــــي مـــديـــريـــة حــيــس، 
الــحــديــدة، غــربــاً، وتسجيل  جــنــوب 
إصابة مواطن بشظايا قذيفة هاون 
الــحــوثــي على  أطلقتها ميليشيات 

حـــي ســكــنــي فـــي الــتــحــيــتــا، جــنــوب 
الحديدة.

وأعلن الجيش اليمني تحريره، 
السبت، بإسناد مــن مدفعية قــوات 
تــحــالــف دعــــم الـــشـــرعـــيـــة، عـــــدداً من 
المــــواقــــع فــــي مـــديـــريـــة بــــاقــــم، شــمــال 
صـــــعـــــدة، إثــــــر هــــجــــوم نــــوعــــي عــلــى 
مواقع ميليشيا الحوثي، المدعومة 

من إيران.
وقـــال قــائــد أركــــان حـــرب الــلــواء 
الخامس العقيد سليمان النويهي، 
الــــوطــــنــــي فــي  الـــجـــيـــش  إن «قـــــــــوات 
اللواء الخامس شنت عملية هجوم 
نوعية على مواقع ميليشيا الحوثي 
الإرهـــابـــيـــة تــمــكــنــت مـــن خــلالــهــا من 
تحرير منطقة المزارع المحيطة بمركز 

مديرية باقم».

وأضـــــــاف، وفــــق وكـــالـــة «ســبــأ» 
للأنباء اليمنية الرسمية، أن «قوات 
الجيش الوطني مسنودة بطائرات 
لــقــوات التحالف داهمت  الأبــاتــشــي 
مـــواقـــع عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا ودمـــرت 
التحصينات والمتاريس التي كانت 
تختبئ فيها الميليشيات الحوثية، 
ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات 
مــــن المــيــلــيــشــيــا واغــــتــــنــــام الــجــيــش 
الوطني الكثير من الأسلحة الخفيفة 

والمتوسطة».
وفي مأرب، قال المركز الإعلامي 
للقوات المسلحة إن «الجيش الوطني 
اســـتـــدرج مــجــامــيــع مـــن ميليشيات 
الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم 
بــأحــد الــشــعــاب فــي جبهة صـــرواح، 
يــــطــــوقــــوهــــم ويـــمـــطـــروهـــم  قــــبــــل أن 

بالنيران وقذائف المدفعية».
وأكــــد فـــي بــيــان لـــه أن «الــكــمــين 
أسفر عن مقتل أكثر من ٢٥ عنصراً 
من الميليشيات إلــى جانب عــدد من 
الجرحى، فيما لاذ مــن تبقى منهم 

بالفرار تحت ضربات الجيش».
تـــزامـــن ذلــــك مـــع ســـقـــوط قتلى 
وجرحى بصفوف جماعة الحوثي 
الانقلابية بغارات مقاتلات تحالف 
بــقــيــادة السعودية،  الــشــرعــيــة،  دعــم 
التي دكــت مــواقــع وتــعــزيــزات تابعة 
للميليشيات الانقلابية فــي مواقع 
متفرّقة بجبهة صــــرواح، وأســفــرت 
عن تدمير عدد من الآليات القتالية 
وسقوط قتلى وجرحى في صفوف 

الميليشيات.
كما استهدفت مدفعية الجيش 

الـــــوطـــــنـــــي، فــــجــــر الــــســــبــــت، مــــواقــــع 
وتجمعات للميليشيات الانقلابية 
فــــــي جــــبــــهــــات صــــــــــــرواح وهـــــيـــــلان، 
وتـــمـــكـــنـــت مـــــن تــــدمــــر تــحــصــيــنــات 
وآلــيــات قتالية تابعة للميليشيات 
الحوثية وألحقت بها خسائر بشرية 

كبيرة.
مـــــصـــــدر عــــســــكــــري آخــــــــر أفــــــاد 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» بــــــأن «قــــــوات  لـــــ
الــجــيــش الــيــمــنــي تـــصـــدت، الــســبــت، 
لــهــجــوم واســـــع شــنــتــه مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة عــلــى مواقعها 
سلسلة جــبــال هــيــلان بالتزامن مع 
هـــجـــوم مــمــاثــل فـــي صـــــــرواح، غــرب 
مــأرب، في محاولة مستميتة منها 
لاســـتـــعـــادة المـــواقـــع الـــتـــي خــســرتــهــا 
خــــــلال الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة». 

مضيفاً أن «الجيش الوطني أفشل 
مـــــحـــــاولات تــــقــــدم لـــلانـــقـــلابـــيـــين أو 
استعادة مواقع خسروها، ما أسفر 
عن اندلاع مواجهات وسقوط قتلى 
وجـــرحـــى فـــي صــفــوف المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية».
وتواصل قوات الجيش اليمني 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي مختلف 
جبهات القتال فــي اليمن بما فيها 
مـــأرب والــجــوف وتــعــز، بــإســنــاد من 
تحالف دعم الشرعية؛ حيث تطارد 
بقايا فلول الميليشيات الانقلابية في 
سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية 
بــمــديــريــة صــــــرواح بــعــد تــحــريــرهــا 
مــواقــع استراتيجية كــانــت تتمركز 
فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية 
الـــتـــي تـــكـــبـــدت الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 

والمادية الكبيرة خلال معاركها مع 
الجيش وغارات التحالف.

وفـــيـــمـــا تـــــواصـــــل مــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلاب تــصــعــيــدهــا والاســـتـــمـــرار 
بـــــارتـــــكـــــاب ســـلـــســـلـــة الانــــتــــهــــاكــــات 
والـــجـــرائـــم فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
الــســاحــلــيــة وفـــي ظـــل صــمــت أمــمــي، 
قالت قوات الوية العمالقة الحكومية، 
فــي بــيــان لــهــا، إن «المـــواطـــن سعدي 
قــلــيــصــي أصــيــب بشظيتين  مــحــمــد 
في الجهة اليسرى من منطقة الصدر 
إثر سقوط قذيفة هاون حوثية على 
منزلهم في أحد الأحياء السكنية في 
إلـــى مستشفى  الــتــحــيــتــا، وتـــم نقله 
التحيتا لتلقي الإســعــافــات الأولية 

والعلاج اللازم».
وأفـــــــادت «الــعــمــالــقــة» «بــمــقــتــل 

عنصرين حوثيين في نقطة تفتيش 
فــي خــط سقم جــنــوب مدينة حيس 
إثر خلاف على النفوذ بين المشرفين 

الحوثيين».
وأوضــــــحــــــت أن «اشــــتــــبــــاكــــات 
مـــســـلـــحـــة انـــــدلـــــعـــــت بــــــين عـــنـــاصـــر 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــا بـــــعـــــد مـــــحـــــاولـــــة أحـــــد 
مشرفيها ويدعى أبو هــادي، تسلم 
نقطة جــبــايــة تــفــرض مــبــالــغ كبيرة 
على الشاحنات والسيارات القادمة 
من منطقة المخاء، والمخصصة لنقل 
البضائع واحتياجات المواطنين، وأن 
الــنــقــطــة رفــضــوا تسليمها  مــشــرفــي 
لــلــمــدعــو أبـــو هـــــادي، مــمــا أدى إلــى 
انـــــــدلاع اشـــتـــبـــاكـــات بــــين المــســلــحــين 
الــحــوثــيــين وقــتــل عنصرين تابعين 

للمشرف المدعو أبو هادي».

الحوثيون يدفعون بمئات الأطفال إلى جبهات القتال في مأرب والجوف
صنعاء - مأرب: «الشرق الأوسط»

صــعّــدت الجماعة الحوثية من 
عملياتها العسكرية خلال الأسابيع 
المـــــاضـــــيـــــة عــــلــــى جـــبـــهـــتـــي الــــجــــوف 
ومـــــــــأرب، ولــــجــــأت إلـــــى الاســـتـــعـــانـــة 
الــذيــن اقتادتهم من  بمئات الأطــفــال 
القرى والمدن الخاصعة لها من أجل 

المشاركة في القتال.
هذا ما أكدته مصادر عسكرية 
«الشرق الأوســـط»، مضيفة  لـ يمنية 
أن قوات الجيش في جبهتي الجوف 
ومـــــــــأرب تـــمـــكـــنـــت خــــــلال الأســـابـــيـــع 
الأربــعــة الماضية من أســر المئات من 
عناصر الجماعة، بينهم العشرات 
مـــن الأطـــفـــال والمـــراهـــقـــين تــحــت سن 

الثامنة عشرة.
وأظهرت مقاطع فيديو للإعلام 
العسكري في الجيش اليمني العديد 
مـــــن الـــقـــصـــص الــــتــــي تــــحــــدث فــيــهــا 
الأطــفــال عــن كيفية اســتــدراجــهــم من 
قبل الجماعة الحوثية مــن مناطق 
صــنــعــاء وذمـــــار وتــعــز إلـــى صــفــوف 
إغــــــراؤهــــــم  تــــــم  بــــعــــد أن  الــــجــــمــــاعــــة 
بــالــحــصــول عــلــى مــبــالــغ ضئيلة من 

الأموال وأسلحة شخصية.
وبــحــســب مـــا أظـــهـــرتـــه المــقــاطــع 
المـــصـــورة الــتــي أدلــــى فــيــهــا الأطــفــال 
الأســرى بشهاداتهم، كانت عناصر 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة يـــوهـــمـــونـــهـــم 
بـــأنـــهـــم ســـيـــذهـــبـــون لــلــمــشــاركــة فــي 
مقاتلة الأمــيــركــيــين والإســرائــيــلــيــين 
الذين يحاولون غزو اليمن بحسب 

مزاعمهم، كما كشف أطفال آخرون أن 
مسلحي الجماعة كانوا يجبرونهم 
القتال ويهددون  على تقدم صفوف 
مــــــن يـــــتـــــراجـــــع مــــنــــهــــم بـــالـــتـــصـــفـــيـــة 

الجسدية.
وتــــضــــمــــنــــت شـــــــهـــــــادات بــعــض 
الأطــفــال أن عناصر الجماعة قاموا 
باختطافهم من الأسواق والزج بهم 
فــي السجون قبل أن يتم تخييرهم 
إلـــى جــانــب الميليشيات  الــقــتــال  بــين 
أو الــبــقــاء فـــي الــســجــن، كــمــا كشفت 
الــــــشــــــهــــــادات عــــــن وســــــائــــــل حـــوثـــيـــة 
مــخــتــلــفــة لاســــتــــدراج صـــغـــار الــســن؛ 
مــنــهــا اســـتـــغـــلال الأوضــــــــاع المـــاديـــة 

المتدهورة لأسر هؤلاء الأطفال.
وفــي الأغلب يخضع المجندون 
الأطفال لدورات حوثية عقائدية يتم 
فيها تلقينهم «الملازم الخمينية» قبل 
أن يتم إلحاقهم بدورة أخرى قصيرة، 
يــتــم تــدريــبــهــم فــيــهــا عــلــى اســتــخــدام 
الأسلحة الشخصية قبل أن تزج بهم 

الجماعة إلى الخطوط الأمامية.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
مــحــافــظــات حــجــة والمــحــويــت وذمـــار 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  وإب أكــــدت لــــ
الآونـــــــــة الآخــــــيــــــرة شــــهــــدت اخـــتـــفـــاء 
الـــعـــشـــرات مــــن الأطــــفــــال الــيــمــنــيــين، 
مـــا يــرجــح قــيــام الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
بـــــاســـــتـــــدراجـــــهـــــم إلــــــــى مـــعـــســـكـــرات 

التجنيد.
وأبــلــغ مــواطــنــون فــي محافظة 
ذمـــــــار فــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة عــن 
اختفاء العشرات مــن الأطــفــال تحت 

ســن الــثــامــنــة عــشــرة، حــيــث خــرجــوا 
مــــن مـــنـــازلـــهـــم ولـــــم يــــعــــودوا إلــيــهــا، 
وهــــي الـــواقـــعـــة ذاتـــهـــا الـــتـــي تــحــدث 
عنها ناشطون في محافظتي حجة 

والمحويت.
ويـــــرجـــــح الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــون 
الـــقـــتـــالـــيـــة  الـــتـــعـــبـــئـــة  أن عــــمــــلــــيــــات 
والمــحــاضــرات الحوثية فــي المـــدارس 
والمــســاجــد، أدت إلــى دفــع المــئــات من 
إلــى اعتناق أفكار الجماعة  الأطفال 
بــــخــــصــــوص الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى المــــــوت 

والذهاب إلى جبهات القتال.
وأمام هذه الانتهاكات المستمرة 
من قبل الجماعة بحق أطفال اليمن 
فــــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرتــــهــــا، نــــــددت 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة بـــمـــا تــــقــــوم بــه 

الميليشيات من استغلال للأطفال.
 وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الإعــــــــــــــــلام فـــي 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مــعــمــر الإريـــانـــي 
فــي تصريحات رسمية إن مــا يقوم 
بــــه مـــرتـــزقـــة طــــهــــران بـــحـــق الأطـــفـــال 
- فـــي إشـــــارة إلــــى الــحــوثــيــين - يعد 
«جـــريـــمـــة حــــرب وانـــتـــهـــاكـــاً صــارخــاً 
للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم 
إلــزامــيــاً أو طوعياً  تجنيد الأطـــفـــال 
واستخدامهم في الأعمال الحربية».
وطــالــب الـــوزيـــر الــيــمــنــي الأمــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــات 
حماية الطفل بتحرك فــوري وحازم 
لوقف استغلال الميليشيات الحوثية 
لــــلأطــــفــــال فــــــي الأعــــــمــــــال الـــحـــربـــيـــة 
والقتالية بالإغراء والإكراه، وأوضح 
أن ذلـــــك «تـــســـبـــب فــــي مــقــتــل وجــــرح 

الآلاف وإصابة كثير منهم بإعاقات 
نفسية وجسدية».

الــجــمــاعــة  وأكـــــــد الإريــــــانــــــي أن 
الحوثية من خلال هذا السعي تبحث 
فقط عن تحقيق انتصارات إعلامية، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــســتــمــر فــيــه كثير 
مــن المــخــدوعــين بــإلــقــاء أنــفــســهــم في 

المحرقة إرضاء لزعيم الجماعة عبد 
الملك الحوثي وخدمة لمشروع إيران 

في اليمن.
وأشار وزير الإعلام اليمني إلى 
الإحــصــائــيــة الأخـــيـــرة الــتــي نشرها 
الجيش بأسماء أكثر من ٨٠٠ عنصر 
حــوثــي فـــي جــبــهــات نــهــم والــجــوف 

خـــــلال أقـــــل مــــن شـــهـــر، أغـــلـــبـــهـــم مــن 
صغار السن، داعياً الآباء والأمهات 
في مناطق سيطرة الجماعة لحماية 
أبنائهم وعدم إلقائهم وقوداً لمعارك 

الميليشيات العبثية.
في السياق نفسه، اتهم مندوب 
اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد 

الله السعدي الميليشيات الحوثية 
بـــالاســـتـــمـــرار فــــي تــجــنــيــد الأطـــفـــال 
فـــي صــفــوفــهــا، مـــؤكـــداً أن عــــدد من 
جندتهم الجماعة يزيد على ٣٠ ألف 
طفل، حيث يواجهون مخاطر الموت 

وانتهاك حقوقهم.
الاتــــــهــــــامــــــات  هـــــــــــذه  ووردت 
للميليشيات فــي خــطــاب للسعدي 
كان ألقاه في الدورة الأولى للمجلس 
الــتــنــفــيــذي لمــنــظــمــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لــلــطــفــولــة (يـــونـــيـــســـف)، داعـــيـــاً فيه 
إلى مراجعة آليات الرصد والمراقبة 
الخاصة بالانتهاكات التي يتعرض 
لـــهـــا الأطــــفــــال فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

ميليشيا الحوثي.
وفــي حين أكــد المــنــدوب اليمني 
أن الإحصائيات التي تقدمها الآليات 
الحالية عن تجنيد الأطفال من قبل 
الميليشيات بعيدة عن الواقع، أشار 
الــجــمــاعــة الحوثية  إلـــى مــمــارســات 
واستغلالها للظروف الاقتصادية 
والإنسانية للأسر وإجــبــارهــا على 
تــجــنــيــد أطــفــالــهــا «والـــــــزج بــهــم في 
محارقها العبثية»، بحسب تعبيره.

وتشير تقارير حقوقية ودولية 
إلــى استمرار الميليشيات الحوثية 
في استقطاب الأطفال إلى صفوفها 
أفــكــار الجماعة  عــن طريق تلقينهم 
فـــي المـــــــدارس والمـــســـاجـــد والأمـــاكـــن 

العامة.
وكانت الجماعة أقامت دورات 
الــعــام الماضي  طائفية فكرية خــلال 
من خلال إنشاء أكثر من ٣ آلاف مركز 

صيفي في صنعاء ومختلف مناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، لــــغــــرض الاســـتـــقـــطـــاب 

والتجنيد.
ودائـــــمـــــاً مــــا تــــحــــول الــجــمــاعــة 
الموالية لإيـــران جـــدران المـــدارس إلى 
القتلى  معارض تعلق عليها صور 
مـــن عــنــاصــرهــا فـــي ســـيـــاق سعيها 
لــتــحــريــض الــطــلــبــة عــلــى الالــتــحــاق 

بجبهات القتال.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، كــــانــــت الــشــبــكــة 
اليمنية للحقوق والحريات، رصدت 
بالتعاون مع ١٣ منظمة دولية، أكثر 
مــن ٦٥ ألـــف واقــعــة انــتــهــاك حوثية 
بــحــق الــطــفــولــة فـــي الـــيـــمـــن، فـــي ١٧ 
محافظة يمنية منذ ١ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٥ وحــتــى ٣٠ أغسطس 

(آب) ٢٠١٩.
وبـــــــــــين تــــــقــــــريــــــر الـــــشـــــبـــــكـــــة أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات قـــتـــلـــت خــــــلال الـــفـــتـــرة 
نــفــســهــا ٣ آلاف و٨٨٨ طــفــلاً بشكل 
مباشر، وأصابت ٥ آلاف و٣٥٧ طفلاً، 
وتسببت في إعاقة ١٦٤ طفلاً إعاقة 
المــقــذوفــات العشوائية  دائــمــة جـــراء 
عـــلـــى الأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة المــكــتــظــة 

بالأطفال.
وأوضح تقرير الشبكة أن هناك 
نحو ٤٥٦ طفلاً تعرضوا للاختطاف 
مــن قبل الحوثيين ومــا زالـــوا خلف 
قضبان الميليشيات الحوثية، فيما 
تسببت الجماعة في تهجير ٤٣ ألف 
طفل و٦٠٨ آخرين، والدفع بنحو ١٢ 
ألفاً و٣٤١ طفلاً إلى مختلف جبهات 

القتال.

طفل يحمل سلاحاً أثناء تجمع للحوثيين في صنعاء (رويترز)

 مندوب اليمن في نيويورك: ٣٠ ألف مجند من صغار السن
 يواجهون مخاطر الموت مع الانقلابيين
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١٤٠ إصابة جديدة في السعودية... والكويت تسجل أول حالة وفاة

عزل أحياء في جدة... وارتفاع نسب الشفاء من «كورونا» في الخليج
جدة: إبراهيم القرشي
دبي: «الشرق الأوسط»

الـــداخـــلـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
السعودية عزل ٧ أحياء سكنية 
بـــمـــديـــنـــة جـــــــــدة، وذلـــــــــك بــمــنــع 
الــــخــــروج  إلـــيـــهـــا، أو  الـــــدخـــــول 
منها، ومنع التجول فيها على 
مــــــدار ٢٤ ســــاعــــة، اعـــتـــبـــاراً مــن 
الثالثة من عصر أمس  الساعة 
السبت، وذلك لتطبيق إجراءات 
احترازية صحية إضافية لمنع 

تفشي «كورونا».
وشـــــمـــــلـــــت الأحـــــــــيـــــــــاء الـــــــــ٧ 
مـــــن «كــــيــــلــــو ١٤ جــــنــــوب،  كـــــــلاً 
وكــيــلــو ١٤ شـــمـــال، والمــحــجــر، 
وغــــلــــيــــل، والــــــقــــــريــــــات، وكـــيـــلـــو 
تـــم  كـــــمـــــا  ١٣، وبــــــــتــــــــرومــــــــين». 
السماح لسكان الأحياء المشار 
إلــيــهــا بــالــخــروج مـــن مــنــازلــهــم 
الــضــروريــة، مثل  للاحتياجات 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، والــتــمــويــن، 
وذلـــــــــك داخـــــــــل نـــــطـــــاق مــنــطــقــة 
العزل خلال الفترة من الساعة 
السادسة صباحاً وحتى الثالثة 

عصراً.
الـــــــوزارة أن جميع  وأكـــــدت 
الــــــنــــــشــــــاطــــــات المــــــــصــــــــرح لـــهـــا 
بــــمــــمــــارســــة مـــهـــامـــهـــا تــســتــمــر 
خـــلال أوقــــات مــنــع الــتــجــول في 
جميع الأحياء المعزولة صحياً، 
وذلك في أضيق الحدود، ووفق 
الإجــــــــــراءات والــــضــــوابــــط الــتــي 

تحددها الجهة المعنية.
وأثــــــمــــــرت الــــجــــهــــود الـــتـــي 
تـــبـــذلـــهـــا المـــمـــلـــكـــة فـــــي مــــراعــــاة 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
المـــســـتـــجـــد عـــــن ارتـــــفـــــاع أعــــــداد 
حــالات الشفاء، أمــس، إلــى ٤٢٠ 
بــيــنــمــا ســجــلــت وزارة  حــــالــــة، 
الـــصـــحـــة ١٤٠ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بـــالـــفـــيـــروس و٤ حــــــالات وفــــاة 

جديدة.
الـــدكـــتـــور محمد  وأوضــــــح 
الـــعـــبـــد الــــعــــالــــي، فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي، أن ما بين الحالات 
الـــــجـــــديـــــدة حــــالــــتــــين ارتـــبـــطـــتـــا 
بـــالـــســـفـــر والـــــقـــــدوم مــــن خــــارج 
المــمــلــكــة، ومـــنـــذ قــدومــهــمــا إلــى 
المملكة عبر المنافذ تم وضعهما 
فـــي الــحــجــر الــصــحــي كــخــطــوة 
استباقية، والـ١٣٨ حالة الأخرى 
هي لحالات مخالطة مجتمعية، 
مـــــشـــــدداً الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى دعـــــوة 
الجميع لعدم المخالطة، والبعد 
عن التجمعات، والبقاء أكبر قدر 
المــنــازل، باعتباره  ممكن داخــل 

أمراً مهماً لوقاية الجميع.
وأشـــــــــــار الـــــدكـــــتـــــور الـــعـــبـــد 
العالي إلى أن الحالات الجديدة 
الــريــاض،  شملت ٦٦ حــالــة فــي 
و٢١ جــدة، و١٥ بــالأحــســاء، و٩ 
بــمــكــة المـــكـــرمـــة، و٥ فـــي كـــل من 
تـــبـــوك والـــقـــطـــيـــف، و٤ حــــالات 
في الطائف، وحالتين بالمدينة 
المــــــنــــــورة والــــخــــبــــر والــــظــــهــــران 
والــــــدمــــــام، وحــــالــــة واحـــــــدة فــي 
كـــل مـــن أبــهــا وخــمــيــس مشيط 
والــــجــــبــــيــــل وبــــــريــــــدة وجــــــــازان 

والمجمعة والدرعية.
وأوضحت وزارة الصحة أن 
إجمالي عــدد الحالات المصابة 
بلغ ٢١٧٩ حالة، من بينها ١٧٣٠ 
حـــالـــة نــشــطــة مـــا زالـــــت تتلقى 
الـــرعـــايـــة الـــطـــبـــيـــة، ومــعــظــمــهــا 
حـــــــالات مـــســـتـــقـــرة، ووضـــعـــهـــا 

الصحي مطمئن.
ولـــفـــت المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
الــــنــــظــــر إلـــــــى اســـــتـــــمـــــرار بـــــلاده 
فــي تسجيل المــزيــد مــن حــالات 
الــتــعــافــي، مــشــيــراً إلـــى أن عــدد 
المتعافين بلغ ٤٢٠ حالة، فيما 
سُجلت ٤ حـــالات وفـــاة جديدة 
تــمــثــلــت فــــي وفــــاتــــين لمـــواطـــنـــة 
ومقيم في المدينة المنورة، ووفاة 
لمــقــيــم فـــي مــكــة المــكــرمــة، ووفـــاة 
لمــقــيــم فــــي جــــــدة، لــيــصــل بــذلــك 
إجمالي الوفيات إلى ٢٩ حالة.

إلـــــــى ذلــــــــك، أطــــلــــق الــــهــــلال 
الأحـــــــمـــــــر الــــــســــــعــــــودي خــــدمــــة 
الــخــروج للحالات  لإصـــدار إذن 
غير الطارئة وقت منع التجول 

عــبــر تــطــبــيــق إلــكــتــرونــي اســمــه 
لــتــســهــيــل إصــــدار  « أسعفني»، 

الأذونات للمواطنين.

الكويت

مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الصحة الكويتية، أمس السبت، 
تسجيل ٦٢ حالة إصابة جديدة 
«كوفيد - ١٩» خلال الـ٢٤ ساعة  بـ
المـــاضـــيـــة، لــيــرتــفــع بـــذلـــك عـــدد 
الحالات المسجلة في البلاد إلى 
٤٧٩ حالة. كما سجلت الكويت 
أول وفاة بسبب فيروس كورونا 
لمقيم هندي عمره ٤٦ عاماً، كان 

يخضع للعناية المركزة.
وقال الناطق الرسمي باسم 
وزارة الصحة الكويتية الدكتور 
الله السند، أمــس السبت،  عبد 
إن عـــدد الــحــالات المــخــالــطــة من 
إجــمــالــي الإصــــابــــات الــــــ٦٢ بلغ 
٣٧ حالة، ٣٣ منها لمقيمين من 
الــجــنــســيــة الــهــنــديــة مــخــالــطــين 

الــوبــائــي،  قــيــد التقصي  لــحــالــة 
و٤ حالات لمقيمين من الجنسية 
المــصــريــة مخالطين لحالة قيد 

التقصي الوبائي.

البحرين

بــــــدورهــــــا، ســـجـــلـــت وزارة 
الـــصـــحـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، أمـــــس، 
١٥ إصــــابــــة جــــديــــدة بــفــيــروس 
كــورونــا، ليصل عــدد المصابين 
إلــى ٢٨٥ حــالــة، منها ٣ حــالات 
تحت العناية، و٢٨٢ مستقرة. 
كـــمـــا ســجــلــت ١١ حـــالـــة تـــعـــافٍ 
جــديــدة، ليصل عــدد المتعافين 

إلى ٣٩٩ حالة.
فــــيــــمــــا أصــــــــــــدر الـــــطـــــيـــــران 
المدني بالبحرين تعميماً أمس 
بالسماح لمــســافــري الترانزيت 
والمـــــســـــافـــــريـــــن الــــعــــابــــريــــن مــن 
جميع الجنسيات، باستخدام 
مـــــــطـــــــار الــــــبــــــحــــــريــــــن الـــــــدولـــــــي 
اعــــــتــــــبــــــاراً مـــــــن مــــــســــــاء أمـــــــس، 

إلــى أن دخــول  وأشـــار التعميم 
المسافرين سيظل مقتصراً على 
المواطنين البحرينيين والمقيمين 
والمــســافــريــن الحاملين لرسالة 

الإذن المسبق للدخول.

عمان
وســـجّـــلـــت عـــمـــان ٢٥ حــالــة 
جـــــــديـــــــدة مـــــصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس 
كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد، لــيــرتــفــع 
الإجمالي إلى ٢٧٧ حالة. ونقلت 
وكالة الأنباء العمانية عن وزارة 
الــصــحــة أن ٦١ حـــالـــة مـــن ٢٧٧ 
حالة قد تماثلت للشفاء، فيما 
سجلت حــالــة وفـــاة واحــــدة من 

جراء الإصابة بالفيروس.

الإمارات

بدورها، أعلنت الإمارات عن 
شفاء ١٧ حالة جديدة لمصابين 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، 
لتصل حــالات الشفاء إلــى ١٢٥ 
حالة. فيما سجلت حالة وفاة 
جــديــدة، ليبلغ إجمالي حالات 
الــوفــاة ١٠ حـــالات، إضــافــة إلى 
رصـــــــد ٢٤١ إصـــــابـــــة جــــديــــدة، 
لتصل إجمالاً إلى ١٥٠٥ حالات 

حتى أمس.
كما أعلنت دبي عن تكثيف 
عــــمــــلــــيــــات الـــتـــعـــقـــيـــم لمــخــتــلــف 
المــنــاطــق والأحـــيـــاء فـــي المــديــنــة 
على مدار اليوم كاملا وبمعدل 
٢٤ ســاعــة، مــع اتــخــاذ إجـــراءات 
مــشــددة لتقييد حــركــة الأفــــراد 
أنــحــاء  والمــركــبــات فــي مختلف 
الإمارة، مع البدء في تطبيق تلك 
الإجـــراءات من الساعة الثامنة 
مــن مــســاء أمـــس الــســبــت وعلى 
مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة 

للتجديد.
وجـــــــــاء هـــــــذا الــــتــــوجــــه بــعــد 
تــنــســيــق مـــا بـــين الــلــجــنــة العليا 
لإدارة الأزمـــــــات والـــــكـــــوارث في 
دبي و«مركز التحكم والسيطرة 
لمـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا». 
وأوضــــحــــت الــلــجــنــة أنـــــه ســيــتــم 
أيضا تكثيف عمليات الفحص 
الطبي فــي المــنــاطــق الــتــي توجد 
فيها أعداد كبيرة من الناس في 
مختلف أنحاء الإمارة، للتأكد من 
خلوهم من فيروس «كوفيد ١٩».

قطر

 أعلنت وزارة الصحة العامة 
قـــطـــر، تــســجــيــل ٢٥٠ حــالــة  فــــي 
إصابة جديدة مؤكدة بفيروس 
كـــورونـــا، بينما وصـــل إجمالي 
حالات الشفاء المسجلة في البلاد 
إلــــــى ١٠٩ حـــــــــالات. وأوضــــحــــت 
وزارة الصحة أن بعض حــالات 
الإصــــابــــة الـــجـــديـــدة تـــعـــود إلـــى 
المسافرين العائدين من الخارج 
لــهــؤلاء المسافرين  أو لمخالطين 
مــن مواطنين ومقيمين، إضافة 
إلــى تسجيل حــالات جــديــدة من 

العمالة.

أحد شوارع جدة كما بدت في ٢٤ مارس الماضي (إ.ب.أ)

تتضمن بناء مستشفى متنقل ومكتمل بجميع أجهزته الطبية

«أكوا باور» تساهم بـ١٣٫٣ مليون دولار 
لتعزيز جهود مواجهة جائحة «كوفيد١٩» 

الرياض: «الشرق الأوسط» 

أعـــلـــنـــت شــــركــــة «أكــــــــوا بـــــاور» 
السعودية عن الإسهام بـ٥٠ مليون 
ريال (١٣٫٣ مليون دولار) مساندة 
لـــلـــمـــســـاعـــي والــــجــــهــــود الــصــحــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة تـــــعـــــزيـــــزاً لـــــــلإجـــــــراءات 
الــوقــائــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــقــيــادة 
السعودية لمواجهة تداعيات أزمة 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقــال محمد أبو نيان، رئيس 
بـــاور»،  مجلس إدارة شــركــة «أكـــوا 
أمــس، إن «الــشــركــة تعمل عــن كثب 
منذ بداية الأزمة مع وزارة الصحة 
الــســعــوديــة لــتــعــزيــز جــهــودهــا في 
مواجهة تــداعــيــات الأزمـــة، بما في 
ذلك تطوير وبناء مستشفى متنقل 
مــكــتــمــل بــجــمــيــع أجــهــزتــه وأدواتـــــه 
أبــو نيان:  الـــلازمـــة». وقـــال  الطبية 
«حرصنا على التعاون والتنسيق 
المــبــاشــر مــع كــل الأجــهــزة الرسمية 
المحلية والأطــراف ذات العلاقة في 
المملكة لتعزيز جهودها الحثيثة 
فــــي مـــواجـــهـــة الأزمــــــــة، إلـــــى جــانــب 
تـــســـخـــيـــر خـــبـــراتـــنـــا وإمـــكـــانـــاتـــنـــا 
البشرية والفنية التي تتمتع بها 
شركة (أكوا باور) في سرعة تطوير 
وبناء المنشآت الحساسة والمرافق 
التي تتطلب أعلى معايير السلامة 

والأمان والأمن، وقدمنا مقترحات 
جــارٍ دراستها وبحثها حــول بناء 

مستشفى متنقل».
وأشار أبو نيان إلى أن شركة 
«أكوا باور» بادرت بالامتثال التام 
للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة 
الرسمية المحلية لا في السعودية 
فــحــســب، بـــل وفـــي ١٢ دولــــة تعمل 
بـــهـــا الــــشــــركــــة حــــــول الــــعــــالــــم، إلـــى 
جــــانــــب الالـــــــتـــــــزام بـــتـــعـــزيـــز ودعـــــم 
جــهــود الأجــهــزة الــرســمــيــة المحلية 
في تلك الدول والإسهام في توفير 
الإمدادات الصحية التي تحتاجها 
الـــقـــطـــاعـــات الــطــبــيــة هــــنــــاك، وذلــــك 
لتأمين سلامة وصحة المجتمعات 

والدول التي تعمل بها الشركة.
وأضـــــــــــاف أبــــــــو نــــــيــــــان: «كـــمـــا 
التزمنا باتخاذ جميع الإجـــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة والاحـــــتـــــرازيـــــة لــضــمــان 
مواصلة مهمتنا بتوفير إمــدادات 
المــيــاه والــكــهــربــاء والاســتــمــرار في 
عـــمـــلـــيـــاتـــنـــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة بــجــمــيــع 
مـــحـــطـــات الـــشـــركـــة داخـــــــل المــمــلــكــة 
وخـــارجـــهـــا، وبـــمـــا يــضــمــن تــوفــيــر 
منظومة تشغيلية آمنة تعمل على 
مــــدار الــســاعــة وفـــق أعــلــى معايير 
الأمــان والأمــن والسلامة لموظفينا 
ومنشآتنا ومجتمعاتنا على حد 

سواء».

نـــــيـــــان أن أزمـــــة  أبـــــــو  وأبــــــــــان 
جـــــائـــــحـــــة كـــــــــورونـــــــــا المــــســــتــــجــــدة 
تــــســــتــــدعــــي اســـــتـــــنـــــفـــــار خـــــبـــــرات 
وإمكانات وقدرات القطاع الخاص 
والــقــيــام بــواجــبــاتــه ومسؤولياته 
تـــجـــاه الـــنـــاس والمــجــتــمــعــات، إلــى 
الــجــهــود وتعبئتها  جــانــب شــحــذ 
للتكاتف مــع مساعي الحكومات 
والأجــهــزة الرسمية للتغلب على 
نتائج الأزمـــة الحالية، والإســهــام 
بفاعلية في تقوية وتعزيز دعائم 
البنى التحتية والمرافق الأساسية 
الــحــفــاظ عــلــى حياة  الــتــي تضمن 
الــبــشــر واســتــدامــة خــطــط وبــرامــج 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
التي تسعى الدول والحكومات إلى 

تحقيقها.
ويأتي إسهام «أكوا باور» في 
الــراســخ بالتكاتف  إطــار التزامها 
والـــــتـــــضـــــامـــــن قــــلــــبــــاً وقـــــالـــــبـــــاً مــع 
الــحــكــومــات والأجــــهــــزة الــرســمــيــة 
والـــقـــطـــاعـــات المـــعـــنـــيـــة بــمــواجــهــة 
الأزمــــة الــتــي لا تــتــوانــى عــن الــبــذل 
والعطاء والعمل دون كلل لمواجهة 
نتائجها، يحدوها في ذلك التزام 
راســـــــخ بـــصـــحـــة الـــبـــشـــر وســـلامـــة 
الـــــنـــــاس والمـــجـــتـــمـــعـــات كـــأولـــويـــة 
قصوى تأتي على رأس الأولويات 

الأخرى.

«صندوق الوقف الصحي»
يبرز مساهمات مجتمعية في مكافحة الوباء

الرياض: عهود مفرح

في الوضع الراهن الذي يواجه 
فــيــه الــعــالــم وبـــاء كـــورونـــا، اعتمدت 
السعودية استراتيجيات لاستحداث 
أنظمة صحية تستوعب احتياجات 

المواطنين والمقيمين على أرضها.
ويـــهـــدف الـــنـــظـــام الــصــحــي في 
السعودية إلى ضمان توفير الرعاية 
الصحية الشاملة المتكاملة لجميع 
الــســكــان بــطــريــقــة عـــادلـــة ومــيــسّــرة، 
واســتــمــراريــة الــعــمــل المــمــثــل بــــوزارة 
الـــصـــحـــة الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى تــوفــيــر 
شبكة متكاملة من خدمات الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة تُـــغـــطـــي جـــمـــيـــع مــنــاطــق 

المملكة.
وفـــي ظــل وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩»، 
فـــــاعـــــل فــي  لــــلــــصــــنــــدوق دور  كــــــــان 
استقطاب الإسهامات المقدمة من قِبل 
المجتمع، والراغبة في مد يد العون، 
من القطاع الخاص، في أن يكون لهم 
دور يتضافر مع الجهود الحكومية 

المقدمة للمواطنين والمقيمين.
واستقبل الصندوق مساهمات 
عديدة خلال الأيام الماضية، لمكافحة 
كـــورونـــا، تمثلت فــي مــبــالــغ مــالــيــة، 
مــنــهــا مـــبـــادرة شـــركـــات الــطــاقــة في 
الــتــي بلغت ٥٢٥ مليون  الــســعــوديــة 
مـــلـــيـــون دولار)، كــذلــك  ريــــــال (١٤٠ 
مــــبــــادرة الـــبـــنـــوك الـــســـعـــوديـــة بــدعــم 

الصندوق بالتبرع بمبلغ يزيد على 
١٦٠ مليون ريال (٤٢ مليون دولار).

وتـــــحـــــدث الـــــدكـــــتـــــور إبــــراهــــيــــم 
الحيدري، المدير التنفيذي لصندوق 
الوقف الصحي، فيما يتعلق بآلية 
عــمــل صــنــدوق الــوقــف الــصــحــي في 
المــســاعــدات للشرائح الأكثر  إيــصــال 
حاجة للرعاية الصحية في الوقت 
الـــحـــالـــي: «لـــــدى الـــصـــنـــدوق شــراكــة 
استراتيجية مع وزارة الصحة بكل 
الــبــلاد، ونعمل وفق  فروعها داخـــل 
تزامن وتــواصــل مباشر مع الــوزارة 
بــمــا يــخــص أزمـــــة كــــورونــــا؛ لمــعــرفــة 
وتــغــطــيــة الاحــتــيــاجــات بــطــرق أكثر 
مـــرونـــة وســــرعــــة، عـــن طـــريـــق لجنة 
خــــاصــــة داخـــــــل الــــصــــنــــدوق تـــــدرس 
وتفحص المبادرات، ومن ثمَّ تختار 
الـــشـــريـــك المــــنــــاســــب، وتـــعـــتـــمـــد آلــيــة 

التنفيذ».
وأضـــاف الــحــيــدري فــي اتصال 
هـــاتـــفـــي مــــع «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن 
الصندوق يعمل على تحقيق أهدافه 
في بناء شراكات مع جميع الجهات 
الحكومية أو الأهلية الأخرى لإكمال 
الـــجـــهـــود المـــقـــدمـــة ســـــواء مـــن وزارة 
الــصــحــة وغــيــرهــا مــن الــجــهــات، في 
الـــوصـــول لــلأحــيــاء الــفــقــيــرة، الــقــرى 

ال. النائية، ونقاط تجمع العمَّ
الــحــيــدري فيما يتعلق  وأشـــار 
بــــــــالإمــــــــدادات المــــقــــدمــــة لـــلـــصـــنـــدوق 

أنـــهـــا لا تــقــتــصــر عــلــى المــــــال، وإنــمــا 
المساهمات العينية كذلك، ونوه إلى 
ما شهدته أزمة كورونا من إسهامات 
عــيــنــيــة كــــان لــهــا دور فـــي مــســانــدة 
أبطال الصحة والمحاجر الصحية، 
فـــي تــقــديــم مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــادق، 
وشركات تأجير السيارات، وسلسلة 

مطاعم وغيرها.
وأوضــــح أن أهــــداف الــصــنــدوق 
تشمل «المساهمات التطوعية» ما إن 
كانت مقدمة من أفراد أو جهات، لافتاً 
إلى أن مركز التطوع الصحي التابع 
لـــــوزارة الــصــحــة شــريــك لــلــصــنــدوق، 
ويُـــــعـــــنـــــى بـــتـــنـــظـــيـــم واســــتــــقــــطــــاب 
المتطوعين وتوزيعهم على مناطق 

الاحتياج.
ومــمــا يــجــدر ذكـــره أنـــه صــدرت 
الـــوزراء على إنشاء  موافقة مجلس 
صندوق الوقف الصحي عام ٢٠٠٨، 
باعتباره شخصية اعتبارية أهلية 
الــوقــف  مستقلة. ويــهــدف صــنــدوق 
إلــى المساهمة فــي التنمية  الصحي 
الصحية في السعودية، والمساعدة 
فــي تــوفــيــر احــتــيــاجــات المــرضــى من 
أجهزة وعــلاج وتأهيل، والتشجيع 
عــلــى فــعــل الــخــيــر وبـــذل المساهمات 
الــتــطــوعــيــة، وإبـــــراز أهــمــيــة الــرعــايــة 
الصحية بوصفها وجهاً مــن أوجــه 
الخير، والإسهام في تمويل البرامج 

الوقائية والأبحاث الصحية.

مت نموذجاً في إدارة الأزمات عبر اتخاذ إجراءات وقائية صارمة
ّ

قد

كيف خاضت السعودية الحرب ضد «كورونا»؟
د. بندر بن عبد المحسن العصيمي

ما إن يبدأ منع التجول عند 
الثالثة، إلا وتــجــد أن كل  الساعة 
السعوديين على موعد مع الإعلان 
عـــــن أرقــــــــــام جـــــديـــــدة لــلــمــصــابــين 
والمتعافين من كــورونــا، ثم تضج 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بـــتـــبـــادل تـــلـــك الأرقـــــــــام. الأهــــــم مــن 
عـــــرض تـــلـــك الأرقــــــــام هــــو الــبــحــث 
عما خلفها مــن دلائــل ومــؤشــرات 
وقـــراءات وتنبؤات لمستقبل هذه 

الجائحة.
فــــي عـــلـــم الـــوبـــائـــيـــات، هــنــاك 
رقــم دلالـــي لمعرفة ســرعــة انتشار 
الفيروس في المجتمع، يقيس هذا 
الــرقــم «مــعــدل انــتــشــار الـــعـــدوى»، 
ويجيب عن سؤال مهم، وهو: كم 
الــذيــن ستنتقل  عـــدد الأشـــخـــاص 
لــهــم الــعــدوى مــن شــخــص واحـــد؟ 
ويستخدم الرمز (R٠) للتعبير عن 
الــعــدوى. ويحسب  معدل انتشار 
هــذا المعدل كل ٥ أيــام، وهــي وقت 
حضانة الفيروس داخــل الجسم؛ 
المدة من زمن التقاط العدوى إلى 
بــدايــة ظــهــور الأعــــراض فــي اليوم 
الــخــامــس. فــكــل خــمــســة أيــــام تعد 

دورة وبائية جديدة للفيروس.
فــــتــــرة حــضــانــة  صـــحـــيـــح أن 
الــفــيــروس تـــتـــراوح مـــن ٢ إلـــى ١٤ 
يوماً، ولكن المعدل الدقيق لفترة 
الحضانة هو ٥ أيام. ويعد مرض 
الـــحـــصـــبـــة، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
أكـــثـــر الأمـــــــــراض المـــيـــكـــروبـــيـــة فــي 
 ،(١٥=R٠) سرعة انتشار العدوى
الـــواحـــد يستطيع نقل  فــالمــصــاب 
الـــعـــدوى إلـــى ١٥ شــخــصــاً آخــريــن 

فـــي كـــل دورة مـــن فـــتـــرة حــضــانــة 
الفيروس. وهكذا، كل الفيروسات 
الأخـــــــــرى تـــحـــمـــل مــــعــــدل انـــتـــشـــار 
لــلــعــدوى مختلف، حــســب طريقة 
انــتــقــالــهــا بـــين الــبــشــر (بـــالـــهـــواء، 
بــــالــــرذاذ، بـــالأكـــل، عــبــر الـــجـــروح، 
بــالاتــصــال الــجــنــســي، وغــيــرهــا). 
ويتحكم أيضاً في معدل انتشار 
الــــــــــعــــــــــدوى مـــــجـــــمـــــوعـــــة عــــــوامــــــل 
ديــمــوغــرافــيــة، مــثــل عـــدد الــســكــان 
والمــــــنــــــاخ والأعـــــــمـــــــار والــــــعــــــادات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والأهــــــــم مــــن هـــذه 
الـــعـــوامـــل الــديــمــوغــرافــيــة عــوامــل 
الضراوة التي اكتسبها الفيروس، 
مـــثـــل قــــدرتــــه عـــلـــى الــتــشــبــث عــلــى 
الــرئــة، وسرعة  مستقبلات خلايا 
انقسامه، وقصر فترة حضانته، 
والاســــتــــجــــابــــة المــــنــــاعــــيــــة ضـــــده، 
والــكــمــيــة المــعــديــة مـــن الــفــيــروس، 
الــتــي جعلت  والــطــفــرات الجينية 
منه أكــثــر إمــراضــيــة عــن غــيــره من 

الفيروسات السابقة، وغيرها.
المــــــعــــــدل الـــــعـــــالمـــــي لانــــتــــشــــار 
 ،(٣=R٠) الـــكـــورونـــا هـــو فـــيـــروس 
وهــــذا يــعــنــي أن المـــريـــض الــواحــد 
قادر على نقل العدوى لـ٣ أشخاص 
كــــل ٥ أيــــــــام. فــــي ١٨ مــــن فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي، أعلنت إيطاليا 
عن ٣ حالات. وبعد ٢٠ يوماً، في ٩ 
مارس (آذار) الماضي، وصل العدد 
إلى ٧٣٠٠ مصاب. وهذا يعني أن 
 ،(٦=R٠) مـــعـــدل الانـــتـــشـــار صــــار
بــمــعــنــى أن المـــصـــاب الـــواحـــد بــات 
يعدي ٦ أشخاص. ومتى ما أصبح 
المعدل (R٠<١)؛ أي أقل من ١، فهذا 
يعني أن المصاب لا يستطيع نقل 
الــــــعــــــدوى لـــشـــخـــص آخــــــــر، وهـــنـــا 

تتناقص أعــداد المصابين، وتبدأ 
بوادر (تسطيح المنحنى)، كما هو 

الحال في الصين هذه الأيام.
مــراحــل الاستجابة الوبائية 
للأمراض المعدية، بحسب منظمة 
تــبــدأ بمرحلة  الــعــالمــيــة،  الــصــحــة 
الاحـــــتـــــواء، وهـــــي الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 
المملكة الآن، وفيها الاستمرار في 
منع انتشار الفيروس، وملاحقة 
ومــتــابــعــة كـــل مـــصـــادر الـــعـــدوى. 
ويـــــتـــــأكـــــد فــــيــــهــــا دعــــــــم الأبـــــحـــــاث 
والـــــتـــــجـــــارب الــــســــريــــريــــة لإيـــجـــاد 
لــــقــــاحــــات جــــديــــدة.  عـــــلاجـــــات أو 
والمــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة هــــي مــرحــلــة 
الــتــأخــيــر أو (تسطيح المنحنى)، 
وتــســتــمــر فــيــهــا مـــحـــاولات الـــدول 
لإبــطــاء انــتــشــار الــفــيــروس. فــبــدلاً 
مــن حــصــول ذروة قــويــة للمرض 
فــــي شـــهـــر واحـــــــد مــــثــــلاً، تـــحـــاول 
الـــدول تسطيح المنحنى مــن أجل 
توزع المرضى على أشهر متفاوتة، 
لـــضـــمـــان قــــــدرة الـــنـــظـــام الــصــحــي 
على استيعابهم. وأخــيــراً، تأتي 
مــرحــلــة الــتــعــافــي. فــــإذا لــم يتغير 
سلوك الفيروس، ولم يكتشف له 
علاج أو لقاح، فإن خيار التعايش 
معه قــد يكون هــو الخيار المؤلم، 
ويكون المجتمع حينها أكثر وعياً 
بــإمــراضــيــة الـــفـــيـــروس، وتــصــبــح 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات أكــــثــــر كـــــفـــــاءة فــي 
التعامل مــع المـــرض، وقــد تستمر 

هذه المرحلة لعدة أشهر أخرى.
وبــــــغــــــض الـــــنـــــظـــــر عـــــــن عـــــدد 
 (R٠) السكان في أي دولة، فمعدل
يعطي الدلالة الصحيحة لقياس 
كــفــاءة الإجــــــراءات الــتــي تتخذها 
الــــدول فــي مــنــع انــتــشــار الــعــدوى. 

وكشفت السعودية مبكراً قدرتها 
العالية على إدارة الأزمة، واتخذت 
حـــزمـــة مـــن الإجــــــــراءات الــصــارمــة 
لــجــعــل المـــعـــدل يــتــراجــع مـــن الــرقــم 
أيـــام مــن تسجيل  (R٠=٧) بــعــد ٥ 
أول حالة في السعودية، بتاريخ 
٢ مارس، إلى معدل انتشار عدوى 
الــفــيــروس  فـــي دورة   (١٫٠٤=R٠)
أبــــريــــل  بـــــتـــــاريـــــخ ١  الــــــســــــادســــــة، 

(نيسان) الماضي.
ومن أهم دلالات معدل انتشار 
الـــعـــدوى فــي الــســعــوديــة الهبوط 
المتزايد في المعدل التراكمي. وقد 
اقترن الهبوط في المعدل باثنين 
مــن الـــقـــرارات المــهــمــة: عــنــدمــا كــان 

الــــــدورة  فــــي   (٥٫٤٣=R٠) المــــعــــدل
الثانية، جاء منع الطيران الدولي، 
إلــى (R٠=٣٫٣٢). ثم  المــعــدل  فــنــزل 
استمر المعدل في تسجيل هبوط 
طفيف خلال الدورة الثالثة، فجاء 
الرابعة  الــدورة  حظر التجول في 
لــيــســجــل هــبــوطــاً فـــي المـــعـــدل إلــى 
(R٠=١٫٧٤) في الــدورة الخامسة. 
وكـــانـــت المـــفـــاجـــأة وصـــــول مــعــدل 
 (١٫٠٤=R٠) إلــى الــعــدوى  انتشار 
في الدورة السادسة، في ١ أبريل 
(نــيــســان)، حيث كنا قريبين جداً 
من الدخول لمنطقة الأمــان، ولكن 
أمــام تحدٍ جديد،  هــذا سيضعنا 
بعدم تسجيل إصابات في ٦ أبريل 

أكثر من تلك المسجلة في الــدورة 
الحالية (٦١٦ حالة).

المــــعــــدل  بــــالــــذكــــر أن  جـــــديـــــر 
الــتــراكــمــي لانــتــشــار الـــعـــدوى في 
هـــذه الـــــدورة أشـــار إلـــى أن الــعــدد 
المــــــتــــــوقــــــع لــــتــــســــجــــيــــل الــــــحــــــالات 
الـــجـــديـــدة ســيــكــون ٤٤٨٣، ولــكــن 
لــــم تـــســـجـــل ســــــوى ١٧٢٠  فــعــلــيــاً 
حالة، مما يعني أن إجراءات حظر 
التجول والعزل المنزلي والحجر 
الــصــحــي ومـــنـــع الــســفــر وغــيــرهــا 
فــــــي حــــمــــايــــة ٢٧٦٣ مــن  تـــنـــجـــح 
المواطنين من التقاط العدوى. هذا 
الرقم لا يستخدم لقياس انتشار 
الـــعـــدوى فــحــســب، بــل هــو مؤشر 

حقيقي لقياس كفاءة الاحتياطات 
الـــوقـــائـــيـــة. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
حــمــايــة ٢٧٦٣ شــخــصــاً مــن تلقي 
عدوى كورونا خلال هذه الدورة 
يعني أن إجـــراءات حظر التجول 
ومــــنــــع الـــســـفـــر وغــــيــــرهــــا تــنــجــح 
بــنــســبــة (٦١ فـــي المــــائــــة)، مــقــارنــة 
بنسبة (٥٤ في المائة) في الأسبوع 

الماضي.
ولــــو افــتــرضــنــا الــــدخــــول في 
مرحلة تسطيح المنحنى مبكراً من 
الــدورة المقبلة (رقــم ٧)، بتسجيل 
مــعــدل انــتــشــار الـــعـــدوى الــحــالــي 
نفسه (R٠=١)، بعدد ٦١٦ حالة، 
فستستمر هــذه المرحلة بتأخير 
الــفــيــروس لمــدة ٧ دورات،  انتشار 
وتــــحــــديــــداً فــــي الــــــــــدورة الــثــالــثــة 
عشرة، في تاريخ ٦ مايو (أيــار)، 
سندخل في مرحلة التعافي، إذا 
استمر تسجيل مــعــدلات الشفاء 
بعدد مائة حالة إضافية كل دورة.

وســيــعــنــي هـــذا أن أعــلــى رقــم 
ســتــســجــلــه المـــمـــلـــكـــة مـــــن حـــــالات 
الإصـــابـــة بــكــورونــا، فــي ظــل هــذه 
الاحــتــيــاطــات المـــشـــددة هــو ٦٠٣٢ 
حـــــالـــــة، ثـــــم ســـيـــأخـــذ هــــــذا الـــرقـــم 
بالنزول، ولا يمكن هنا التنبؤ كم 
ستستمر مرحلة التعافي التي قد 
تمتد لعدد من الأشهر التي لا بد 
أن تكون أعداد المتعافين فيها أكثر 

من المصابين.
ولا يــمــكــن الــتــنــبــؤ لأنـــــه مــن 
المــــبــــكــــر جـــــــداً اســــتــــعــــجــــال الــــفــــرح 
بدلالات بعض الأرقام، وفي الوقت 
نــفــســه هــــذه لــيــســت دعـــــوة للهلع 
كــــل دورة وبـــائـــيـــة.  والــــحــــزن مــــع 
نحن في المرحلة الأولى من مراحل 

الاستجابة الوبائية، وهي احتواء 
العدوى، والتناقص هو السلوك 
الطبيعي للمعدل، كما أن هناك 
اعتبارات (غير رقمية) أخــرى قد 
تــســبــب نــكــســات وبــائــيــة جــديــدة، 
مــــثــــل تـــغـــيـــر ســـــلـــــوك الــــفــــيــــروس 
بطفرة جينية، أو تأثر الفيروس 
بــتــغــيــر المــــنــــاخ، أو وجـــــود مـــن لا 
يلتزم بتعليمات حظر التجول، 
أو احــتــمــالــيــة انــتــشــار الــفــيــروس 
المـــفـــاجـــئـــة فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات أو 
فــي أمــاكــن الـــعـــزل، أو أي قــــرارات 
الــدولــة، مثل إرجــاع  قــد تتخذها 
مجموعات من السعوديين الذين 

هم في الخارج، وغيرها كثير.
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
تقدم الآن أروع الأمثلة فــي إدارة 
اتــخــذت سلسلة من  الأزمـــــات، إذ 
الإجـــــراءات الــصــارمــة لمــنــع وفـــادة 
الفيروس، ثم أثبتت للعالم أنها 
الأكــثــر عــزمــاً وحــزمــاً فــي احــتــواء 
المـــــــــرض. وانـــطـــلـــقـــت كـــــل أجـــهـــزة 
الدولة ومؤسساتها في التعامل 
بحكمة لاحتواء الأزمــة، واتخذت 
كـــامـــل الاحـــتـــيـــاطـــات والـــتـــدابـــيـــر 
الاستباقية للتعامل مع الحالات 
الـــطـــارئـــة. وأرســـلـــت الـــريـــاض في 
ـــــة لمـــــن فــي  أزمـــــــــة كــــــورونــــــا رســـــال
الداخل أو العالم الخارجي: إنها 
لن تتهاون بصحة المواطن، وإنه 
حــجــر الـــزاويـــة والـــركـــن الأهــــم في 
الــدولــة. كما أثبتت أنها  مــعــادلــة 
ستتعامل بحزم مع الموقف، ولو 
تطلب مزيداً من القرارات الصارمة 

والإجراءات الاحترازية.

* باحث في الفيروسات التنفسية

معدل  انتشار العدوى (RO) لكل دورة من دورات حضانة الفيروس

8

7

6

5

4

3

2

1

0

8

7

6

5

4

3

2

1

0

7,00

5,55

3,32

4,75
4,06

3,46

1,04

1,74

2,70

الدورة السادسة

2020/4/1
616

1720
Basic

Accumul.

الدورة الخامسة

2020/3/27
593

1104

الدورة الرابعة

2020/3/22
340
511

الدورة الثالثة

2020/3/17
126
171

الدورة الثانية

2020/3/12
38
45

الدورة الأولى

2020/3/7
616

1720

منطقة الأمان
RO      1

Accumulative RO معدل انتشار العدوى التراكميBasic RO معدل انتشار العدوى لكل دورة
(الشرق الأوسط)

 (
R

O
) 

ى
دو

لع
ر ا

شا
نت

  ا
دل

مع

الدورة الثانية

6,71

5,43

دورة حضانة الفيروس 
تستمر خمسة أيام

«كرنتينا» جدة يعود للعزل
بعد ٧٠ عاماً من إقامته محجراً صحياً

جدة: عائشة جعفري 

بـــعـــد ٧٠ عــــامــــا مـــــن إقـــامـــتـــه 
مـــــحـــــجـــــرا صـــــحـــــيـــــا، يــــــعــــــود حـــي 
«الـــكـــرنـــتـــيـــنـــا» فـــــي مـــديـــنـــة جـــدة 
لــيــكــون مــعــزولا لأهــــداف وقــائــيــة، 
إلــــى جــانــب أحـــيـــاء أخــــرى يــوجــد 
فيها أكثر من ٢٠٠ ألف نسمة من 

مختلف الجنسيات والأعراق.
وشمل العزل الكرنتينا التي 
تــعــود إلــى دورهـــا الأول باسمها 
الـــــجـــــديـــــد «المـــــــحـــــــجـــــــر»، والـــــــــذي 
تــــم تـــغـــيـــيـــره مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 
السعودية، ويشمل أيضا ضمن 
نــطــاقــه حـــي «بـــتـــرومـــين» والــــذي 

جـــــــاءت تــســمــيــتــه نــــظــــراً لـــوجـــود 
المـــــصـــــفـــــاة الـــــشـــــهـــــيـــــرة. ويـــــعـــــود 
«المـــــحـــــجـــــر» الـــــيـــــوم حــــامــــلا مــعــه 
مــســؤولــيــتــه الأولــــى كحجر طبي 
منذ الخمسينات، وقد تم إنشاؤه 
لعزل الحجاج القادمين عبر ميناء 

جدة.
ويقع حي كيلو ١٤ وهــو من 
أكــبــر أحــيــاء الــعــزل جــنــوب جــدة، 
وكيلو ١٣ على طريق مكة - جدة 
الــقــديــم، واشـــتـــق الاســــم مـــن كــون 
الــطــريــق يــبــعــد هــــذه المــســافــة عن 
جــــدة، وأصـــبـــح مـــع مــــرور الــوقــت 
مدينة متكاملة الخدمات، ودخل 
ليل»، 

ُ
ضمن منع التجول حي «غ

وهـــو مــن أقـــدم الأحــيــاء الشعبية 
والــــذي يسكنه أكــثــر مــن ٦٠ ألــف 

نسمة.
وأخــذت الداخلية السعودية 
قـــرارا بمنع الــتــجــول طـــوال اليوم 
فــي ٧ أحــيــاء فــي جـــدة، بــنــاء على 
الــــتــــوصــــيــــات الـــصـــحـــيـــة المـــقـــدمـــة 
مــــن الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة، بــتــعــزيــز 
الإجـــراءات والتدابير الاحترازية 
للحد من انتشار فيروس كورونا 
الــــجــــديــــد، وحـــفـــاظـــاً عـــلـــى صــحــة 
وســــلامــــة المــــواطــــنــــين والمــقــيــمــين 
قـــرر تطبيق إجـــــراءات احــتــرازيــة 
صحية إضافية بعدد من الأحياء 

السكنية بمحافظة جدة.
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نداءات لتوسيع الحجر الصحي 
لكل المناطق الجزائرية

الجزائر: بوعلام غمراسة

في حين وجّه أطباء جزائريون «نداءً عاجلاً» 
إلى الحكومة بفرض حجر صحي شامل على كل 
«كوفيد  مناطق البلاد، بعد ارتفاع عدد الوفيات بـ
الــعــالــقــين بمطار  إلـــى ١٠٥، عــرفــت «أزمـــــة   «١٩ -
إسطنبول» بتركيا، بداية انفراج، مع وصول ٢٦٩ 
من بين قرابة ١٨٠٠ إلى مطار العاصمة، فجر أمس.

وطالب أطباء مستشفيات ومصحات البليدة 
وبوفاريك، بــؤرة الوباء بجنوب العاصمة، عبر 
حساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي، بإلحاح 
كبير، بتوسيع الحجر الكامل إلى بقية الولايات، 
بـــدل الاكــتــفــاء بــولايــة الــبــلــيــدة الــتــي تــعــيــش هــذا 
الإجـــراء الــصــارم منذ ١١ يــومــاً. كما يتم تطبيق 
حجر جزئي على العاصمة و٩ ولايات فقط من ٤٨.

«مــســتــشــفــى فــرنــس فـــانـــون»:  وقــــال طــبــيــب بـــ
الــوبــاء إلا بتطبيق  «لا يمكن توقيف زحــف هــذا 
حجر منزلي تام على كامل أنحاء البلاد. أما إذا 
استمرت حركة المواطنين طوال النهار، فسنحصي 
أيــام قليلة،  آلاف الإصابات الجديدة في غضون 
ولن تستوعبهم مصحاتنا التي تعاني أصلاً من 
ضغط حاد، زاده خطورة انعدام وسائل الوقاية 
بــالــنــســبــة إلــــى الأطـــقـــم الــطــبــيــة وغـــيـــاب وســائــل 

تشخيص المرض».
علن أول من أمس، عن إحصاء ١١٧٦ إصابة 

ُ
وأ

مــؤكــدة بــالــفــيــروس، ووفـــاة ١٠٥ أشــخــاص. وعُــدّ 
مــعــدل الــوفــيــات، مــن طـــرف أطـــبـــاء، مــرتــفــعــاً جــداً 
قياساً إلى عدد المصابين. وأكثر ما يقلق الأطباء، 
ضــعــف قــــدرة «مــعــهــد بــاســتــور» لــلــتــحــالــيــل على 
إجراء التشخيص. فبضع مئات من العينات التي 
يُخضعها للتحاليل، أسبوعياً، غير كافية لمعرفة 
عدد الإصابات والتكفل بها قبل استفحال المرض، 

حسب مختص في الأوبئة بمستشفى بوفاريك.
إلى ذلك، وصل فجر أمس فوج أول من الرعايا 
الــجــزائــريــين الــعــالــقــين بــتــركــيــا، مــنــذ غــلــق المــجــال 
الجوي للبلاد، عبر رحلة خاصة لشركة الطيران 

الحكومية. 
وكان في استقبالهم لدى وصولهم للمطار، 
وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، ووزير 
الداخلية كمال بلجود، ووزيــر الاتصال الناطق 
الــحــكــومــة عــمــار بلحيمر، ووزيــــر الصحة  بــاســم 
عبد الرحمن بن بوزيد، ووزير الأشغال العمومية 
والنقل فــاروق شيالي، ووالــي الجزائر العاصمة 

يوسف شرفة.

مع تأكيد خبراء أن الأرقام المعلنة «أقل من الواقع»

المناعة والحرارة وعدم السفر إلى الصين... ٣ احتمالات للمقاومة الأفريقية 
القاهرة: حازم بدر

«٧ آلاف و٩٨٧» إصابة بكورونا 
المستجد، هو الرقم الإجمالي لعدد 
المصابين بفيروس «كوفيد-١٩» في 
دول قارة أفريقيا، وفق آخر تحديث 
لإحــــصــــائــــيــــات «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية»، مساء أول من أمس. وهو 
يـــزال بسيطاً مــقــارنــة بعدد  رقـــم لا 
الإصابات في دولة واحدة فقط مثلاً 
الــولايــات المتحدة الأمريكية،  وهــي 
الـــتـــي تــشــيــر إحـــصـــائـــيـــات جــامــعــة 
جــونــز هــوبــكــنــز إلــــى أنــهــا سجلت 
خلال يوم واحد فقط ٣١٧٨٢ إصابة 

جديدة.
هذا التباين الواضح بين الدول 
الأفريقية ذات المناخ الحار، وغيرها 
ــــــدول فـــي مـــعـــدل الإصــــابــــات،  مـــن ال
يستخدمه بعض الخبراء المؤيدين 
لنظرية أن درجات الحرارة المرتفعة 
فـــي الـــقـــارة الـــســـمـــراء، ربــمــا تحمل 
تفسيراً لأسباب قلة عدد الإصابات 

أفريقياً، مقارنة بباقي القارات.
في المقابل، لا تعتمد «منظمة 
الصحة العالمية» على هذا الاعتقاد 
الـــذي يتم تــرويــجــه أيــضــاً فــي إطــار 
فـــصـــل  الـــــبـــــعـــــض عـــــــن أن  حــــــديــــــث 
الصيف سيقضي على الفيروس، 
ســــواء بــالــنــفــي أو الإيـــجـــاب. وقـــال 
د.أحمد المنظري، مدير إقليم شرق 
المتوسط بالمنظمة في حوار سابق 
مع «الشرق الأوسط»: «إننا نتعامل 
تــم اكتشافه  فــيــروس مستجد  مــع 
لــذا مــن الصعب  منذ أشــهــر قليلة، 
كـــان سيتغير  إذا  التكهن بمعرفة 
نشاطه مع ارتفاع درجات الحرارة 
أم لا، والبيانات أثبتت أن الفيروس 
يعيش في الأجواء الباردة والجافة، 
كـــمـــا يــعــيــش فــــي الأجــــــــواء الـــحـــارة 
والرطبة، وقد انتشر في بلدان ذات 
أجــواء حــارة، كما انتشر في بلدان 

ذات أجواء باردة».
لـــكـــن إحـــصـــائـــيـــات الإصــــابــــات 
حتى مساء أول من أمس في القارة 

الأفريقية، رسمت علاقة بين درجة 
الـــحـــرارة وأعــــــداد الإصــــابــــات، عند 
المــقــارنــة بــين الــــدول الــثــلاث الأولـــى 
في عدد الإصابات؛ وهي بالترتيب 
الــجــزائــر وجــنــوب أفريقيا ومصر، 
وحـــتـــى أول مـــن أمــــس (الــجــمــعــة)، 
كـــانـــت مــــعــــدلات درجـــــــات الــــحــــرارة 
فــي الــــدول الــثــلاث الأولــــى فــي عــدد 
الإصــابــات متقاربة، حيث سجلت 
الــجــزائــر وجــنــوب أفــريــقــيــا ومصر 
درجات حرارة ٢٠ و١٩ و٢٣، وكانت 
مـــعـــدلات الإصــــابــــة ١١٧١ و١٥٠٥، 
و٩٨٥، بينما كانت درجات الحرارة 
في جنوب السودان (لم تسجل أي 
إصابات حتى مساء أول من أمس)، 
وسيراليون، ومالاوي، ٣٦ و٣٢ و٣١. 
ولم تسجل الأولى أي إصابة حتى 
الآن، بينما سجلت الثانية والثالثة، 

إصابتين و٣ إصابات إجمالاً.
ومع اعتراف د.محمد مدحت، 
أســتــاذ مــســاعــد المــيــكــروبــيــولــوجــي 
بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 
بمصر، بــأن «إمكانات الكشف عن 
الإصــابــات، ربما هي المسؤولة عن 
هذا التباين أفريقياً بين الدول الأكثر 
إصابة والأقل إصابة، وبالتالي قد 
تكون مسؤولة عن التباين الكبير 
بـــين الــــقــــارة الأفــريــقــيــة بــشــكــل عــام 
وباقي القارات»، فإنه يعتقد مع ذلك 
أن «لدرجات الحرارة تأثيراً كبيراً».
«الـــشـــرق  ويـــقـــول فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــــط»: «نــفــي مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية وجــود علاقة بين الحرارة 
وانتشار الفيروس، ربما المقصود 
بــه عــدم تأثير درجـــات الــحــرارة في 
وجــــود الــفــيــروس داخــــل الإنـــســـان، 

لأن درجــة حـــرارة الإنــســان ثابتة لا 
تتغير صيفاً أو شتاء، ولكن درجة 
الـــحـــرارة قــد تــؤثــر فــي البيئة التي 
يعيش فيها الفيروس، ومن ثم يقل 
انــتــشــاره على الأســطــح، وبالتالي 
لا يــصــيــب الــعــديــد مـــن الأشــخــاص 
حتى ينقلوه لآخرين». ويضيف أن 
«الفيروس يتكون من غشاء دهني، 
وهذا الغشاء لا يتحمل الأشعة فوق 
الــبــنــفــســجــيــة لــلــشــمــس، وبــالــتــالــي 
يكون لدرجة الحرارة تأثير في عدم 

وجوده بالبيئة».
ويــتــفــق زمــيــلــه بــمــديــنــة زويـــل 
للعلوم والتكنولوجيا في الجيزة 
د.تامر سالم، أستاذ العلوم الطبية 
الحيوية، مع هذه الرؤية، من حيث 
التجارب السابقة مع الفيروسات. 
ولكنه يشدد على أن «هذا الفيروس 

جــــديــــد، والمـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة بــه 
تتغير مــن يــوم لآخـــر، ومــن ثــم فإن 
مـــا نــعــتــقــد أنــــه الـــيـــوم صــــــواب، قد 
«الشرق  يصبح غداً خطأ». ويقول لـ
الأوســط»: «منطقياً قد تبدو درجة 
الحرارة هي المسؤولة حتى الآن عن 
التباين، ولكن هناك أسباباً أخرى 
يمكن أن تقدم تفسيراً، أولها تاريخ 

القارة الأفريقية مع الأوبئة».
وتــــــعــــــرضــــــت الـــــــــقـــــــــارة طــــــــوال 
تاريخها للعديد من الأوبــئــة التي 
ربما شكلت مناعة لسكانها، وهو 
ما يفسر نتائج دراسات أظهرت أن 
«لقاح السل أظهر فاعلية في الوقاية 

من الفيروس الجديد».
ويـــــمـــــنـــــح الأطــــــــفــــــــال بـــــالـــــقـــــارة 
الأفــريــقــيــة هـــذا الــلــقــاح عــلــى نطاق 
واســــــــع، وكـــشـــفـــت دراســــــــة بــحــثــيــة 

نـــــشـــــرهـــــا مـــــــؤخـــــــراً بـــــاحـــــثـــــو كـــلـــيـــة 
نيويورك للطب بأميركا، أنه ربما 
يــكــون السبب فــي انــخــفــاض أعــداد 
الإصــابــات فــي بعض الـــدول، حيث 
وجــــد الــبــاحــثــون أن الـــبـــلـــدان الــتــي 
لـــيـــســـت لـــديـــهـــا ســـيـــاســـات شــامــلــة 
الــسُــل، مثل إيطاليا  للتلقيح ضــد 
وهــولــنــدا والــــولايــــات المــتــحــدة، قد 
تــــأثــــرت بــــشــــدة بــــالــــوبــــاء، مـــقـــارنـــة 
بــــــالــــــدول الــــتــــي لـــديـــهـــا ســـيـــاســـات 

التلقيح بلقاح السل.
ومــــن الأســــبــــاب الأخــــــرى الــتــي 
يطرحها د.سالم، أن «هناك ضعفاً 
فــــي الـــنـــظـــم الإحـــصـــائـــيـــة بـــالـــقـــارة 
الأفــريــقــيــة وعـــدم اســتــعــداد لإجـــراء 
عـــدد كــبــيــر مــن الاخـــتـــبـــارات يومياً 
لارتــــــفــــــاع تـــكـــلـــفـــة اخــــتــــبــــار (الــــبــــي 
بـــالـــكـــشـــف عــن  الـــــخـــــاص  آر)  ســـــي 
المــرض». ويضيف: «مــن المؤكد أنه 
لـــو كـــانـــت لــــدى دول الــــقــــارة خــبــرة 
بالإحصائيات وقدرات على إجراء 
مزيد من الاختبارات، لكانت سجلت 

العديد من الإصابات».
إلــى سبب آخــر يتعلق  ويشير 
بـــالـــتـــبـــايـــن فــــي حـــركـــة الـــســـفـــر بــين 
الــصــين الــتــي شــهــدت بــدايــة الــوبــاء 
والدول الأوروبية وأميركا، مقارنة 
بأفريقيا، ويقول: «من المؤكد أن هذا 
العامل كــان مــؤثــراً أيــضــاً». وكانت 
دراســــــــة جــــديــــدة نـــشـــرتـــهـــا دوريــــــة 
«لانسيت» فــي ٢٠ فبراير (شباط) 
الماضي، أكدت ما ذهب إليه سالم. 
ووضعت الدراسة خريطة محتملة 
لانــتــقــال الــفــيــروس مــن الــصــين إلــى 
أفريقيا، ووجدت أن مصر والجزائر 
وجــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا، هــــــي الأكــــثــــر 
تعرضاً لخطر الإصابة بالفيروس 
فـــي أفــريــقــيــا، بــســبــب «حـــجـــم سفر 
مــواطــنــي هـــذه الـــــدول إلـــى الــصــين، 
لا ســيــمــا إلـــــى الإقـــلـــيـــم الــــــذي ظــهــر 
فيه الفيروس بقوة، وهــو مقاطعة 
هوباي وعاصمته ووهان، وجاءت 
الإحـــصـــائـــيـــات الــحــالــيــة لمـــؤشـــرات 

الإصابة داعمة لهذا التحليل».

سيدة ترتدي قناعاً واقياً وتحمل أكياس تسوّق في جوهانسبورغ أمس (أ.ب)

«كوفيد ـ ١٩» يضغط لتطوير 
خدمات الإنترنت في مصر

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا»  زاد 
المــســتــجــد مـــن مــطــالــب تــطــويــر 
خـــدمـــات الإنـــتـــرنـــت فـــي مــصــر، 
بـــعـــدمـــا لـــجـــأ كـــثـــيـــرون نــتــيــجــة 
انــتــشــار الــوبــاء إلــى العمل عن 
المــنــازل والتعليم عن  بُــعــد مــن 
بُـــعـــد. وقـــــال خـــبـــراء اتـــصـــالات 
ونـــواب فــي الــبــرلمــان إن تطوير 
خـــــدمـــــات (الإنــــــتــــــرنــــــت) يـــدعـــم 
مــنــظــومــة الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
(التحول الرقمي)، خاصة أن  لـ
الــنــظــام التكنولوجي العالمي، 
سيتغير بالكامل، عقب انتهاء 
أزمــــة فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩». 
وأعلن «المركز الإعلامي لمجلس 
الــوزراء المصري»، في سبتمبر 
المــاضــي، «تخصيص  (أيـــلـــول) 
٧٫٨ مــلــيــار جــنــيــه فـــي مـــوازنـــة 
٢٠٢٠ - ٢٠١٩ لمــشــروع تحديث 
البنية المعلوماتية والمحتوى 

الرقمي للدولة».
وقال الدكتور مقبل فياض، 
خبير الاتصالات وتكنولوجيا 
«الــشــرق  المــعــلــومــات بــمــصــر، لـــ
الأوســط»، إن «الدولة المصرية 
(التحول  لـ كانت أساساً تتجه 
الــــــرقــــــمــــــي)، لأن الاتـــــجـــــاهـــــات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة تــــســــيــــر نـــــحـــــو هـــــذا 
الاتـــــجـــــاه، بـــتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
الحكومية والتعاملات البنكية 
عن طريق (الإنترنت)، فالدولة 
وضعت خطة في هذا الشأن من 
قبل، ومــا ســرّع بها هو ظهور 
فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا»، مــضــيــفــاً 

الـــرقـــمـــي خــطــوة  أن «الـــتـــحـــول 
تــــحــــدث،  بــــــد أن  إيــــجــــابــــيــــة لا 
والآن الشركات العالمية تُنجز 
أعمالها (أون لاين)، وهو اتجاه 
ســيــكــون ســائــداً فــي المستقبل؛ 
لكنه سيكون وفق طُرق مراقبة 
معينة لجميع العاملين في هذه 
الشركات، وتطبقه أيضاً أغلب 
المدارس والجامعات في العالم 
عــبــر الـــدراســـة مــن خـــلال شبكة 

الإنترنت».
ـــــنـــــائـــــب طـــــــارق  وتـــــــقـــــــدم ال
متولي، عضو لجنة الصناعة 
بــمــجــلــس الـــنـــواب (الـــبـــرلمـــان)، 
أمــس، بسؤال لرئيس مجلس 
الــــــــــوزراء، ووزيـــــــر الاتــــصــــالات 
وتكنولوجيا المعلومات، بشأن 
كيفية استغلال أزمة الفيروس 
فـــــــــي الـــــــنـــــــهـــــــوض بـــــخـــــدمـــــات 
«الإنـــتـــرنـــت». وقـــال مــتــولــي إن 
«الأزمة دفعت العالم لاستخدام 
(الإنــــتــــرنــــت)، مــمــا يــســتــوجــب 
أن تــكــون هــنــاك استراتيجية 
لــتــهــيــئــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
المستقبل، وتعظيم الاستفادة 
مــنــهــا فــــي جــمــيــع الــقــطــاعــات 
والخدمات بشكل عام»، مضيفاً 
أن «العالم أجمع يعتمد على 
(الإنترنت) في الحصول على 
الــخــدمــات والـــتـــداول، وأصــبــح 
(الإنــتــرنــت) المتنفس الوحيد 
لــــلــــمــــواطــــنــــين عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــعــالــم، ومــصــر قطعت شوطاً 
كــبــيــراً فــي تحسين الــخــدمــات، 
ورغم وجود بعض الملاحظات؛ 
فإن هناك جهوداً قوية» تُبذل 

في هذا المجال في البلاد.
من جهته، أكد النائب أحمد 
بدوي، رئيس لجنة الاتصالات 
والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا بـــمـــجـــلـــس 
النواب، أن «أزمة الفيروس تُعد 
تــجــربــة حقيقية لتطبيق  أول 
مــنــظــومــة (الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي) 
بــمــصــر، مــن خـــلال عــقــد معظم 
اجـــتـــمـــاعـــات الــعــمــل ســـــواء في 
المــحــافــظــات عبر  الــحــكــومــة أو 
الــفــيــديــو كــونــفــرانــس»، مــشــدداً 
فــــي تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة عــلــى 
أن «الــــدولــــة كــــادت تــنــتــهــي من 
التوصيلات الخاصة بالألياف 
الضوئية، وهي التي ستساعد 
وتـــــقـــــوي خــــدمــــة (الإنـــــتـــــرنـــــت) 

وسرعته».
وأكـــــــــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــقـــبـــل 
فــيــاض أن «خـــدمـــات الإنــتــرنــت 
تـــــتـــــطـــــور نــــتــــيــــجــــة الـــــحـــــاجـــــة، 
بغض النظر عن وجــود بعض 
الـــقـــصـــور، والـــــــذي يــتــمــثــل فــي 
بـــطء ســرعــتــهــا»، لافــتــاً إلـــى أن 
«الاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــى تـــوصـــيـــلات 
(الـــفـــيـــبـــر) فـــي المـــحـــافـــظـــات هو 
الــــحــــل، ومـــــن دونــــهــــا لــــن تُـــقـــدم 
خـــدمـــات تــعــلــيــمــيــة أو صحية 
(أون لاين) بشكل جيد». وتابع 
أنـــــه فــــي حـــــال نـــشـــر «الـــفـــيـــبـــر» 
الذي يتكون من ألياف ضوئية 
«ســــــنــــــصــــــل لأقـــــــصـــــــى ســـــرعـــــة 
للإنترنت» في مصر، موضحاً 
أن الاســتــخــدام يتم حالياً عبر 
كــابــلات نحاسية وهــي مُكلفة 
وعرضة للسرقات المتكررة، ما 

يؤدي إلى قطع الخدمة.

«كورونا» مصر ترجئ افتتاح «مشروعات كبرى» وتحقق في إصابة طاقم طبي بـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بــعــد يــــوم مـــن تـــجـــاوز مصر 
لحاجز مائة إصابة يومياً للمرة 
الأولــــــــــى مــــنــــذ رصـــــــد «كــــــورونــــــا» 
المستجد في البلاد الشهر الماضي، 
أرجأ الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، أمــس، افتتاح عــدد من 
«المـــــشـــــروعـــــات الــــكــــبــــرى» ومــنــهــا 
«الـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــة الـــجـــديـــدة» 
والتي كان مقرراً أن تنقل لها مقار 

الحكم منتصف العام الحالي.
وســـــــــــــــاد قــــــلــــــق واســـــــــــــــع بـــين 
المــصــريــين، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
بعد الإعـــلان رسمياً عــن تسجيل 
١٢٠ إصابة جديدة، ما عد مؤشراً 
تصاعدياً في الإصابات بعد فترة 
من ثبات المعدل ما بين ٣٠ إلى ٦٠ 

إصابة في المتوسط.
وحــــذر مــســؤولــون رســمــيــون 
فــــــي الــــقــــطــــاع الــــطــــبــــي المـــــصـــــري، 
خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، مــن «ذروة 
الانتشار» للعدوى خلال الأسبوع 

الحالي.
والــتــقــى السيسي، أمـــس، مع 
مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الـــــــــوزراء، وعـــاصـــم الــــجــــزار وزيـــر 
الإســكــان والمـــرافـــق، والـــلـــواء أمير 
ســـيـــد أحـــمـــد مـــســـتـــشـــار الــرئــيــس 

للتخطيط العمراني.
وأفاد بيان رئاسي، أمس، بأن 
«السيسي وجّه بتأجيل فعاليات 
وافــــتــــتــــاح المــــشــــروعــــات الــقــومــيــة 
الــكــبــرى الـــتـــي كــــان مـــن المــفــتــرض 
الــقــيــام بــهــا خــــلال الـــعـــام الــحــالــي 
٢٠٢٠ إلى العام المقبل ٢٠٢١، بما 
فـــي ذلـــك الانــتــقــال إلـــى الــعــاصــمــة 
الإداريـــة الجديدة، وكذلك افتتاح 

المتحف المصري الكبير، ومتحف 
الــحــضــارة المــصــريــة، وذلــــك نــظــراً 
لظروف وتداعيات عملية مكافحة 
انتشار فيروس كورونا المستجد 
ســـواء عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي أو 

العالمي».
المــنــتــظــر أن تنظم  وكـــــان مـــن 
مـــصـــر افـــتـــتـــاحـــاً كـــبـــيـــراً لمــتــحــفــهــا 
الـــكـــبـــيـــر، بـــنـــهـــايـــة الــــربــــع الأخـــيـــر 
مــن الــعــام الــحــالــي، وتــولــت لجنة 
الــــوزراء المصري،  برئاسة رئيس 
وضع خطة الافتتاح، وهو ما سيتم 
الــرئــاســي  الــتــوجــيــه  تأجليه وفـــق 
الأخير، الذي سيطال كذلك خططا 
حكومية متسارعة لنقل الوزارات 
والمـــوظـــفـــين لــلــعــاصــمــة الــجــديــدة 
والــــذي كـــان ســيــحــدث بــحــلــول في 

يونيو (حزيران) المقبل.
وشــدد الرئيس المصري على 
«تطبيق أعــلــى درجــــات الوقائية 

وتــــــوفــــــيــــــر مــــقــــتــــضــــيــــات الأمـــــــــان 
والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة لــلــعــامــلــين 
بـــمـــواقـــع المــــشــــروعــــات والـــحـــفـــاظ 
عــلــى ســلامــتــهــم، والــــوقــــوف على 
الاحــتــيــاجــات الــصــحــيــة المــيــدانــيــة 

المطلوبة لهم».
وبعد يوم من اتصال هاتفي 
لــــلــــســــيــــســــي، ورئـــــــيـــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإيـــــطـــــالـــــي جـــــوزيـــــبـــــي كــــونــــتــــي، 
القاهرة، أمس، عن إرسال  أعلنت 
طـــائـــرتـــين عــســكــريــتــين محملتين 
بـــمـــســـاعـــدات طــبــيــة وبـــــدل وقــايــة 
طبية ومستلزمات للتعقيم، وكان 
الــوفــد، وزيـــرة الصحة  على رأس 
المـــصـــريـــة، هـــالـــة زايــــــد، ووفـــــد من 

القوات المسلحة المصرية.
وقــــال الــســفــيــر بــســام راضـــي، 
المتحدث باسم الرئاسة المصرية، 
إن المــــســــاعــــدات تـــأتـــي «فـــــي إطــــار 
الـــعـــلاقـــات والــــروابــــط الــتــاريــخــيــة 

الـــــــتـــــــي تـــــجـــــمـــــع بــــــــين الـــــدولـــــتـــــين 
الــصــديــقــتــين، وهـــو مـــا سيساهم 
فـــــي تـــخـــفـــيـــف الـــــعـــــبء عـــــن دولـــــة 
إيـــطـــالـــيـــا فــــي مــحــنــتــهــا الــحــالــيــة 
خــــاصــــة فــــي ظــــل الـــنـــقـــص الـــحـــاد 
لــديــهــا فــي الأدويــــة والمستلزمات 
الطبية وأدوات الوقاية والحماية، 
خاصة مع سرعة انتشار فيروس 
كورونا وارتفاع معدل الإصابات 

والوفيات».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الــقــاهــرة فتح تحقيق في  جامعة 
إصـــابـــة ١٧ شــخــصــاً مـــن الأطـــبـــاء 
وفـــــــريـــــــق الـــــتـــــمـــــريـــــض بـــالمـــعـــهـــد 
القومي للأورام (التابع للجامعة) 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد، 
لــلــوقــوف على «أســبــاب التقصير 
إن وجـــــدت، ومــعــاقــبــة المتسببين 
والاطــــلاع على جميع التفاصيل 

حول الأزمة».

وصـــــدم الإعــــــلان عـــن إصــابــة 
بــــمــــعــــهــــد الأورام  فــــــريــــــق طـــــبـــــي 
(الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة) الــــــذي يــقــدم 
العلاج منخفض التكلفة لمرضى 
الـــــســـــرطـــــان، قـــطـــاعـــاً واســـــعـــــاً مــن 
المـــصـــريـــين، خــصــوصــاً بــعــد تبين 
أن الإصـــابـــات طــالــت عــــدداً كبيراً 
مــن فــريــقــه، فــيــمــا لــم يــتــضــح بعد 
بشكل رسمي ما إذا كانت العدوى 
انــتــقــلــت لــلــمــرضــى المـــتـــردديـــن، أو 

زملاء آخرين للمصابين.
وقــررت إدارة الجامعة إغلاق 
أمــام المرضى،  المعهد ليوم واحــد 
على أن يقتصر استقبال العيادات 
الخارجية خلال الفترة المقبلة على 

الحالات العاجلة والطارئة فقط.
وســجــلــت مــصــر حــتــى مــســاء 
أول من أمس، بشكل إجمالي ٩٨٥ 
إصـــابـــة بــالــفــيــروس، و٢١٦ حــالــة 

تعافٍ، و٦٦ وفاة.

وزيرة الصحة المصرية تتوسط مسؤولين إيطاليين وعسكريين مصريين 
في إيطاليا خلال تسليم مساعدات مصرية (الحكومة المصرية)

 إفراغ مساعدات طبية مصرية لإيطاليا
 في مطار قرب روما أمس (إ.ب.ا)

تونس تبدأ استعمال 
مادة «الكلوروكين» لعلاج الفيروس

تونس: المنجي السعيداني

كــشــف عــبــد الــلــطــيــف المــكــي، 
وزيــــــــر الـــصـــحـــة الــــتــــونــــســــي، أن 
الــبــلاد  المــؤســســات الصحية فــي 
بـــــــــدأت اســــتــــعــــمــــال بــــروتــــوكــــول 
«الهيدروكسي كلوروكين» كآلية 
علاجية ضد فيروس «كورونا» 
المـــــســـــتـــــجـــــد، ضـــــمـــــن الـــــتـــــجـــــارب 
الـــســـريـــريـــة الــــتــــي تــــجــــري تــحــت 
رقــابــة طبية مباشرة، نظراً إلى 
الأعراض الجانبية المحتملة لهذا 

الدواء.
وأكـــــد وزيـــــر الــصــحــة، خــلال 
جـــلـــســـة عــــامــــة عـــقـــدهـــا الـــبـــرلمـــان 
التونسي، أمس، ضرورة اعتماد 
هــذا الــدواء خــلال المراحل الأولــى 
المـــرض، أي قبل  لظهور أعـــراض 

دخــــول الـــفـــيـــروس إلــــى الــخــلايــا. 
لــكــنــه أشــــــار، فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــه، 
إلـــــــى مـــــســـــاعٍ يــــقــــوم بــــهــــا - كــمــا 
قـــال - بــعــض الأطــــراف المــســنــودة 
ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً، ومــكــونــة 
مـــن شــخــصــيــات اعــتــبــاريــة، لمنع 

استعمال هذا الدواء.
وتـــابـــع بـــأن تــونــس ستضع 
قــطــاع الــصــحــة كــأولــويــة كــبــرى، 
ضــمــن مــنــظــومــة الأمـــــن الــقــومــي 
لـــــلـــــبـــــلاد، لـــــتـــــفـــــادي الــــنــــقــــائــــص 
عــلــى مستوى  أو  اللوجيستية، 
البنية التحتية الصحية، مؤكداً 
ــــرت كــل 

َّ
الـــصـــحـــة ســــخ أن وزارة 

إمــكــانــاتــهــا لاقــتــنــاء المستلزمات 
الـــطـــبـــيـــة والـــــوقـــــائـــــيـــــة، لــتــعــزيــز 
الجانب اللوجيستي في مكافحة 
«كــــورونــــا»، وتــعــمــل حــالــيــاً على 

الــتــي تشهدها  تــلافــي النقائص 
بــعــض الاخـــتـــصـــاصـــات الــطــبــيــة 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة (ومـــــــــــن بــــيــــنــــهــــا طـــب 
الــشــراكــة  الإنـــعـــاش) عــبــر تفعيل 

مع القطاع الخاص.
ــلــت  وأفــــــاد بــــأن الــــــــوزارة شــكَّ
لجنة مختصة تضم ١٥ من نخبة 
الـــكـــفـــاءات الــعــلــمــيــة فـــي تــونــس، 
وهي التي تتعهد بإعطاء المشورة 
اللازمة لاتخاذ القرار السياسي.

وارتفع عدد حالات الإصابة 
المــؤكــدة بفيروس «كـــورونـــا»، أو 
«كوفيد ١٩»، في تونس إلى ٤٩٥ 
حــالــة، مــقــابــل تسجيل ٥ حــالات 
شفاء فقط، مع تسجيل ١٨ حالة 
وفــــاة. كــمــا يــخــضــع أكــثــر مــن ١٩ 
ألـــــف شـــخـــص لــلــحــجــر الــصــحــي 

الذاتي.

ورش حياكة لتصنيع الكمامات في ليبيا... والمخاوف تزداد بعد ارتفاع الإصابات
القاهرة: جمال جوهر

زادت المخاوف في مختلف 
الأوســـــــــــــــاط الــــلــــيــــبــــيــــة، أمـــــــس، 
ارتــفــاع الإصــابــات بوباء  عقب 
إلــى ١٦ حالة بعد  «كوفيد-١٩» 
تـــســـجـــيـــل ٦ حـــــــــالات جـــــديـــــدة، 
وســط تصاعد أزمـــة المواطنين 
الـــدول، في  العالقين فــي بعض 
ظل معاناة غالبية المستشفيات 
الــبــلاد مــن نقص حاد  بجنوب 
فـــي المــســتــلــزمــات الــوقــائــيــة من 

الفيروس.
واتـــــجـــــهـــــت مـــــــــدن لـــيـــبـــيـــة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الـــجـــنـــوب، إلـــى 
تــصــنــيــع الــكــمــامــات والمـــلابـــس 
الــــــــلازمــــــــة لـــــلأطـــــقـــــم الــــطــــبــــيــــة، 
بطريقة يدوية لسد احتياجات 
المستشفيات، في إطار إجراءات 
منع تفشي فيروس «كــورونــا» 

المستجد في البلاد.
ففي مدينة الجميل الواقعة 
قرب مدينة زوارة (١٠٠ كيلومتر 
غــرب طــرابــلــس)، اضطر بعض 
مـــصـــانـــع المــــلابــــس إلـــــى تــغــيــيــر 
نـــــشـــــاطـــــه مـــــؤقـــــتـــــاً لـــتـــصـــنـــيـــع 
المــســتــلــزمــات الــوقــائــيــة الــلازمــة 

لمستشفى المدينة. 
وقـــــال مـــديـــر المــصــنــع علي 
لمليلي، في تصريحات نقلتها 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة، أمـــس، 
إنه أقدم على الخطوة بمبادرة 
شــخــصــيــة وبـــمـــســـاعـــدة «أهــــل 
الــــخــــيــــر» مـــــن المــــتــــبــــرعــــين بــعــد 
تجاهل الدولة لمنطقتهم، مشيراً 
إلــــى أنـــهـــم يــعــمــلــون عــلــى مـــدار 
ســاعــات الــيــوم لتوفير مــا يلزم 
مـــن كــمــامــات وأغــطــيــة لــلــرأس، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى حـــيـــاكـــة لـــــوازم 

الأطقم الطبية.  

ولم يكن الوضع في مدينة 
الجميل أفضل حالاً من مناطق 
أخــــــــرى مــــثــــل غــــــريــــــان، جـــنـــوب 
طـــرابـــلـــس، وأوبــــــــاري، الــواقــعــة 
جـــنـــوب لــيــبــيــا، حــيــث تــطــوعــت 
نــــســــاء بــــالمــــديــــنــــة مــــبــــكــــراً مــنــذ 
بداية الأزمة، لتصنيع كمامات 
لمستشفى أوباري العام. وتأتي 
هذه المبادرة في ظل شكاوى من 
بلدات ومدن بجنوب البلاد من 
نقص حاد في الإمكانات المتاحة 

لمواجهة فيروس «كورونا».
وقـــــــــــال المـــــجـــــلـــــس الــــبــــلــــدي 
بـــغـــريـــان، فــــي بـــيـــان أمــــــس، إن 
المـــــديـــــنـــــة تـــــعـــــانـــــي مـــــــن نـــقـــص 
المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والمــعــدات 
اللازمة لمواجهة الفيروس، لافتاً 
إلـــى وجــــود ١٠ أســـــرّة فــقــط في 
الــعــزل الطبي المخصص  مــركــز 
لاستقبال الحالات المصابة في 

حال وجودها.
وأعــــــلــــــن المــــــركــــــز الــــوطــــنــــي 
لمــكــافــحــة الأمــــــــراض فــــي لــيــبــيــا 
تسجيل ٦ حالات إصابة جديدة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» المستجد 
في الساعات الأولى من صباح 
أمـــس، ليرتفع عـــدد الإصــابــات 
المـــؤكـــدة بــالــفــيــروس فـــي ليبيا 

إلى ١٦ حالة. 
وكان المركز الوطني أعلن، 
الخميس الماضي، تسجيل أول 
حالة وفاة بفيروس «كورونا» 
لسيدة تبلغ من العمر٨٥ عاماً.

وفــــي الإطـــــار ذاتـــــه، تــواجــه 
حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» اتـــهـــامـــات 
بالتخلي عن الرعايا العالقين 
لـــكـــن «لــجــنــة  فــــي دول الـــعـــالـــم، 
ــــــــــــوزارة  الأزمـــــــــــــــــة» الـــــتـــــابـــــعـــــة ل
الــخــارجــيــة فــي هـــذه الحكومة، 
قـــــالـــــت، أمـــــــــس، إنـــــهـــــا اتــــخــــذت 

إجراءات عاجلة لتوفير الإقامة 
والإعـــــاشـــــة بـــالـــقـــدر المــســتــطــاع 
العالقين في  الليبيين  للرعايا 
الــــخــــارج، مـــؤكـــدة أنـــهـــا تسعى 
مــع الــجــهــات الــداخــلــيــة المعنية 
إلــــــى تـــرتـــيـــب عـــــــودة الــعــالــقــين 
فــور انتهاء  وإنــهــاء معاناتهم 
الترتيبات التي تضمن سلامة 
المــــواطــــنــــين «حـــتـــى لا يــتــســرب 

الفيروس داخل البلاد».
فـــــي المــــقــــابــــل، حـــــض ســعــد 
عــــــقــــــوب، وزيــــــــــر الــــصــــحــــة فــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة المـــــــــوازيـــــــــة بــــشــــرق 
الــبــلاد، المــواطــنــين عــلــى تجنب 
الــزحــام والتجمعات والأمــاكــن 
الــتــي تــفــتــقــر لــلــتــهــويــة الــجــيــدة 
لـــتـــلافـــي أي عــــــــدوى مــحــتــمــلــة 
للفيروسات، مشدداً على ارتداء 
الكمامات أثناء الوجود في تلك 

التجمعات.



٥ Issue العدد ١٥١٠٤ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/٤/٥

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

الوباء بين الأمس واليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

عند بداية انتشار وبــاء «كوفيد - ١٩» في 
الــعــالــم، ســـارع الــعــلــمــاء إلـــى مــقــارنــتــه بجائحة 
الإنــفــلــونــزا الإسبانية الــتــي أرعــبــت الــعــالــم قبل 
أكثر من مائة عام، وأسقطت بين ١٧ و٥٠ مليون 

ضحية.
ورغـــم الاخــتــلافــات بــين الــوبــاءيــن، والتقدم 
الطبي الذي شهده العالم خلال العقود الماضية، 

تتكرّر بعض المشاهد في الشوارع والمستشفيات 
والمحلات التجارية وأماكن التجمعات. وتوجّه 
مات والكمامات الواقية ومختلف 

ّ
الناس إلى المعق

أساليب التباعد الاجتماعي والفحص والعزل. 
وفــي ما يلي صــور وزعتها مكتبة كاليفورنيا 
الوطنية والحرس الوطني الأميركي تعود إلى 
عام ١٩١٨، حيث لم ينعم الملايين بنهاية الحرب 
العالمية الأولــى حتى انتشر وبــاء قاتل بينهم، 

أصاب ٥٠٠ مليون شخص خلال عامين فقط.

جنود أميركيون يتعافون من الإنفلونزا الإسبانية في مخيّم عزل بكنساس (إ.ب.أ) 

سيدات تصنعن كمامات واقية في سان فرانسيسكو في يناير ١٩١٨ (إ.ب.أ)

شرطي أميركي يخاطب سيدة في سان فرانسيسكو (إ.ب.أ)

عشرات الأميركيين ينتظرون دورهم لشراء كمامات (إ.ب.أ)

عاملو صحة أميركيون يقدّمون إرشادات في كاليفورنيا (إ.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتفع عدد المصابين بفيروس 
«كــورونــا المستجد» فــي لبنان إلى 

٥٢٠ بزيادة ١٢ حالة إضافية.
وأعلنت وزارة الصحة العامة 
أن عــــدد الـــحـــالات المــثــبــتــة مــخــبــريــاً 
الــحــريــري الجامعي  فــي مستشفى 
ومختبرات المستشفيات الجامعية 
إلــى المختبرات  المعتمدة بالإضافة 
إلـــــــى ٥٢٠ حـــالـــة  الــــخــــاصــــة وصـــــــل 
بـــزيـــادة ١٢ حـــالـــة، مــشــيــرة إلــــى أن 
جــريــت في 

ُ
أ الــتــي  عــدد الفحوصات 

الساعات الأربع والعشرين الماضية 
بلغ ٥٥٠ فحصاً.

وللمرة الأولى منذ نحو خمسة 
أيــام، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة 
بــالــفــيــروس، ليستقر عــدد  جــديــدة 

الوفيات حتى الآن على ١٧ وفاة.
فــي مـــوازاة ذلـــك، أعلمت وزارة 
الصحة العامة المواطنين المغتربين 
الــــراغــــبــــين بــــالــــعــــودة إلــــــى لـــبـــنـــان، 
مـــن ضــمــن الــــرحــــلات الـــتـــي ســيــبــدأ 
تسييرها اليوم (الأحـــد)، بضرورة 
تعبئة استمارة خاصة والإجابة عن 

كل الأسئلة المطروحة فيها.

إصابات {كورونا} في لبنان
ترتفع إلى ٥٢٠

تل أبيب تشدد إجراءات الوقاية من «كورونا» في بلدات المتدينين اليهود

«أسوأ سيناريو» مع عودة ٥٠ ألف عامل من إسرائيل السلطة الفلسطينية تستعد لـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

سجلت الأراضــــي الفلسطينية ارتــفــاعــاً 
جـــديـــداً فـــي الإصــــابــــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المــســتــجــد. وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن عدد الإصابات 
وصل إلى ٢١٠ بعد تسجيل ١٦ إصابة جديدة 
أمـــــس. وجــمــيــع المـــصـــابـــين هـــم عـــمـــال أو من 

المخالطين لهم.
ورفــعــت هــذه الإصــابــات نــاقــوس الخطر 
رت مراراً من 

َّ
لدى السلطة الفلسطينية التي حذ

تفشي محتمل وكبير للوباء، بسبب استمرار 
تنقل العمال من الضفة إلى إسرائيل والعكس. 
ل العمال الفلسطينيون في إسرائيل إلى  وتحوَّ
الـــوزراء  مــصــدر قلق كبير، ووصفهم رئــيــس 
الفلسطيني محمد أشتية بأنهم الثغرة في 
الــوقــائــيــة لمــحــاربــة  الإجـــــــراءات الفلسطينية 
الـــفـــيـــروس، وقـــــال عــنــهــم الـــنـــاطـــق الــحــكــومــي 
إبـــراهـــيـــم مـــلـــحـــم، إنـــهـــم الـــخـــاصـــرة الـــرخـــوة 

للفلسطينيين الآن في مواجهة «كورونا».
وتـــســـتـــعـــد الـــســـلـــطـــة لأســــــــوأ ســـيـــنـــاريـــو 
محتمل مع عودة ٥٠ ألف عامل من إسرائيل 
إلى الأراضــي الفلسطينية هذا الأسبوع، مع 

بدء إسرائيل عطلة عيد الفصح اليهودي.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل الإجــــــــــراءات الــتــي 
اتخذتها السلطة سابقاً، جلب عمال تنقلوا 
بين الضفة وإسرائيل، الفيروس، إلى رام الله 
وبيت لحم وقرى حول القدس. وتسبب العمال 
فـــي رفـــع الإصـــابـــات بــطــريــقــة غــيــر مــســبــوقــة، 
الــعــودة الجماعية المرتقبة. وقــال  حتى قبل 
المـــســـؤول فــي وزارة الصحة  الــشــخــرة،  كــمــال 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــــس، إن وزارتــــــــه مــســتــعــدة 
لاستقبال العمال مع دخول الأعياد اليهودية 
مــنــتــصــف أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، وأخـــذ 

العينات المطلوبة من العائدين.
الــصــحــة  أعـــلـــنـــت وزارة  وفـــــي إســـرائـــيـــل 
الإسرائيلية، أمس، ارتفاع عدد الوفيات جراء 
تفشي فيروس «كورونا» إلى ٤٤، والإصابات 

إلى ٧٥٨٩؛ بينما يخضع ٩٨ شخصاً للتنفس 
الصناعي بالكامل، ووصلت الحالات الحرجة 
إلى ١١٥، والمتوسطة إلى ١٦٦، وارتفع العدد 
الإجمالي للمتعافين إلى ٤٢٧، منهم ٢٤ خلال 

اليوم الأخير.
ودفـــع الــتــســارع فــي ارتــفــاع عـــدد حــالات 
«كــــورونــــا» فـــي إســرائــيــل إلـــى زيـــــادة تشديد 
القيود، لا سيما على المجتمعات اليهودية 
المـــتـــديـــنـــة الــــتــــي كــــانــــت تــــرفــــض الانـــصـــيـــاع 
لتعليمات وزارة الصحة بالبقاء في المنازل 
بـــيـــانـــات وزارة  الـــتـــجـــمـــع. وبـــحـــســـب  وعـــــــدم 
الــصــحــة، فـــإن الأحـــيـــاء والمــــدن الأرثــوذكــســيــة 
بـــؤراً لتفشي فيروس  بــاتــت  المــتــشــددة دينياً 
«كورونا» المستجد، بعد تجاهل الحاخامات 
الـــبـــارزيـــن فـــي الـــبـــدايـــة، وحــتــى رفــــض أوامــــر 
الدولة بإغلاق المؤسسات التعليمية، والحد 

من الحضور إلى المعابد.
يـــأتـــي هــــذا الارتــــفــــاع مـــع دخـــــول أنــظــمــة 
طوارئ جديدة حيز التنفيذ، تمنح السلطات 

الإسرائيلية صلاحية منع الدخول والخروج 
من منطقة محددة، في حال انتشار فيروس 

«كورونا» فيها.
وأعـــلـــنـــت مـــديـــنـــة بـــنـــي بــــــراك الــيــهــوديــة 
المـــتـــشـــددة مــنــطــقــة مــغــلــقــة، يــحــظــر الـــدخـــول 
والخروج منها. وإزاء رفض عديد من اليهود 
المتدينين الذين يمثلون معظم سكان بني براك 
الالتزام بتدابير الابتعاد الاجتماعي والحجر 
رت الشرطة دوريـــات خاصة في  المنزلي، سيَّ
الأحياء المتدينة، وحدت السلطات من إمكانية 
الدخول إلى المدينة البالغ عدد سكانها ٢٣٠ 

ألف نسمة.
وسينشر الجيش الإسرائيلي ما بين ٨٠٠ 
وألف جندي في بني براك، مهمتهم مساندة 
السلطات المدنية بسبب عدم الالتزام نسبياً 
بتعليمات وزارة الصحة في المدينة. وسيقوم 
الجنود بتوزيع الطعام والأدوية، ويساعدون 
فـــي إجـــــلاء بــعــض الأشــــخــــاص الـــذيـــن تظهر 

عليهم أعراض وباء «كوفيد- ١٩».

مختصون يشددون على ضرورة ارتدائها... وآخرون ينصحون بتصنيعها منزلياً 

دول تغيّر موقفها من الكمامات... وتتسابق للحصول عليها 
لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت الأيام الماضية سباقا 
محموما على الكمّامات الواقية، 
مع ارتفاع الطلب الشعبي عليها 
فــي عــدد مــن دول الــعــالــم، بعدما 
كانت الأولــويــة للقطاع الصحي 
والعاملين الأســاســيــين بالدرجة 

الأولى.
وبعد الحديث عن عدم فائدة 
الأقنعة الواقية حين لا يكون من 
يضعها مصابا بفيروس كورونا 
المستجد، تغير الخطاب الرسمي 
فـــي عــــدة دول هــــذا الأســــبــــوع ما 
أثار التباسا لدى العموم. وجاء 
الــــتــــحــــول الأبـــــــــرز مـــــن الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الــجــمــعــة، بــعــدمــا أعــلــن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بـــاتـــت  الـــصـــحـــيـــة  الـــســـلـــطـــات  أن 
تــنــصــح الآن الأمــيــركــيــين بوضع 
الأقــنــعــة الــواقــيــة حــين يــخــرجــون 

من منازلهم.
فــي المــقــابــل، لا تــــزال منظمة 
الصحة العالمية متمسكة بموقفها 
يــعــطــي  الأســـــــاســـــــي خــــشــــيــــة أن 
الاســــتــــخــــدام المـــعـــمـــم لــلــكــمــامــات 
والأقنعة الواقية «شعورا خاطئا 
بالأمان»، ويجعل الناس ينسون 
التدابير الأساسية التي لا غنى 
عــنــهــا لــلــحــمــايــة مـــن الـــفـــيـــروس، 
وهي التباعد الاجتماعي وغسل 
الـــــيـــــديـــــن. لــــكــــن مـــــديـــــر المـــنـــظـــمـــة 
تــيــدروس أدهــانــوم غيبريسوس 
أقر الأربعاء بأنها لا تــزال «تقيم 
الاستخدام المحتمل للقناع الواقي 
بطريقة أوسع نطاقا». وقال «إن 
الوباء في تطور، والأدلة وآراءنا 

أيضا».
ومـــنـــذ بــــدء انــتــشــار الـــوبـــاء، 
دأبـــــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
والــــعــــديــــد مــــن الـــحـــكـــومـــات عــلــى 
يــــجــــب أن  الــــــقــــــول إن الأقـــــنـــــعـــــة 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا فـــقـــط المـــعـــالـــجـــون 
الطبيون والمــرضــى والأشــخــاص 
المحيطون بهم مــبــاشــرة، قائلين 
إنهم يستندون في هذا الرأي إلى 

معطيات علمية.
لــكــن بــالــنــســبــة إلــــى مــؤيــدي 
ارتــــــداء الــقــنــاع بــشــكــل عـــــام، فــإن 
هـــذا الــخــطــاب كـــان يــهــدف بشكل 
يــــــســــــارع  لــــتــــجــــنــــب أن  خـــــــــــاص 
الناس للاستحواذ على الأقنعة 
المـــخـــصـــصـــة لــــلــــطــــواقــــم الــطــبــيــة 
والممرضين والممرضات ما يؤدي 

إلى تفاقم النقص القائم أساسا، 
ـــــة الـــصـــحـــافـــة  كــــمــــا ذكـــــــــرت وكـــــال

الفرنسية.
وأثـــــــــــــــار الـــــــــتـــــــــردد الـــــغـــــربـــــي 
اســـــتـــــغـــــرابـــــا فـــــــي آســـــــيـــــــا، حـــيـــث 
يستخدم القناع الواقي تقليديا. 
وقــــــــال رئــــيــــس المـــــركـــــز الــصــيــنــي 
لــضــبــط ومـــراقـــبـــة الأمــــــراض غــاو 
فو في ٢٧ مارس (آذار) في مجلة 
«ساينس»، إن «الخطأ الكبير في 
الولايات المتحدة وأوروبا، برأيي، 
هو أن الناس لا يضعون الأقنعة 

الواقية».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــغــيــر 
الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي فـــي كـــل دول 
الـــــعـــــالـــــم تــــقــــريــــبــــا خــــــــلال الأيــــــــام 
الماضية، في مواجهة سوء الفهم 
المتزايد لدى عموم الناس، وبرزت 
مواقف الأطباء المؤيدين لارتــداء 
القناع. وتعزز الموقف الجديد من 
ارتــداء الكمامات بظهور فرضية 
عــلــمــيــة جــــديــــدة، تـــرجّـــح انــتــقــال 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد عبر 

الــــهــــواء، أي مـــن خــــلال جــزئــيــات 
هوائية حيوية متولدة مباشرة 
مــن زفــيــر الأشـــخـــاص المــصــابــين. 
لــــكــــن هــــــــذه الــــفــــرضــــيــــة لا تــــــزال 
موضع تكهنات كثيرة ولم تثبت 
عــلــمــيــا بـــعـــد. وقــــد تـــحـــدث مــديــر 
معهد الأمــراض المعدية أنطوني 
فــــاوتــــشــــي، الـــعـــضـــو الأبـــــــــرز فــي 
فــريــق عمل البيت الأبــيــض حول 
فيروس كورونا المستجد والذي 
يجتمع ساعة يومياً مــع ترمب، 
لقناة «فوكس نيوز» عن معطيات 
تشير إلى أن «الفيروس يمكنه في 
الــواقــع الانــتــقــال بــين الأشــخــاص 
الذين يقومون بمجرد التحدث، 
ولـــيـــس فـــقـــط حــــين يـــســـعـــلـــون أو 

يعطسون».
فـــإن طريقة  وإذا ثــبــت ذلــــك، 
الانـــتـــشـــار هــــذه يــمــكــن أن تفسر 
مـــعـــدلات الــــعــــدوى الــعــالــيــة جــدا 
الــذي يمكن أن ينقله  للفيروس، 
أيـــضـــا مـــرضـــى لا تــظــهــر عليهم 
أي عــــوارض. واســتــنــادا إلــى هذا 

الاحـــــتـــــمـــــال، أوصــــــــت الـــســـلـــطـــات 
الـــصـــحـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة بـــــارتـــــداء 

الأقنعة.
وكان رئيس بلدية نيويورك 
بـــيـــل دي بـــــلازيـــــو اســـتـــبـــق هـــذه 
التوصية، حين طلب الخميس من 
سكان الولاية أن يغطوا وجوههم 
حين يخرجون من منازلهم. وقال 
إن ذلــك يمكن أن يتم عبر وضع 
«وشاح أو عصابات رأس أو شيء 
تصنعونه في البيت». ولتجنب 
الـــتـــهـــافـــت عـــلـــى شــــــــراء الأقـــنـــعـــة 
الــطــبــيــة، يـــجـــري تــشــجــيــع وضــع 
هــذه الكمامات المصنعة منزليا، 
أو من القماش في مختلف أنحاء 
الـــعـــالـــم. ويـــؤكـــد الــعــلــمــاء الــذيــن 
يشجعون عــلــى ذلـــك أنــهــا تــؤدي 
إلــــى تــجــنــب إصـــابـــة آخـــريـــن إلــى 

جانب حماية من يضعها.
وقــال البروفسور كي شينغ 
المــتــخــصــص فــي الــصــحــة الــعــامــة 
في جامعة برمنغهام (إنجلترا)، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 

الــنــاس يعتقدون أن  «الكثير مــن 
وضع قناع يحميهم من الإصابة، 
لــهــم خفض  بــالــواقــع يتيح  لكنه 
مصادر العدوى». وأوضــح «هذا 
نــتــائــج إذا وضــع  الأمـــر سيعطي 
كـــل الـــنـــاس الـــقـــنـــاع، وفــــي بعض 
الــقــنــاع البسيط  الـــحـــالات يــكــون 
جدا كافيا لأن قطعة كماش فقط 
كفيلة بوقف الرذاذ» الذي يحتوي 
الــفــيــروس الـــصـــادر عـــن مــريــض، 
مضيفا فــي مــعــرض حــديــثــه عن 
القناع «ليس مثاليا، لكنه أفضل 

من لا شيء».
فـــــي ألمـــــانـــــيـــــا، شــــجــــع مــعــهــد 
روبــرت كوخ، المؤسسة المرجعية 
للصحة العامة، المواطنين أول من 
أمس على ارتداء أقنعة مصنوعة 
منزليا في الأماكن العامة. وقال 
رئيس المعهد لوثار فيلير إنه «لا 
يوجد دليل علمي حتى الآن» على 
أنها تحد من انتشار الفيروس، 

لكن ذلك «يبدو معقولاً».
وشاطرته وجهة النظر هذه 
أكاديمية الطب في فرنسا، التي 
قــالــت بـــدورهـــا إن وضــــع الــقــنــاع 
يجب أن يكون إلزاميا حين يخرج 
الناس من منازلهم خلال إجراءات 
العزل، وحتى بعد انتهاء العمل 

بها.
نفسها  الفرنسية  الحكومة 
إلـــى تغيير مــوقــفــهــا عبر  عــمــدت 
الإعــلان عن صنع أقنعة «بديلة» 

غير تلك الطبية منها.
وقــــــال المــــســــؤول الـــثـــانـــي فــي 
وزارة الصحة البروفسور جيروم 
ســــالــــومــــون الـــجـــمـــعـــة: «نــشــجــع 
الـــنـــاس إذا رغـــبـــوا، بــوضــع هــذه 
الأقــــنــــعــــة الـــبـــديـــلـــة الــــتــــي يــجــري 

إنتاجها».
أظــــــــهــــــــرت دراســــــــــــــــة نــــشــــرت 
الـــجـــمـــعـــة فــــي مــجــلــة «نـــايـــتـــشـــر» 
أيــضــا أن وضـــع الأقــنــعــة الــواقــيــة 
المخصصة للعمليات الجراحية 
يــخــفــض كــمــيــة فـــيـــروس كــورونــا 
الــتــي ينشرها مرضى  المستجد 
فــي الــهــواء، وتــم إجـــراء التجربة 

على فيروسات أخرى.
وقال الدكتور روبرت بيل من 
معهد فرنسيس كريك في لندن إن 
«هذه الدراسة تقدم مستوى عاليا 
من الأدلة لصالح ارتداء القناع»، 
مــضــيــفــا «يـــجـــب عــلــى مــســؤولــي 
القطاع الصحي أن يأخذوا علما 

بذلك على الفور».

إمبراطور اليابان السابق وزوجته يرتديان قناعين في طوكيو أمس (أ.ب)

فرنسا طلبت ملياري قناع من الصين... وبريطانيا تسلمت منها ٣٠٠ جهاز تنفسي
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــدى مصنعين  قــدمــت فــرنــســا طلبيات 
صــيــنــيــين عــلــى كــمــيــة مـــن الــكــمــامــات تصل 
إلــى حوالي ملياري كمامة ضمن جهودها 
المتواصلة للتزود بمعدات الحماية، على ما 
أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران 

أمس.
وقال فيران في مقابلة أجرتها معه نشرة 
«بـــروت» الإلكترونية: «بالنسبة للكمامات 
الــتــي طــلــبــنــاهــا فــي الــصــين، صــرنــا قريبين 

مــن مليارين، ونــواصــل تقديم الطلبيات». 
وأوضح أن «طلبيات الكمامات التي قدمناها 
أكبر بكثير مما نتلقاه»، مشيراً إلى أن هذه 
المــعــدات تشهد «منافسة عالمية» للحصول 
عليها. وذكـــر بــالــجــهــود الفرنسية لتعزيز 
الــواقــيــة، كما  الإنــتــاج المحلي مــن الكمامات 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضــــــح الـــوزيـــر أن فـــيـــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد ســــيــــؤدي إلـــــى تــغــيــيــر «الـــســـلـــوك 
الــصــحــي» فــي فــرنــســا ودول أخـــرى لــم يكن 
وضع الكمامات شائعاً فيها، خلافاً لبعض 

الــــدول الآســيــويــة. وقــــال: «ينبغي أن نكون 
قادرين على إنتاج كمامات للأشخاص غير 
الــعــامــلــين فــي المــجــال الــصــحــي، الأشــخــاص 
فـــــي الــــخــــط الــــثــــانــــي مـــــن المــــواجــــهــــة الـــذيـــن 
سيتواصلون مع العموم، بل أكثر من ذلك، 
يــنــبــغــي أن يـــكـــون بــوســعــنــا أن نــقــتــرح غــداً 
على الجميع وضع حماية»، مضيفاً: «إننا 
نبحث ذلك مع المجلس العلمي وخبراء علم 
الــفــيــروســات والـــوكـــالات الــصــحــيــة، ونطلب 
منهم مراجعة النظرية». وأكد أن التعليمات 

والمفاهيم «في تطور متواصل».

مـــن جــهــتــه، قــــال وزيــــر شــــؤون مجلس 
الـــــوزراء الــبــريــطــانــي مــايــكــل غـــوف إن بــلاده 
تسلمت ٣٠٠ جهاز تنفس صناعي من الصين 
أمــــس، مضيفاً أن المــزيــد مــن هـــذه الأجــهــزة 

سيتم البدء في إنتاجه قريباً.
وأضــــــاف غــــوف فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: 
«نشتري أجهزة التنفس الصناعي الخاصة 
بـــالـــجـــائـــحـــة مــــن شــــركــــاء فــــي الـــــخـــــارج مــن 
بينهم ألمانيا وسويسرا، واليوم وصل ٣٠٠ 
الــصــين، وأود أن أشكر الحكومة  جهاز مــن 

الصينية».

«كوفيد ـ ١٩» وأكثر من ٢٤ ألف إصابة تركيا: ٥٠٠ وفاة بـ
أنقرة: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء 
أمس، أن حصيلة الوفيات جرّاء «كوفيد - ١٩» في بلاده 
بلغت أكثر مــن ٥٠٠، بينما وصــل عــدد الإصــابــات إلى 
نحو ٢٤ ألفاً. وسجّلت معظم الإصابات في إسطنبول، 
العاصمة الاقتصادية للبلاد، كما نقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وكــشــفــت الأرقـــــام، الــتــي نــشــرهــا قــوجــة، أن 
بــفــيــروس كــورونــا  ٧٦ شخصاً تــوفــوا جـــرّاء إصابتهم 
المستجد فــي تركيا خــلال الــســاعــات الــــ٢٤ المــاضــيــة، ما 
يرفع الحصيلة الإجمالية إلى ٥٠١. وكان عدد الفحوص 
التي أجريت خلال الساعات الـ٢٤ الأخيرة الأكبر حتى 
الآن ١٩ ألفاً و٦٦٤. وفي إطار الإجراءات الرامية لاحتواء 
الــفــيــروس، أغــلــقــت المـــــدارس، بينما تــم تعليق رحــلات 
الــرئــيــس التركي  الــطــيــران وحــظــر التجمعات. وأصـــدر 

رجب طيب إردوغان، الجمعة، قرار عزل إجباري بحق 
كل من أعمارهم تحت العشرين اعتباراً من منتصف 
الليل، لكنه لم يعلن عن إغلاق تام يشمل الجميع. كما 

فرض استخدام الأقنعة الواقية.
وشــــــددت تـــركـــيـــا، أمـــــس، الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة على 
الأماكن العامة المكتظة، بما فيها الأســواق والعبّارات 
فـــي إســطــنــبــول. وداخـــــل ســـوق فـــي حـــي بــشــكــتــاش في 
إسطنبول، تفتح كل سبت، وزّعــت الشرطة وموظفون 
البلدية الأقنعة ومعقمات الأيــدي، بينما فحصوا  في 
درجـــات حـــرارة جميع الــزبــائــن عند المــدخــل. لكن بائع 
الــخــضــار والـــي يــلــدريــم (٥٠ عــامــاً)، قـــال إن الإجــــراءات 

جاءت «متأخرة كثيراً». 
وقــال لوكالة الصحافة الفرنسية: «تأخرنا كثيراً 
عن بقية العالم. وحتى الإجراءات الأخيرة غير كافية. 

يجب فرض عزل تام». 
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لماذا لم أغادر الصين 
خلال فترة انتشار «كوفيد ـ١٩»؟

د. فايزة سعيد كاب*

أُقيم في الصين منذ ما يزيد على 
٢٥ عاماً. وقد مرت على الصين خلال 
هـــذه الــفــتــرة كــــوارث طبيعية وأزمـــات 
مختلفة، لــكــن أيـــاً مــنــهــا لــم يــســبــق له 
أن تــســبــب فـــي نــشــر الـــخـــوف والـــذعـــر 
مثلما فعل فيروس كورونا المستجد 
(كوفيد-١٩)؛ إنه بمثابة كابوس مرعب 
هــجــم عــلــى الــبــشــريــة عــلــى حـــين غـــرّة. 
وقد دخلت الصين بكاملها في عملية 
أكبر حجر صحي في تاريخ البشرية، 
وتحولت بين عشية وضحاها إلى مدن 
أشباح تواجه كابوساً مريباً يجيد فن 
التحول والتغيير والانتشار، ولا يزال 

بلا دواء ولا علاج.
كــانــت بـــدايـــة عــطــلــة عــيــد الــربــيــع 
الـــقـــمـــريـــة  (الــــســــنــــة  الـــصـــيـــنـــي ٢٠٢٠ 
الــصــيــنــيــة)، والــجــمــيــع مــهــيــئ لقضاء 
أســــبــــوع ذهـــبـــي مــــع عـــائـــلـــتـــه، عــنــدمــا 
نــزل علينا الخبر كالصاعقة: ظهور 
فيروس غير معروف في منطقة ووهان 
الصينية. ووهــــان مــديــنــة بــعــيــدة عن 
بكين، لكن المقيم فــي الصين لسنوات 
يــعــرف أن الــصــين تــشــهــد أكــبــر موجة 
انتقال بين المــدن، لما يحمله العيد من 

عادات وتقاليد، ووجوب لمّ الشمل.

ارتباك أولي

كــانــت أول إصــابــة تــم اكتشافها 
بـــــهـــــذا الـــــفـــــيـــــروس بـــمـــديـــنـــة ووهـــــــان 
فـــــي بـــــدايـــــة شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠١٩. وبسبب الإهــمــال، وقلة 
المــســؤولــيــة عند بعضهم، تــأخــر نشر 
المعلومات الخاصة بانتشار فيروس 
كــورونــا المستجد (كــوفــيــد-١٩) لأكثر 
مــــــن شـــــهـــــر. لــــكــــن تــــصــــريــــح مــنــظــمــة 
يـــنـــايـــر  يـــــــوم ١٤  الــــعــــالمــــيــــة،  الــــصــــحــــة 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠، عن عدم التأكد 
الــنــاس،  الــفــيــروس ينتقل بــين  مــن أن 
أعـــاد الأمــــل، واســتــمــرت التحضيرات 
وبهجة عيد الربيع، والانتقال الكبير 
للناس، محلياً ودولياً، لتعود النكسة 
مــع تــصــريــح واضــــح شــفــاف للرئيس 
الصيني شي جينبينغ يوم ٢٥ يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، قـــال فــيــه إن الصين 
تواجه حرباً ضد فيروس غير معروف، 
وتــم إغــلاق مدينة ووهـــان، وطلب من 
الجميع البقاء في البيت، من العمال 
والمــــوظــــفــــين، وتــعــلــيــق الــــــــدروس إلـــى 

يومنا هذا.
الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في 
الــعــالــم، وتمتلك جيوشاً مــن الأطــبــاء 
والممرضين وإمكانات هائلة، وما إذا 
كان لديها القدرة على مواجهة الوباء 
وكــبــح انــتــشــاره لـــم يــكــن واضـــحـــاً في 
البداية. لكن، ما كان واضحاً بالنسبة 
لي في ذلك الوقت هو ذكريات انتشار 
فــــيــــروس «ســــــــارس» فــــي الـــصـــين عـــام 
٢٠٠٣، رغــم أن مــقــدار الــخــوف والــذعــر 
الــذي أثــاره فيروس كــورونــا المستجد 
(كـــوفـــيـــد-١٩) أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن مــقــدار 

الذعر الذي أثاره فيروس سارس.
قـــد يــكــون الــســبــب الــرئــيــســي هو 
الــــدور الـــذي تلعبه وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي المــخــتــلــفــة الـــتـــي لـــم تكن 
مــوجــودة بالكثافة والــتــطــور ذاتهما 
خـــــلال فـــتـــرة انـــتـــشـــار ســـــــارس، حــيــث 
تــســاهــم هـــذه الــوســائــل إلـــى حــد كبير 
في النشر السريع للأخبار، الصحيح 
منها والكاذب، المشكك منها والمُهول، 
وقـــد يــكــون هـــذا أحـــد الأســـبـــاب أيــضــاً 
الـــــتـــــي جـــعـــلـــت تـــــحـــــذيـــــرات الـــطـــبـــيـــب 
الصيني لــي مينغ ليانغ مــن سهولة 
الـــعـــدوى بــفــيــروس كـــورونـــا المستجد 
(كـــوفـــيـــد-١٩)، عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ســبــبــاً لاتـــهـــامـــه بــنــشــر 
الإشاعات، ليتحول بعد ذلك إلى قضية 
رأي عـــام، وتــرســل الــحــكــومــة المــركــزيــة 
إلـــى ووهــــان للتحقيق  فــريــق تحقيق 
في القضية، وبعدها الاعتذار لعائلته 
الـــتـــي فــقــدتــه بــســبــب عـــــدوى فــيــروس 

كورونا.
بـــعـــد تــــــأزم الــــوضــــع، والانـــتـــشـــار 
الــســريــع لــلــفــيــروس، قــامــت الــحــكــومــة 
الــصــيــنــيــة بــــــإجــــــراءات صــــارمــــة جـــداً 
لــتــنــفــيــذ أكـــبـــر وأصـــعـــب عــمــلــيــة حجر 
صـــحـــي فــــي عـــمـــوم الــــصــــين. ومــثــلــمــا 
تـــعـــودنـــا مــــن الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي، مــن 
الانضباط والالتزام بتعليمات حكومة 
دولــــتــــه، تـــفـــاعـــل الأخــــيــــر بــشــكــل أبــهــر 
العالم. وبكل هــدوء وصمت، تكاثفت 
الجهود بين الحكومة والشعب بطرق 
منهجية ومخططة، ووقــف كل واحد 
فــي مــوقــع يناسبه فــي ســاحــة معركة 
عنيفة ضد عدو غريب لا يرى بالعين 
المجردة، واثقين بأن المعركة لن تطول، 
قــريــب. واصـــطـــفّ العلماء  الــفــوز  وأن 
والـــبـــاحـــثـــون صـــفـــاً واحـــــــداً أمــــــام هـــذا 
الــفــيــروس لاكــتــشــاف الــلــقــاح والــــدواء، 
وإطـــلاق المرحلة الأولـــى مــن التجارب 
الـــســـريـــريـــة لـــلـــقـــاح، حــيــث تـــم تطعيم 
الـــدفـــعـــة الأولــــــى مـــن المــتــطــوعــين، كما 
تــــم دمـــــج الـــطـــب الــصــيــنــي الــتــقــلــيــدي 
والــغــربــي لــلــقــدرة عــلــى كــســب المــعــركــة 

ضد الفيروس.

٥ ضوابط للحرب على الوباء

الـــواقـــع، للصين ثقافتها في  فــي 
الــــحــــرب، والــــحــــرب بــالــنــســبــة للصين 
فــن يحكمه ضــوابــط خمسة: القانون 
الأخلاقي، والسماء، والأرض، والقائد، 

والــــطــــرق والـــنـــظـــم المــســتــحــدثــة. وفــي 
كتابه «فن الحرب»، يعد الكاتب سون 
تــــزو الأخــــــلاق هـــي مـــا يـــدفـــع الــجــنــود 
لاتباع أوامر القائد، ومواجهة المخاطر 
دون خوف، وهذا ما حدث خلال حرب 
الصين على فيروس كورونا المستجد 
(كـــــوفـــــيـــــد-١٩). فـــقـــد اصـــطـــف الــشــعــب 
الــقــائــد، وحــاربــوا دون  الصيني وراء 
خــــــــوف، مـــــع الـــــوضـــــع فـــــي الـــحـــســـبـــان 
أوقات تنفيذ الخطط والإجراءات، لأن 
تحديد الوقت المناسب يساعد بلا شك 
في ميدان المعركة التي يجب دراستها 
قــبــل دخـــــول أي حـــــرب. كــمــا يـــركـــز فن 
الحرب في الصين على الطرق والنظم 
المستحدثة، ومنها التدريب وتنظيم 
المـــحـــاربـــين وتــقــســيــمــهــم فــــي الأمـــاكـــن 
المــنــاســبــة. كـــل هـــذه الــخــطــط ساهمت 
في الحد من التفشي السريع لفيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد (كــــوفــــيــــد-١٩) فــي 

الصين.
صحيح أن الصين ثاني اقتصاد 
في العالم، لكن هذا لا يعني الاستغناء 
الــداخــل والخارج  عن دور الشعب في 
في أداء دورهم في هذه الحرب، حيث 
تجند كثير من الصينيين في الداخل 
لــلــتــطــوع الـــذاتـــي، وتــنــقــل الأطـــبـــاء من 
كل أنحاء الصين إلى ووهان لمكافحة 
الفيروس، وفي الخارج لجمع وشراء 
المستلزمات الطبية، خاصة الكمامات، 
وإرسالها إلى الصين يومياً، حيث لم 
نشهد نقصاً ملحوظاً فــي الكمامات 
ولا فـــي المــعــقــمــات طــيــلــة فــتــرة تفشي 
الفيروس. كما لم نشهد زيادة فاضحة 
فــــي ســـعـــرهـــا بـــعـــد تـــدخـــل الــحــكــومــة، 
وفــرض عقوبات صــارمــة على كــل من 

يتلاعب بأسعار المستلزمات الطبية.

تكنولوجيا في خدمة البشرية

لـــم يــكــن مــتــوقــعــاً فـــي الـــبـــدايـــة أن 
فترة الحجر الصحي ستطول مدتها، 
لــكــن مـــع اســـتـــمـــرار الــحــجــر الــصــحــي، 
وزيــادة تفشي الفيروس، بدأ الصراع 
مــع التطوير الرقمي، وبـــروز تقنيات 
وبــرمــجــيــات مبتكرة للمساعدة على 
العمل والدراسة عن بعد. كما ظهرت 
بقوة طــائــرات المراقبة ذاتــيــة القيادة، 
والرجل الآلي في المستشفيات، لتفادي 
نـــقـــل الـــــعـــــدوى، وبـــرنـــامـــج تــشــخــيــص 
المــصــابــين، حــيــث قـــام خـــبـــراء طبيون 
مــشــهــورون مــن جــمــيــع أنــحــاء الصين 
باستشارة ومراقبة المرضى من خلال 
تقنية الجيل الخامس (٥G)، ومنصات 
المحلات الإلكترونية التي بقيت على 
المـــســـتـــلـــزمـــات  الـــعـــمـــل لإيــــصــــال  رأس 
اليومية للناس، وتكنولوجيا الدفع 
بالهاتف بتطبيق «ويتشات» لتفادي 
المـــال باليد مــبــاشــرة، لأنها  استعمال 
كـــانـــت أحــــد الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة في 
الانتشار السريع لفيروس «ســارس» 
الــبــرامــج الأخــرى  سابقاً، وغيرها مــن 
الـــنـــاس عــلــى التخفيف  الــتــي تــســاعــد 
من متاعب الحجر الصحي. كما قام 
العاملون في صناعة الطيران المدني 
بـــالـــصـــين بـــتـــوظـــيـــف الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الرقمية لتصنيع مقاتلات في تطوير 
كـــمـــامـــات أوتــومــاتــيــكــيــة  إنـــتـــاج  آلات 

كاملة.
ورغــــــم الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
ستنتج عــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
المستجد (كوفيد-١٩)، وتداعياته على 
الاقتصاد، داخلياً وخارجياً، فإن السوق 
الصينية الداخلية واسعة للغاية. وقد 
قال البنك الدولي إن السلطات الصينية 
لــــديــــهــــا مــــســــاحــــة لـــلـــســـيـــاســـة الـــعـــامـــة 
للاستجابة، وقد أعلنت عن ضخ كميات 
كــبــيــرة مـــن الــســيــولــة، الأمـــــر الـــــذي من 
شأنه أن يساعد في تخفيف التكاليف 
الــنــمــو الاقــتــصــادي.  الــتــي سيتكبدها 
كما ساهم الحجر الصحي في تعزيز 
«الاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي»، حــيــث أشــــارت 
دراســة نشرها مركز الأبحاث لتحليل 
المعلومات بجامعة الشعب الصينية، 
في أوائل مارس (آذار) الماضي، إلى أن 
العمل عبر الإنترنت قد يشكل بيئة عمل 
جديدة في العالم. وقد انضم أكثر من 
الــشــركــات والمــؤســســات  ١٠٠ مليار مــن 
إلى منصة «دينغ دونغ» و«علي بابا»، 
ونحو ٢٠٠ مليون شخص يعملون عبر 
منصتها، فيما يستخدمها ٣٫٥ مليون 
معلم، و١٢٠ مليون طالب، منذ بداية 

فبراير (شباط) الماضي.
إذن، فـــإن اخــتــيــاري عـــدم مــغــادرة 
أكــون أكثر  الصين نابع مــن ثقتي بــأن 
أمــانــاً وأكــثــر هــــدوءاً واســتــقــراراً، حيث 
يــقــيــم كــل فـــرد فــي المــنــزل تــقــريــبــاً، وكــل 
واحـــــــد يــــعــــزل نـــفـــســـه عـــــن وعـــــــي. وقـــد 
اختارت الحكومة الصينية أن تضحي 
بـــاقـــتـــصـــادهـــا فــــتــــرة زمـــنـــيـــة مــــن أجـــل 
الإنسانية، ودفعت مئات المليارات من 
الــتــكــالــيــف الاقــتــصــاديــة، وعــمــلــت على 
خلق اقتصادات جديدة تُوائم الوضع 
لــتــســاعــد الـــنـــاس عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
الحياة الطبيعية، وتخلق مواطن رزق 

لبعضهم.
الــلــيــونــة فـــي الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الــصــيــنــي فـــي الــتــعــاطــي مـــع الأزمـــــات 
يـــخـــلـــق نــــوعــــاً مــــن الـــثـــقـــة بـــيـــنـــه وبـــين 
الشعب الذي لم نسمعه يتذمر، وإنما 
احترم إجــراءات الحكومة، مما ساهم 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى فـــيـــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد فـــــي وقــــــت يُــــعــــد قـــيـــاســـيـــاً، 

وبخسائر أقل.
* إعلامية باحثة في الشؤون الصينية

عائلات أضاءت «شمعة رقمية» وأخرى حجزت موعد زيارة المقابر على الإنترنت

حداد وطني في الصين... وقبور «افتراضية»
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

لــزمــت الــصــين، أمــــس، يـــوم حــداد 
تـــكـــريـــمـــاً لأكــــثــــر مـــــن ٣٣٠٠  وطـــــنـــــي، 
شخص توفوا جراء فيروس «كورونا 
المستجد» في البلد الأكبر في العالم 
من حيث عــدد السكان، حيث نُكّست 
الأعـــــلام ونُــظــمــت وقــفــة تــأمــل وطنية 
وأُلــــغــــيــــت كـــــل المــــنــــاســــبــــات الأخـــــــرى. 
الــرئــيــس شــي جينبينغ في  وشــــارك 
التكريم، مثبتاً زهرة بيضاء في جيب 
بزّته الرسمية، وهو يتقدم مسؤولين 
الـــذي يضم مقر الحكومة  فــي المبنى 
الصينية، وفق صور بثّتها قناة «سي 

سي تي في» العامة.
وعند العاشرة صباحاً بالتوقيت 
المــحــلــي، دوّت الــصــافــرات فــي أنــحــاء 
البلاد كافة لثلاث دقائق، فيما قامت 
السيارات والقطارات والسفن بإطلاق 
أبواقها، تحية احترام للضحايا، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي 
ووهـــان (وســـط) البالغ عــدد سكانها 
١١ مــلــيــون نــســمــة، والــتــي ظــهــر فيها 
الـــفـــيـــروس لــلــمــرة الأولـــــى فـــي الــعــالــم 
وسجلت العدد الأكبر من الوفيات في 
الصين، وقف المشاة في مكانهم عند 

تلك اللحظات.
في أثناء ذلك، وقف موظفون في 
مستشفى تونجي الــذي كان في خط 
المواجهة الأول مع وباء «كوفيد - ١٩» 
الــرئــيــســي للمستشفى  المــبــنــى  أمـــــام 
وأحنوا رؤوسهم. وقالت جو الممرضة 
في المنشأة، للوكالة الفرنسية: «أشعر 
بالكثير من الحزن على زملائنا وعلى 
المـــرضـــى الـــذيـــن مــــاتــــوا»، فــيــمــا كــانــت 
تـــحـــاول حــبــس دمـــوعـــهـــا: «آمــــل أنــهــم 

يرقدون بسلام».
فــي الــعــاصــمــة بــكــين، وبــالــتــزامــن 
مــع ذلــك، أوقــف السائقون سياراتهم 
ليطلقوا الأبواق. وفي إحدى محطات 
المترو، وقف الركاب جميعاً والأقنعة 
تغطي وجوههم مــن أماكنهم وبقوا 

كــذلــك مجمدين لــثــلاث دقــائــق، وسط 
صــمــت لـــم يــخــرقــه إلا صـــوت صــافــرة 

القطار.
ومـــــن أحـــــد الـــــشـــــوارع الـــتـــجـــاريـــة 
لـــلـــعـــاصـــمـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، قــــالــــت وانـــــغ 
وونغا: «قدم الكثير من الناس، بينهم 
طواقم الصحة تضحيات استثنائية. 
أبــطــال». على ساحة تيانانمين  إنهم 
الشهيرة في وسط بكين، نكّس العلم 
الوطني الأحــمــر ذو النجوم الخمس 

الصفراء، كما في كل أنحاء البلاد.
واحـــــتـــــرامـــــاً لمـــــن قـــــضـــــوا، مــنــعــت 

الــصــين أمــس أي نــشــاط عــام ترفيهي 
على جميع سكانها البالغ عددهم ١,٤ 
مليار نسمة. كما حظر الدخول أيضاً 

إلى بعض الألعاب الإلكترونية.
وتزامن يوم التكريم مع مهرجان 
تـــشـــيـــنـــغـــمـــيـــنـــغ الـــــــــذي يـــــــــزور خـــلالـــه 
المــلايــين مقابر ذويــهــم الــراحــلــين. لكن 
السلطات المتخوفة من موجة انتشار 
لــلــوبــاء، ورغــبــة منها بتفادي  ثــانــيــة 
الــحــاشــدة، دعـــت السكان  التجمعات 
البقاء في بيوتهم. وللتمكن من  إلــى 
دخول مقبرة بابا أوشان الهائلة في 

بــكــين، كـــان عــلــى الــعــائــلات أن تحجز 
موعداً مسبقاً عبر الإنترنت.

وفي ووهان، كانت أكبر مقبرتين 
في المدينة مغلقتين أمس، وفق وكالة 
الفرنسية. ولتقديم بديل  الصحافة 
للعائلات، طرحت مــواقــع إلكترونية 
صـــيـــنـــيـــة قــــبــــراً «افــــتــــراضــــيــــاً» يــمــكــن 
للعائلات أن تضيء شمعة رقمية قربه 

تكريماً للمتوفى.
وشمل التكريم، أمس، ١٤ شخصاً 
بأنهم  الصينية  الحكومة  وصفتهم 
«شـــهـــداء» الـــوبـــاء. وهـــم عــامــلــون في 

مجال معالجة المــرضــى، توفوا جراء 
أدائــهــم مــهــاهــم. ومــن بينهم الطبيب 
لي ونليانغ، الذي توفي جراء إصابته 
«كــوفــيــد – ١٩» فــي ووهــــان. وتلقى  بـــ
طــبــيــب الــعــيــون الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٤ 
الــشــرطــة، لنشره ما  عــامــاً تأنيباً مــن 
قــالــت إنــهــا «شــائــعــات» حــول الــوبــاء. 
وهو كان قد حذر زملاء له من مخاطر 

«سارس». انتشار فيروس مشابه لـ
وأثــــــــــارت وفـــــاتـــــه مـــطـــلـــع فـــبـــرايـــر 
(شــــبــــاط) مـــوجـــة ســخــط فـــي أوســــاط 
الــــرأي الـــعـــام، وتــنــديــداً غــيــر مسبوق 
ضــد السلطة. وردت الحكومة مــذّاك 

الاعتبار للطبيب.
ونشر الصينيون على الإنترنت 
رســـائـــل تــكــريــم تــحــت وســــم «تــكــريــم 
الــدفــاع الأول»،  للطواقم الطبية خــط 
الـــــــذي حـــظـــي بـــأكـــثـــر مــــن ٣,٧ مــلــيــار 
مشاهدة على موقع «ويبو» الصيني 

للتواصل الاجتماعي.
لــم يــأخــذ كثيرون  مطلع الأزمـــــة، 
بجدية مدى خطورة فيروس «كورونا 
المستجد» وقــدرتــه على التفشي بين 
البشر. ولــم يجرِ عــزل ووهـــان إلا في 
الـــثـــانـــي) أي بعد  يــنــايــر (كـــانـــون   ٢٣
نـــحـــو شـــهـــر مـــــن ظــــهــــور الــــفــــيــــروس. 
وبعد تعرضه للانتقاد، دافع الحزب 
الشيوعي الحاكم عن تأخره في الرد، 
ملقياً باللوم على المسؤولين المحليين 

الذين أُقيل العديد منهم مذّاك.
ورغــــم الــعــزل الــــذي فُــــرض أواخـــر 
يناير على أكثر من ٥٠ مليون شخص 
في وسط الصين، تسبب الوباء الذي 
لم يكن عدد ضحاياه حينها يتخطى 
العشرات، بوفاة نحو ٦٠ ألف شخص 
حــــول الـــعـــالـــم. والــحــصــيــلــة الأخـــيـــرة 
للوباء في الصين هي ٨١٦٣٩ إصابة، 

و٣٣٢٦ وفاة.
وبات الوباء حالياً تحت السيطرة 
في البلاد، حيث يعلن يومياً عن بضعة 
حالات إصابة جديدة فقط، غالبيتهم 

لأشخاص وافدين من الخارج.

رجال أمن وأطباء يشاركون في تكريم ضحايا «كوفيد-١٩» في ووهان أمس (أ.ف.ب)

مخاوف من تداعيات أسلوب «مناعة القطيع» على هولندا > تركيا تصادر شحنة أجهزة تنفس كانت في طريقها من الصين إلى مدريد

أمل أوروبي بقرب تجاوز ذروة الوباء مع تراجع الوفيات في إسبانيا وإيطاليا

مدريد: شوقي الريّس
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

قــرّرت الحكومة الإسبانية تمديد 
الــطــوارئ وإجـــراءات العزل التام  حالة 
ل لفترة أسبوعين إضافيين 

ّ
وحظر التنق

حتى الــســادس والــعــشــريــن مــن الشهر 
الجاري.

وقال رئيس الوزراء إنه استند في 
إلــى مشورة اللجنة العلمية في  قــراره 
ضوء الأرقام الأخيرة لانتشار «كوفيد 
الثانية  - ١٩» حيث أصبحت إسبانيا 
عــالمــيّــاً فــي عــدد الإصــابــات والــوفــيّــات، 
وبعد أن حذّرت منظمة الصحة العالمية 
من التراخي في تشديد تدابير الوقاية 
والاحــــتــــواء فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، خشية 
وقوع انتكاسة أخطر على الصعيدين 

الصحي والاقتصادي.
ويأتي قرار حكومة مدريد في يوم 
لمعت فيه بارقة أمل صغيرة في النفق 
الإســبــانــي، بعد أن بلغ عــدد الــوفــيّــات 
أمــس ٨٠٩، وهــو الأدنـــى منذ أســبــوع، 
الــذيــن أدخلوا  وتــراجــع عــدد المصابين 
إلــى ٩٧٥ بعد أن كــان قد  المستشفيات 
بلغ ٢٥٢٤ يوم الخميس الماضي، فيما 
بلغت الإصــابــات الجديدة ٧ آلاف، أي 
بــزيــادة ٩٫٥ فــي المــائــة هــي الأدنـــى منذ 
بداية الأزمة الصحيّة التي أوقعت حتى 
الآن ١١٧٥٠ وفـــاة، أي خمس الوفيّات 

العالمية.
وفــي المؤتمر الصحافي اليومي، 
قال وزير الصحة إن عدد الذين تعافوا 
بلغ حتى الآن ٣٤٢١٩، وهو أعلى رقم في 
العالم ومع استمرار النقص الحاد في 
مــعــدات الوقاية الصحيّة، خاصة بين 
طواقم الممرضين والمسعفين، وأجهزة 
التنفس الاصطناعي في المستشفيات 

الإسبانية التي ما زالــت العديد منها 
في مدريد وبرشلونة يعاني من نسبة 
اكتظاظ عالية، قالت وزيرة الخارجية 
آرانتشا غونزاليس إن تركيا صادرت 
لــلــتــنــفــس  مــــــن ١٥٠ جــــــهــــــازا  شــــحــــنــــة 
الاصـــطـــنـــاعـــي كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا من 
الصين إلى مدريد عبر مطار إسطنبول.

وأفادت الوزيرة في مؤتمر صحافي 
عــبــر الــفــيــديــو بـــأن الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
فــرضــت حــظــراً عــلــى تــصــديــر المـــعـــدّات 
الــصــحــيــة اســتــعــداداً لمــواجــهــة انــتــشــار 
الفيروس وندرة هذه المواد في السوق 
العالمية حالياً. وقــالــت غونزاليس إن 
جــمــيــع المــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
بُــذلــت حــتــى الآن قــد فشلت فــي إقــنــاع 
السلطات التركية بالعودة عن قرارها، 
والسماح بإيصال الشحنة التي كانت 
قــد اشــتــرتــهــا الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة في 
كاستيا لا مانتشا، وإن الحكومة قررت 
التخلّي عن ملاحقة هذا الموضوع في 
الـــوقـــت الـــراهـــن. وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــى 
أن تركيا كــانــت قــد أرســلــت مطلع هذا 
الأســــبــــوع إلـــــى إســـبـــانـــيـــا ٢٥ طـــنـــاً مــن 
المــســاعــدات الطبية فــي إطـــار الــتــعــاون 
بــين الــــدول الأعـــضـــاء فــي حــلــف شمال 
الأطــلــســي، شــمــلــت كــمّــامــات وقـــفّـــازات 

ومواد مطهّرة.

تراجع حالات العناية المشددة في إيطاليا

وفي إيطاليا التي ما زالت تتصدّر 
الــتــرتــيــب الــعــالمــي فـــي عــــدد الــوفــيّــات 
قـــال  الـــنـــاجـــمـــة عــــن «كــــوفــــيــــد - ١٩»، 
المــفــوّض المشرف  آركــــوري  دومينيكو 
على حالة الطوارئ، إن «معركتنا ضد 
الفيروس ما زالت مستمرة بلا هوادة، 
الــتــفــكــيــر الآن  وعــلــيــنــا أن نــتــحــاشــى 

بأننا قــد بــدأنــا نهزمه أو أننا تمكّنا 
من حشره في زاوية للقضاء عليه. ما 
ا من 

ّ
تــدلّ عليه الأرقـــام هــو أننا تمكن

كبح جماح انتشاره، وعلينا ألا نفكّر 
بــأن الــوقــت قــد أزف للعودة إلــى نمط 

الحياة الطبيعية».
إلى ذلك، تراجع عدد الحالات التي 
تستدعي عناية مــشــددة فــي إيطاليا 
لأول مــرة منذ تفاقم الأزمـــة الصحية 
فيها قبل أكثر من شهر، وفق ما أعلن 
الــدفــاع المــدنــي أمـــس. وانــخــفــض عــدد 
المــشــددة إلى  إلــى العناية  الخاضعين 
أقــــل مـــن ٤ آلاف. وقـــــال مـــديـــر الـــدفـــاع 
المدني أنجيلو بوريلي: «هذا خبر مهم 
لأنّـــه يتيح لمستشفياتنا أخـــذ نفس. 
هذه أول مرة ينخفض فيها العدد منذ 

بدأنا إدارة هذه الأزمة».
ــــع بـــوريـــلـــي أن تــبــدأ 

ّ
وفـــيـــمـــا تــــوق

إلـــى طبيعتها مطلع  الــحــيــاة  وتـــيـــرة 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، وجّــــــه وزيــــــر الــصــحــة 
روبــرتــو سبيرانزا تــحــذيــرات شديدة 
إلــــى المـــواطـــنـــين مـــن مــخــالــفــة تــدابــيــر 
الـــعـــزل والـــوقـــايـــة بــعــد انــتــشــار صــور 
التجمعات والحشود أمــام مجمعات 
المــواد الغذائية في عدد من المدن مثل 
نابولي وبولونيا وميلانو، وقــال إن 
«هذه التصرّفات يمكن أن تقضي على 
كل الجهود والتضحيات التي بذلت 
حــتــى الآن، وقـــد تــدفــعــنــا نــحــو كــارثــة 

أكبر».
وعـــــاد عــــدد الأطــــبــــاء الإيــطــالــيــين 
الذين سقطوا حتى الآن بسبب «كوفيد 
- ١٩» إلـــى الارتـــفـــاع، حــيــث بــلــغ أمــس 
إلـــى ٣١٢ ضحيّة  ٧٧ طــبــيــبــاً، إضـــافـــة 
بــــين الـــطـــواقـــم الــصــحــيــة الـــتـــي بــلــغــت 
الإصــابــات فــي صفوفها ١٤ فــي المائة 
من المجموع. وبدأت بلدية روما حملة 

مكثّفة للاختبار بين المشرّدين الذين 
الـــحـــالات بينهم في  ســجّــلــت عــشــرات 

الأيام الأخيرة.
وعــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد الأوروبــــــــــــــــي، 
ف المراقبون عند آخــر الأرقــام عن 

ّ
توق

انتشار الوباء في هولندا حيث بلغت 
ألـــفـــا، مــنــهــم ٦٦٢١ في  الإصـــابـــات ١٧ 
المستشفيات، وارتفع عدد الوفيّات إلى 
١٦٥١. وحذّر الأخصائيون من انفجار 
سريع لهذه الأرقام، خاصة أن هولندا 
اختارت أسلوب «مناعة القطيع»، أو 
المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة، لمــواجــهــة «كوفيد 
- ١٩»، وهــو الأســلــوب الـــذي كــانــت قد 
اختارته بريطانيا في البداية ثم عدلت 

عنه.

ارتفاع سريع في الوفيات ببريطانيا

استبعد مستشار حكومي بــارز 
أمـــس، أن تخفف بريطانيا إجـــراءات 
العزل العام الصارمة قبل نهاية مايو 
(أيــــار)، فــي حــين ارتــفــع عــدد الوفيات 
بشكل قياسي في البلاد جراء الإصابة 

بالفيروس إلى ٤٣١٣ شخصا.
وفـــرضـــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
إجراءات حظر واسعة النطاق، وأغلقت 
المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم وجــمــيــع المــتــاجــر 
تقريباً، كما حظرت التجمعات وأمرت 
الـــنـــاس بــالــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم إلا في 

حالات الضرورة القصوى.
وتـــــهـــــدف هـــــــذه الإجــــــــــــــراءات إلــــى 
الــحــد مــن انــتــشــار مـــرض كــوفــيــد - ١٩ 
الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا 
فــي بريطانيا، التي ارتــفــع فيها عدد 
حـــالات الإصــابــة المــؤكــدة إلــى ٤٢ ألف 
حـــالـــة تــقــريــبــا. لــكــن بــعــض الــخــبــراء 
بـــدأوا يتساءلون عما إذا كــان إغــلاق 

الاقــــتــــصــــاد ســـيـــؤثـــر عـــلـــى المــــزيــــد مــن 
الأشخاص على المدى الطويل.

وقـــال نيل فيرغسون أســتــاذ علم 
الأحياء الرياضي في إمبريال كوليدج 
لندن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي 
سي): «نريد الانتقال إلى وضع يمكننا 
فيه بحلول نهاية مايو على الأقــل أن 
نتمكن مــن اســتــبــدال إجــــراءات العزل 
العام الكلي الحالية، بإجراءات أخرى 
أكــبــر على  أخــف حــدة وتعتمد بشكل 

التكنولوجيا وإجراء الفحوص».
الـــصـــحـــة إن عـــدد  وقــــالــــت وزارة 
الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس 
كــــورونــــا ارتـــفـــع بـــواقـــع ٢٠ فـــي المــائــة 
إلــى ٤٣١٣ بحلول بعد ظهر الجمعة 
تــســجــيــل ٧٠٨ وفــــيــــات جــــديــــدة،  مــــع 
وذلـــك مقابل زيـــادة ٢٣ فــي المــائــة يوم 

الخميس.
وقال فيرغسون إن ذروة الحالات 
الجديدة قد تأتي خلال فترة تتراوح 
من أسبوع إلى عشرة أيام، لكنه أوضح 
أن التقيد باللوائح الصارمة سيحدد 
وتيرة تراجع معدل العدوى بعد ذلك.
وأضــــــاف: «الأمـــــر مـــتـــوازن بشكل 
الـــراهـــن»، مضيفاً أن  الــوقــت  جيد فــي 
بريطانيا قد تشهد مستويات مرتفعة 
مـــن الإصــــابــــات عــلــى مــــدى «أســابــيــع 
وأسابيع» إذا بدأ الناس في الاختلاط 

مجدداً.
واتـــــخـــــذت بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي بــــادئ 
الأمــــر نــهــجــاً مــتــحــفــظــاً تــجــاه الـــوبـــاء، 
لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون 
اتخذ مسارا مختلفا وفرض إجراءات 
صــارمــة للتباعد الاجتماعي بعد أن 
أظــهــرت تــقــديــرات فــيــرغــســون أن ربــع 
مليون شخص في بريطانيا قد يلقون 

حتفهم.

سكان حي بلندن يشاركون في تمارين رياضية جماعية مع التزام التباعد الاجتماعي (رويترز) جنود يعقمون عمال صحة في زاراغوزا الإسبانية أمس (إ.ب.أ)
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«حزب الله» يتهم الإدارة الأميركية بالتدخل في تعيينات المصرف المركزي 

باسيل يهاجم خصومه داخل الحكومة اللبنانية وخارجها 
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــنّ رئــيــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــــحــــر» الــــوزيــــر الـــســـابـــق والـــنـــائـــب 
جـــــــبـــــــران بـــــاســـــيـــــل هـــــجـــــومـــــا عـــلـــى 
خصومه داخل الحكومة وخارجها 
معتبرا أنهم يلوحون بالاستقالة 
لتقاطع المصالح بينهم، وذلك على 
خلفية عودة المغتربين والتعيينات 
المالية، فيما اتهم «حزب الله» أمس، 
أمـــيـــركـــا بـــالـــتـــدخـــل بــتــعــيــين نــــواب 
حاكم المصرف المركزي واصفا ذلك 
«الاعتداء على سيادتنا وكرامتنا  بـ

الوطنية».
ورفــــــــض بـــاســـيـــل الاتــــهــــامــــات 
الموجهة له بالتدخل في التعيينات، 
وقــــال «كـــل اتـــهـــام لــنــا وحـــديـــث عن 
مـــحـــاصـــصـــة فــــي الـــتـــعـــيـــيـــنـــات هــو 
كـــــــذب لإخـــــفـــــاء حـــقـــيـــقـــة أن هـــنـــاك 
مــنــظــومــة ســيــاســيــة مــالــيــة قــائــمــة 
منذ التسعينات ولا تريد تغيير لا 
السياسة ولا الأشــخــاص وترفض 
التعيينات بأسماء جديدة». وشن 
هـــجـــومـــا عـــلـــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــســابــق ســعــد الـــحـــريـــري ورئــيــس 

«تيار المــردة» سليمان فرنجية من 
دون تسميتهما قائلا «أحــد أركــان 
المنظومة من خــارج الحكومة هدّد 
باستقالة كتلته النيابية إذا لم يتم 
الإتـــيـــان بـــالأشـــخـــاص المــحــســوبــين 
عــلــيــه ثـــم أصـــــدر بـــيـــانـــات لــيــرفــض 
المـــحـــاصـــصـــة! وآخــــــــرون مــــن داخــــل 
الحكومة هدّدوا بالاستقالة منها، 
مـــلاقـــاة مـــع مـــن هـــم خـــارجـــهـــا، إذا 
لــم يحصلوا على حــصّــة وازنـــة ثم 
أصدروا موقفا برفض المحاصصة».

وفــــــــــي كـــــلـــــمـــــة وجـــــهـــــهـــــا عـــبـــر 
إلــى مختلف  الإنترنت تطرق فيها 
إلــى تدخلات  القضايا، لمح باسيل 
سياسية في خطة عودة المغتربين، 
قائلا إن «عودتهم لا يجب أن تتحول 
إلى قنبلة موقوتة في وجه المقيمين 
على أن تشمل فقط المحتجين وليس 
الأغنياء ومن عندهم واسطة أكثر 
بــالــســيــاســة وبــالــســفــارة ولـــن أقــول 

أكثر».
وفي الموضع المالي أثنى على 
قـــــرار الـــحـــكـــومـــة، «لــكــشــف الــوضــع 
ه غير كافٍ إذا لم يُستتبع 

ّ
المالي ولكن

بـــقـــرار تــشــريــحــي لــكــل الــحــســابــات 

الــســابــقــة لتبيان كيف  عــن الأعــــوام 
وصلنا إلى هنا».

كــــــمــــــا شــــــــــــدد بــــــاســــــيــــــل عـــلـــى 
المـــــصـــــارف عـــلـــيـــهـــا مـــســـؤولـــيّـــة  أن 
بامتناعها عن التسديد أو التحويل 
الــصــغــار، فيما  للخارج للمودعين 
هـــي تـــحـــوّل لــبــعــض الــنــافــذيــن ولا 

يمكن القبول بهذه الاستنسابيّة!
وعـــــــــن قـــــــانـــــــون «الــــكــــابــــيــــتــــال 
كــونــتــرول» قـــال إن وزيـــر المـــال قــدم 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون إلــــى الــحــكــومــة، 
وســحــبــه وســمــعــنــا لاحــقــاً أن الأمــر 
غير دستوري، وهذا غير صحيح، 
مشددا على أن «أول بند في القانون 
يــجــب أن يــكــون اســتــعــادة الأمــــوال 
الــكــبــيــرة الــتــي حــوّلــت إلـــى الــخــارج 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)».  بــعــد ١٧ 
وطــالــب بحسم مــوضــوع صــنــدوق 
الــدولــي عبر التفاوض معه،  النقد 
لاتخاذ قرار بشأن الاستعانة به من 

عدمها.
ودعــــا بــاســيــل «الــحــكــومــة إلــى 
إنجاز ما عجزنا عنه في الاقتصاد 
والكهرباء والسدود والقطاع العام 
والموازنة والفساد، ولا يهدّدها أحد 

بالاستقالة أولا لأن الاستقالة من 
مــجــلــس الـــنـــواب تــهــويــل ولا فــائــدة 
لصاحبها وثانياً لأن الاستقالة من 
الحكومة بمعنى سقوطها ستكون 
حتمية إن لم تنجز الأمور المنتظرة 

منها».
ووصـــــف بــاســيــل أزمـــــة لــبــنــان 
«الـــنـــكـــبـــة» بــعــد تــراكــم  الــصــحــيــة بــــ
الأزمــــات «مـــن الــوضــع الاقــتــصــادي 
المالي الصعب الذي زاد عليه حراك 
راً، والآن 

ّ
١٧ تشرين فجعله أكثر تعث

مــع أزمــة كــورونــا فحوّله إلــى نكبة 
ستظهر معالمها أكثر بعد انحسار 
الوباء». وقال إن تياره يحاول إقناع 
وزارة الصحة باتباع استراتيجية 
الفحص السريع ولم ننجح! منبها 
مـــــن كـــــارثـــــة ومـــحـــمـــلا «الـــحـــكـــومـــة 
المسؤولية إذا لم تقم بعمل استباقي 

بهذا الشأن».
وحــــــول مـــســـاعـــدات الــحــكــومــة 
لــلــعــائــلات المــحــتــاجــة، انــتــقــد وزراء 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــســابــقــين 
المــحــســوبــين عــلــى حــــزب «الـــقـــوات» 
الــســابــقــين تــلاعــبــوا  الــــــــوزراء  «لأن 
بـــلـــوائـــح بـــرنـــامـــج الـــفـــقـــر لـــغـــايـــات 

تنفيعية»، مطالبا بتعديلها.
الــســابــق  الــــشــــؤون  ورد وزيـــــر 
النائب بيار بو عاصي على باسيل 
قائلا «التمادي في التشكيك بقاعدة 
بيانات برنامج دعــم الأســر الأكثر 
فــقــرا، مــن دون أي مــقــاربــة علمية، 
وآخرها على لسان النائب جبران 
بـــاســـيـــل ســــــوف يــــدمــــر الـــبـــرنـــامـــج 
ويـــــــوقـــــــف عـــــنـــــه أشـــــــكـــــــال الــــهــــبــــات 
والدعم كافة. فليقف الجميع أمام 
مــســؤولــيــاتــه ولــيــتــوقــف عــن الــكــلام 

الهدام».
كذلك رد وزير الشؤون السابق 
ريـــشـــار كــيــومــجــيــان، قـــائـــلا «فــيــمــا 
اللبنانيين يئنون  ٥٠ في المائة من 
تحت خط الفقر والبلاد ترزح تحت 
اقــتــصــاديــة اجتماعية  أزمـــة مــالــيــة 
تاريخية يصر بعض السياسيين 
عــلــى إطــــلاق كــــلام تــضــلــيــلــي وغــيــر 
مـــــســـــؤول وآخــــــرهــــــم قـــــــول بـــاســـيـــل 
لـــلـــشـــؤون  الـــســـابـــقـــين  ـــــــــــوزراء  ال إن 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــــلاعــــبــــوا بــمــعــايــيــر 
بــرنــامــج «دعـــم الأســـر الأكــثــر فــقــراً» 
لــغــايــات تنفيعية»، وأصــــدر بيانا 
مـــوضـــحـــا فـــيـــه آلــــيــــة الـــعـــمـــل الــتــي 

اتبعت في الوزارة، «منعاً لاستغلال 
اللبنانيين لدس الافــتــراءات»  وجع 

حسبما قال.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى قـــــال الــنــائــب 
عــن «حــــزب الــلــه» حــســن فــضــل الله 
«الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــروت 
تـــــجـــــول عــــلــــى بــــعــــض المــــســــؤولــــين 
الــرســمــيــين، وتبلغهم مــن دون أي 
مـــــواربـــــة بــــاســــم مــــرشــــح الــــولايــــات 
المتحدة لأحــد نــواب حاكم مصرف 
لبنان، وتطالب الحكومة بتعيينه 
فـــــي الإدارة  كــــجــــزء مـــــن حـــصـــتـــهـــا 
المالية والنقدية للبنان، في اعتداء 
مكشوف على سيادة لبنان وكرامته 

الوطنية».
 وأضـــــــــــــاف «هـــــــــــذا الـــــتـــــمـــــادي 
الأميركي في محاولة فرض موظفي 
الـــــدولـــــة عـــلـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين يــشــكــل 
نموذجا سافرا لمحاولة استباحة 
الـــقـــرار الــوطــنــي وتـــدخـــلا فــجــا في 
الـــشـــأن الــســيــادي لــلــبــنــان ويكشف 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه عـــــن الأســــبــــاب 
الكامنة وراء حملة بعض الجهات 
الــدســتــوري  الــحــق  السياسية على 

للحكومة في إجراء التعيينات».

ASHARQ AL - AWSAT ترصد آراء مواطنين في العاصمة السورية

هل تستطيع دمشق تنفيذ قرار 
عزل منطقة «السيدة زينب»؟

دمشق: «الشرق الأوسط»

هـــــــل تــــســــتــــطــــيــــع الــــحــــكــــومــــة 
الــــســــوريــــة تــطــبــيــق قـــــرارهـــــا عـــزل 
«الــســيــدة زيــنــب» تحسباً لتفشي 
فــيــروس «كــــورونــــا»؟ مــــاذا تشكل 
بالنسبة إلى النفوذ الإيراني في 
ســـوريـــا؟ وهـــل تــشــبــه «الــضــاحــيــة 
الجنوبية» معقل «حزب الله» في 

بيروت؟
كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة قــــد أعــلــنــت 
«كورونا»  ارتفاع العدد المصابين بـ
إلـــى ١٦ إصـــابـــة، تــوفــيــت حــالــتــان 
مــنــهــا. كــمــا أعــلــنــت الـــتـــوســـع في 
فرض حظر التجول يومي الجمعة 
الــســاعــة ١٢  والــســبــت، ليمتد مــن 
ظــهــراً حتى الــســادســة مــن صباح 
اليوم التالي، وبقائه من السادسة 
مساء حتى السادسة صباحاً في 
بقية الأيــام. وشمل الحظر الكلي 
مـــنـــع الـــتـــجـــول عـــلـــى الـــكـــورنـــيـــش 
الــبــحــري فـــي طـــرطـــوس، بــــدءاً من 
الــثــانــيــة ظــهــراً مــن يـــوم الخميس 
حــتــى إشــعــار آخــــر، بينما منعت 
محافظة حلب التجول في منطقة 

كورنيش الإذاعة في المدينة.
ومــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، أعــلــنــت 
الــحــكــومــة: «فـــي إطــــار الإجـــــراءات 
المــــتــــخــــذة لـــتـــقـــيـــيـــد الــــحــــركــــة فــي 
المــنــاطــق ذات الــكــثــافــة الــســكــانــيــة 
الـــعـــالـــيـــة، حـــفـــاظـــاً عـــلـــى الــســلامــة 
الــفــريــق الحكومي  الــعــامــة، درس 
المــعــنــي بــاســتــراتــيــجــيــة الــتــصــدي 
لوباء كورونا آلية عزل تدريجية 
لمـــنـــاطـــق الـــتـــجـــمـــعـــات الــســكــانــيــة 
المكتظة، وتقرر عزل منطقة السيدة 
زيــنــب»، وذلــك بعد يــوم واحــد من 
فرضها أول حالة عزل صحي على 
بلدة منين، الواقعة في ريف دمشق 
امــرأة  إثــر وفــاة  الشمالي الغربي، 

«كورونا». بـ
وقبل بداية الحرب في سوريا 
التي دخلت عامها العاشر، تتخذ 
إيــران من منطقة «السيدة زينب» 
معقلاً رئيسياً بسبب وجود مزار 
الــذي يؤمه آلاف  «السيدة زينب» 
الــزوار الشيعة من إيــران والعراق 

ولبنان وأفغانستان وباكستان.
ومـــع بــدايــة الـــحـــرب، اتــخــذت 
إيران من مسألة «الدفاع عن المقام» 
حجة لجذب المسلحين منها ومن 
أصـــقـــاع الــعــالــم إلـــى ســـوريـــا، إلــى 
أن أصــبــحــت تــنــتــشــر فـــي ســوريــا 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إيـــــرانـــــيـــــة ومــحــلــيــة 
وأجــنــبــيــة تــابــعــة لـــطـــهـــران، يــزيــد 
عددها على ٥٠ فصيلاً، ويتجاوز 
ألــفــاً، يعملون  عــدد مسلحيها ٦٠ 
تــــحــــت قـــــــــادة خـــــبـــــراء عـــســـكـــريـــين 
إيرانيين على تنفيذ استراتيجية 
طهران التي قامت بعدة محاولات 
لمــد نفوذها أكثر فــي ريــف دمشق 
الــــجــــنــــوبــــي لـــتـــشـــكـــيـــل «ضـــاحـــيـــة 
جنوبية» شبيهة بتلك الموجودة 
فـــي بــــيــــروت، لــكــن روســـيـــا سعت 
وبـــكـــل قــوتــهــا إلــــى عــــدم الــســمــاح 

بذلك.
ورغـــم إعـــلان وزارة الأوقـــاف 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة ســابــقــاً 
إغلاق المساجد والكنائس ومزاري 
«السيدة زينب» و«السيدة رقية» 
فــي دمــشــق الــلــذيــن يــؤمــهــمــا زوار 
إيــــــرانــــــيــــــون، ضــــمــــن الإجــــــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة لمــواجــهــة «كـــورونـــا»، 
فـــإن مــصــادر أهــلــيــة فــي «الــســيــدة 
«الــشــرق الأوســط»  زيــنــب» أكــدت لـــ
تواصل توافد أشخاص إيرانيين 
إلــى المنطقة  وعراقيين ولبنانيين 
بــشــكــل كــثــيــف، وتـــابـــعـــت: «لــيــس 
بالضرورة أن يكونوا زواراً، فمن 
الممكن أن يكونوا مقاتلين، وكثير 
منهم لم يسبق أن تمت مشاهدتهم 

في المنطقة».
وكــــــــــان «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» قـــد أوضــــح أن 
«الـــســـيـــدة زيــــنــــب» بـــاتـــت مــنــطــقــة 
مـــــعـــــزولـــــة بـــشـــكـــل كـــــامـــــل بــســبــب 
«وجود إيرانيين في تلك المنطقة»، 

وأشار إلى وجود نحو ٣٠٠ حالة 
فــي الــحــجــر الــصــحــي فــي ســوريــا، 
بينها ١٠٩ حـــالات تــم تخريجها 
بــعــد صـــــدور نــتــيــجــة الــتــحــلــيــلات 
الــطــبــيــة الــســلــبــيــة، بــيــنــمــا هــنــاك 
٢٨ حـــالـــة مــصــابــة فـــي طــرطــوس 
والـــلاذقـــيـــة، و٧ حــــالات فـــي حلب 

وحمص وحماة.
الـــحـــالات  المــــرصــــد أن  وذكــــــر 
«كــورونــا» إلى  بـــ المــؤكــدة المصابة 
قبل يومين لمواطنين سوريين يبلغ 
عددها ٢٨ حالة، بينما هناك ٢٩ 
حـــالـــة مـــن المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
والـــعـــراقـــيـــة فــــي مــشــفــى الــــزهــــراء 
بمنطقة الميادين، بريف دير الزور 
شـــرق الـــبـــلاد، وهـــي لــــ١٦ إيــرانــيــاً، 
و١٣ عراقياً، من بينهم ٥ في ريف 

حلب الجنوبي.
وبــــــدوره، قـــال مــمــثــل منظمة 
الصحة العالمية في سوريا، نعمة 
ســيــد عـــبـــد، فـــي حـــديـــث لــبــرنــامــج 
«نــيــوزمــيــكــر» عــلــى قــنــاة «روســيــا 
الــــــيــــــوم»، قـــبـــل إعـــــــلان الـــحـــكـــومـــة 
السورية عن الحالات الـ٦ الجديدة، 
إنـــــه «تـــــم حـــتـــى الآن تــســجــيــل ١٠ 
إصابات، بينها حالتا وفاة، جراء 
عــــــدوى فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، فــي 

الأراضي السورية بشكل عام».
وأضاف: «مع ذلك، فإن منظمة 
الصحة العالمية تقيم الوضع في 
سوريا بأنه خطير لسببين: الأول، 
يتمثل في طبيعة الإصابات، حيث 
رصدت كلها تقريباً لدى مواطنين 
قادمين من الخارج، مما يعني أن 
عددها قد يكون أكبر. والثاني، أن 
سوريا تتميز بـخصوصية مهمة 
جداً، كونها تحتضن مزارين يأتي 
الــــزوار من  إليهما عـــدد كبير مــن 

دول المنطقة».
وأوضح سيد عبد أن الحديث 
يــدور عن مــزاري «السيدة زينب» 
و«الـــســـيـــدة رقـــيـــة»، وهـــمـــا وجــهــة 
الـــــزوار مــن دول المنطقة  عـــدد مــن 
التي ظهر فيها الوباء على نطاق 
واسع، خاصة إيران، وكذلك العراق 
ولبنان وباكستان «لذلك فدخول 
الــفــيــروس إلــى ســوريــا وارد جــداً، 
وهــذا الأمــر حــدث فعلاً، وستكون 
الــوبــاء عالية بالتأكيد،  تــأثــيــرات 
نتيجة للظروف الاستثنائية التي 
يعاني منها البلد منذ أكثر من ٩ 

سنوات».
ولا تــبــعــد «الـــســـيـــدة زيــنــت» 
عــن دمــشــق ســـوى ٧ كيلومترات. 
ويــتــرقــب أهــالــي الــعــاصــمــة بــدقــة، 
وبشكل مــتــواصــل، أحـــدث الأنــبــاء 
ـــــفـــــيـــــروس، وإحــــصــــائــــيــــات  عـــــن ال
ضــحــايــاه مــن إصـــابـــات ووفــيــات، 
إذ سيطرت عليهم حالة كبيرة من 
الـــخـــوف مـــع إعــــلان الــحــكــومــة عن 
عزل «السيدة زينب»، لأن المنطقة 
على «مرمى حجر منهم»، على حد 
«الشرق  تعبير أحدهم الذي قال لـ
الأوســــــــــــط»: «بـــــذلـــــك، بــــــات أيـــضـــاً 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس بــشــكــل واســـع 
هنا بدمشق على مــرمــى حجر»، 
بينما يصف آخر إعلان الحكومة 
«المـــرعـــب»، لأنـــه «مــقــدمــة لمــا هو  بــــ
آتٍ من تزايد للإصابات، واتساع 

لرقعة الانتشار».
ومــن جهته، قــال أحــد سكان 
مــديــنــة دمـــشـــق الــقــديــمــة إن عــزل 
«الــســيــدة زيــنــب» يــعــنــي أن «عــدد 
الإصــــــابــــــات فـــيـــهـــا كـــبـــيـــر، وهـــــذه 
الخطوة لن تمنع انتقال العدوى، 
لأن الإيـــــــرانـــــــيـــــــين والـــــعـــــراقـــــيـــــين 
اللبنانيين، ســواء كــانــوا مقاتلين 
أو مـــدنـــيـــين، يـــوجـــد بــعــضــهــم في 
أحــــــيــــــاء دمــــشــــقــــيــــة، مــــثــــل الأمــــــين 
والــــجــــورة والــــعــــمــــارة، وبــعــضــهــم 
يــتــوافــد إليها يــومــيــاً»، ويضيف: 
لــو تــم عــزل السيدة زينب،  «حتى 
من سيمنع هؤلاء من القدوم إلى 
دمشق؟ حتما ستكون مع المقاتلين 
تصاريح بالسماح لهم بالتجول، 
لذلك العزل لن يحصر الإصابات 

بالسيدة زينب».

واشنطن مستعدة لدعم أنقرة إذا تخلت عن «إس ٤٠٠»

الجيش التركي يستهدف «الوحدات» الكردية في عفرين وشرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفـــــــعـــــــت الــــــــــقــــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
بتعزيزات جديدة إلى نقاط المراقبة 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي إدلــــــــــب، فـــــي وقــــت 
تــواصــلــت فــيــهــا الاســتــهــدافــات بين 
قـــوات الــنــظــام وفــصــائــل المــعــارضــة. 
واشــــتــــرطــــت واشـــنـــطـــن مــــجــــدداً أن 
تتخلى تركيا عن منظومة الدفاع 
الصاروخي الروسية «إس ٤٠٠» من 

أجل مساعدتها في إدلب.
ودخــــــل رتـــــل عـــســـكـــري تـــركـــي، 
مـــؤلـــف مـــن ٢٥ آلـــيـــة، صـــبـــاح أمــس 
(الـــســـبـــت)، عــبــر مــعــبــر كــفــرلــوســين 
الـــــــحـــــــدودي، واتـــــجـــــه نــــحــــو نـــقـــاط 
المراقبة العسكرية التركية، ليرتفع 
الــتــي أدخلتها تركيا  عــدد الآلــيــات 
منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار 
الجديد مع روسيا في موسكو، في 
٥ مــارس (آذار) المــاضــي، إلــى ٢٢٥٠ 

آلية، بالإضافة إلى آلاف الجنود.
كـــمـــا ارتــــفــــع عـــــدد الــشــاحــنــات 
والآلــيــات العسكرية التركية التي 
وصلت إلى منطقة خفض التصعيد 
منذ ٢ فبراير (شباط) الماضي إلى 
أكثر من ٥٦٥٥ شاحنة وآلية تحمل 
دبـــابـــات ونـــاقـــلات جــنــد ومــدرعــات 
وكــبــائــن حـــراســـة مــتــنــقــلــة مــضــادة 
للرصاص ورادارات عسكرية، فيما 

بــلــغ عــــدد الـــجـــنـــود الأتـــــــراك الــذيــن 
انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك 

الفترة نحو ١٠ آلاف و٥٠٠ جندي.
وواصل جيش النظام السوري 
إرسال تعزيزات إلى محاور عدة في 
شرق وجنوب إدلب، بينما تواصلت 
المــتــبــادلــة بالقذائف  الاســتــهــدافــات 
الصاروخية على محوري الفطيرة 
والدار الكبيرة، جنوب مدينة إدلب، 
بــــين قــــــوات الـــنـــظـــام والمـــجـــمـــوعـــات 

المتحالفة معه من جهة، والفصائل 
الـــســـوريـــة المــســلــحــة ومــجــمــوعــات 
مــــتــــشــــددة مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، دون 

معلومات عن خسائر بشرية.
وكان «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان» قـــد أفـــــاد بـــوقـــوع قصف 
مدفعي من جانب قوات النظام في 
ريف إدلب، استهدف بلدة كنصفرة 
والفطيرة وسفوهن وكفرعويد في 

جبل الزاوية، أول من أمس.

وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أكـــــدت 
الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة لــــــدى حــلــف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي (نــــــاتــــــو)، بــيــلــي 
هــاتــشــيــســون، اســتــعــداد الـــولايـــات 
الــدعــم لتركيا، في  المتحدة لتقديم 
مواجهة التحديات التي تواجهها 
فـــي مــحــافــظــة إدلــــــب، ودعـــمـــهـــا في 
الــســوري، بشرط  التصدي للنظام 
أن تمتنع عــن نــشــر أنــظــمــة الــدفــاع 
الــتــي حصلت  الـــجـــوي «إس ٤٠٠» 

عليها من روسيا في يوليو (تموز) 
المـــــاضـــــي، وأعــــلــــنــــت أنــــهــــا ســتــقــوم 
بنشرها في أبريل (نيسان) الحالي.
وقالت هاتشيسون: «نأمل ألا 
تــنــشــر تــركــيــا المــنــظــومــة الــروســيــة، 
كونها تمنع بعض الدعم المحتمل 
الـــذي يمكننا تقديمه لها لمنع أي 

هجمات من قبل النظام السوري».
وأشـــــارت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
إلــــــى وجــــــــود «رغـــــبـــــة كـــبـــيـــرة لـــدى 

واشنطن لحماية مدينة إدلب، التي 
يسكنها أكثر من ٤ ملايين نسمة، 
تماماً كما تريد الحكومة التركية 
ذلـــــــك... نـــأمـــل مـــن تــركــيــا أن تــقــوم 
بــإخــراج نــظــام الــدفــاع الــصــاروخــي 
المـــتـــمـــركـــز فــــي وســــــط أنـــــقـــــرة، وأن 
الــحــريــة لمــســاعــدتــهــا على  تمنحنا 

حماية سوريا والمدنيين هناك».
ومــن ناحية أخـــرى، تواصلت 
الاشتباكات، فجر أمس، على محور 
براد، شمال غربي مدينة حلب، بين 
الفصائل السورية المسلحة الموالية 
لـــتـــركـــيـــا، وتـــحـــالـــف قــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قــــســــد)، مـــع قصف 
مـــتـــبـــادل بـــالـــقـــذائـــف والـــرشـــاشـــات 
الــثــقــيــلــة، ومــعــلــومــات عـــن خــســائــر 

بشرية في صفوف الطرفين.
ــــــــقــــــــوات الــــتــــركــــيــــة  وكـــــــانـــــــت ال
والفصائل الموالية لها قــد قصفت 
بالمدفعية الثقيلة، أول مــن أمــس، 
قـــريـــة تـــل جـــيـــجـــان، ضــمــن مــنــاطــق 
انــتــشــار «وحــــدات حــمــايــة الشعب» 
«قــســد»، شمال  لـــ التابعة  الــكــرديــة، 
حــلــب. وذكــــر «المـــرصـــد» أن الــقــوات 
التركية المنتشرة في محيط مدينة 
عفرين نفذت، أول من أمس، قصفاً 
صاروخياً استهدف مناطق الزيارة 
وبــيــنــه وآقـــبـــيـــه، الــتــابــعــة لــنــاحــيــة 
شيراوا جنوب مدينة عفرين، دون 

تسجيل خسائر بشرية.

أطفال قرب مركبة عسكرية أميركية في الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
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Issue العدد ١٥١٠٤ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/٤/٥

اتهام عصابة لبنانية بتهريب سوريين إلى ألمانيا
برلين: راغدة بهنام

يـــواجـــه شــخــصــان لــبــنــانــيــان وآخـــر 
ســــــوري اتـــهـــامـــات فــــي ألمـــانـــيـــا بــتــهــريــب 
سوريين إليها والتظاهر بأنهم لاجئون. 
ووجه الادعاء العام في تريير، في ولاية 
رايـــنـــلانـــد بــــالاتــــين، اتـــهـــامـــات لــلــرجــلــين 
اللبنانيين المعتقلين منذ أكتوبر (تشرين 
الــبــالــغ من  المـــاضـــي، ولـــلـــســـوري  الأول) 
الــعــمــر ٣٢ عــامــاً. والــلــبــنــانــيــان ينتميان 
لإحـــــدى الــعــشــائــر الــعــربــيــة فـــي ألمــانــيــا، 

أحدهما عمره ٥٥ عاماً وابنه ٢٣ عاماً.
والثلاثة متهمون بتشكيل عصابة 
مـــــع شـــخـــصـــين فـــــي الــــــخــــــارج، لــتــهــريــب 
ســـوريـــين مـــن مـــطـــارات طـــهـــران ودمــشــق 
إلــى ألمانيا وهولندا.  وبــيــروت وروســيــا 
وحسب الادعاء العام، استخدم المتهمون 
تأشيرات سفر مزورة لتهريب السوريين 
خصوصاً عبر مطار بيروت. واستًخدمت 
تأشيرات ألمانية حقيقية، حصلت عليها 
العصابة من أحد أفراد العائلة اللبنانية 
الــــــذي يــعــمــل فــــي قـــســـم الـــتـــأشـــيـــرات فــي 
الــســفــارة الألمــانــيــة فـــي بـــيـــروت، وأصـــدر 

التأشيرات بشكل غير قانوني.

وحسب الادعـــاء، وصــل الأشخاص 
المــــهــــربــــون إلــــــى ألمــــانــــيــــا عـــبـــر مــــطــــارات 
فـــرانـــكـــفـــورت ودوســـــلـــــدورف ومــيــونــيــخ 
وأمــســتــردام. وكـــان أحــد أفـــراد العصابة 
دائماً يرافق الأشخاص المهربين، ويأخذ 
منهم جــوازات السفر قبل وصولهم إلى 
الــحــدود للتدقيق فــي تأشيراتهم.  أمـــن 
وعـــنـــدمـــا يـــصـــل الأشــــخــــاص إلـــــى الأمــــن 

يتقدمون بطلب لجوء.
ويـــتـــهـــم الادعــــــــاء الــــرجــــل الــلــبــنــانــي 
بـــتـــألـــيـــف الـــعـــصـــابـــة وتـــنـــظـــيـــم عــمــلــيــات 
إنــه تلقى مبالغ مالية  التهريب. ويقول 
تــتــراوح بين ٤٥٠٠ يــورو و١٧ ألــف يورو 
مـــن كـــل شــخــص تـــم تــهــريــبــه إلـــى ألمــانــيــا 
وهــولــنــدا. ونــجــح المتهمون بــإدخــال ١٥ 
شخصاً مــن أجـــل ٢٦ حـــاولـــوا تهريبهم 
إلى أوروبا. ويعتقد أن عمليات التهريب 
 ٢٠١٨ (آب)  أغــــســــطــــس  بــــــين  حــــصــــلــــت 

وسبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.
كــــذلــــك يـــتـــهـــم الادعــــــــــاء ابــــــن الـــرجـــل 
الـــذي أســس الــعــصــابــة، بــأنــه رافـــق ٦ من 
الأشـــخـــاص المــهــربــين إلـــى ألمــانــيــا، فيما 
يـــتـــهـــم الـــــســـــوري بـــمـــرافـــقـــة ٣ أشـــخـــاص 
ومساعدة اللبنانيين على نقل أشخاص 

إلى المطارات لتهريبهم. وما زال المحققون 
يبحثون عن الشخصين الآخرين اللذين 
ساعدا العصابة في بيروت على تنفيذ 
عمليات التهريب. وكــان الادعــاء يشتبه 
بأشخاص آخرين متورطين إلا أنه أسقط 
الاتـــهـــامـــات ضــدهــم لــعــدم حــيــازتــه أدلـــة 
كافية تورطهم. ويوجه الادعاء اتهامات 
الــثــلاثــة، تتعلق بجرائم  لــلــرجــال  أخـــرى 
سرقة وتقديم الرشى. وحسب الادعــاء، 
فــإن الرجل مؤسس العصابة قــدم رشى 
لمسؤول في دائرة الهجرة بهدف تسهيل 
منح زوجته جــواز سفر ألمانياً. وفشلت 
السلطات الألمانية في العثور على الموظف 
الــلــبــنــانــي الـــذي كـــان يعمل فــي الــســفــارة 
الألمانية في بيروت، وساعد العصابة في 
تأمين تأشيرات مزورة. وفي أكتوبر من 
العام الماضي، قال مسؤول في الخارجية 
الألمـــانـــيـــة لــصــحــيــفــة «بـــيـــلـــد» الــشــعــبــيــة 
الأوســــع انــتــشــاراً فــي ألمــانــيــا، إن العمل 
اللبنانية الجنائية  الــســلــطــات  جـــارٍ مــع 
لتحديد مكان المتهم الذي لم يعمل موظفاً 
في السفارة. ويُعتقد أن الرجل عمل في 
السفارة لغاية عام ٢٠١٧ وسرق تأشيرات 
من السفارة وباعها للعصابة. وحسب 

الــشــرطــة الألمانية  صحيفة «بــيــلــد»، فــإن 
تــلــقــت مــعــلــومــات حــــول هــــذه الــعــصــابــة 
بعد حملة مــداهــمــات واســعــة فــي البلاد 
اســتــهــدفــت عـــصـــابـــات تــهــريــب لاجــئــين. 
وفــي العام الماضي صعّدت الشرطة في 
ألمانيا حربها ضــد العصابات العربية 
التي تنشط في العديد من الجرائم، مثل 
المــخــدرات والتهريب وتبييض الأمـــوال. 
ذت عشرات المداهمات التي تستهدف 

ّ
ونف

أفــــــــراد الـــعـــصـــابـــات فــــي عـــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الولايات خصوصاً برلين وشمال الراين 
فستفاليا وراينلاند بالاتين. وفي ولاية 
شــمــال الـــرايـــن وحــدهــا يُــعــتــقــد أن هناك 
أكثر من ١٠٠ عصابة ناشطة يبلغ عدد 
الـــ١٠ آلاف شخص. وأكبر  أفرادها قرابة 
العصابات هم من جنسية ألمانية (٣٦٪) 
تليها اللبنانية (٣١٪) ثم الأتراك (١٥٪) 
ثــم الــســوريــون (١٣٪)، حــســب الــشــرطــة. 
ـــــت الـــســـطـــات 

ّ
ولـــــســـــنـــــوات طــــويــــلــــة غـــــض

الألمانية الطرف عن عمل العصابات في 
البلاد، إلا أنها قررت هذا العام تصعيد 
الــحــمــلــة ضــدهــم بــعــد أن زادت جــرائــهــم 
وكبرت لتستهدف سرقة متاحف كبيرة 

ومصارف.

عون يدعو مجموعة الدعم الدولية 
للاجتماع غداً لبحث أوضاع لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أعضاء 
«مــجــمــوعــة الــدعــم الــدولــيــة مــن أجـــل لــبــنــان» (ISG) إلــى 
اجــتــمــاع غــــداً (الاثــــنــــين)، فـــي قــصــر بــعــبــدا، فـــي حــضــور 
رئيس الحكومة حسان ديــاب، لإطلاعهم على الأوضــاع 
الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي يمر بها 
لبنان، وانعكاسات أزمة وباء «كورونا» على الوضعين 
الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، وعـــلـــى مـــســـألـــة الـــنـــازحـــين 
السوريين.  وحسب بيان رئاسة الجمهورية، سيفتتح 
عــون الاجتماع بكلمة جامعة ســوف تتناول المواضيع 
المطروحة، كما سيتحدث دياب عن الخطوات التي تقوم 

بها الحكومة لمواجهة الأوضاع.
وســـيـــقـــدم عــــدد مـــن الــــــــوزراء عـــرضـــاً عـــن الأوضـــــاع 
الراهنة مالياً واقتصادياً وصحياً، وما يمكن أن تقوم به 
الدول أعضاء المجموعة لمساعدة لبنان في هذه الظروف 

الصعبة التي يجتازها. 
وتــضــم «مــجــمــوعــة الــدعــم الــدولــيــة مــن أجـــل لبنان» 
الــروســي، والصين،  الــولايــات المتحدة، والاتــحــاد  سفراء 
وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمــانــيــا، وإيطاليا، والأمــم 
المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية. كما 

سيشارك في الاجتماع ممثل عن البنك الدولي.

استمرار الفلتان الأمني والعثور على جثة في طفس 

تبادل عمليات الخطف بين درعا والسويداء في جنوب سوريا 
لندن: «الشرق الأوسط»

يــواصــل التوتر بــين «الجبل 
والــســهــل» فــي الــجــنــوب الــســوري 
تـــصـــاعـــده بــشــكــل مـــتـــســـارع بعد 
تــــفــــاقــــم الأوضـــــــــــاع بـــــين مـــنـــاطـــق 
بـــالـــســـويـــداء وأخــــــــرى فــــي درعــــا 
منذ نهاية الشهر الماضي، وسط 
جهود روسية لضبط هذا الوضع 
بــالــتــزامــن مـــع اســتــمــرار الــفــلــتــان 

الأمني في درعا.
وأفـــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان» أن مسلحين من 
بصر الحرير بريف درعا الشرقي 

«عـــــمـــــدوا إلـــــى اخـــتـــطـــاف حــافــلــة 
تــقــل مــجــنــديــن فــي قــــوات الــنــظــام 
مــــن أبــــنــــاء مـــحـــافـــظـــة الـــســـويـــداء 
إلــى جهة مجهولة».  واقتادوهم 
وقال الخاطفون بأن العملية «رداً 
البلدة  أبــنــاء  على اختطاف أحــد 
مــن قــبــل مسلحين فــي الــســويــداء 

أول من أمس».
جــــــاء هــــــذا فــــي وقــــــت يــســود 
التوتر بين مناطق عــدة بالريف 
الشرقي لدرعا ومناطق في ريف 
الــســويــداء عند الــحــدود الإداريـــة 
بين المحافظتين، وسط استنفار 
مــــــن قــــبــــل الـــــطـــــرفـــــين ومـــــخـــــاوف 

شعبية من تصاعد الأحداث أكثر 
وتــحــولــهــا لــقــتــال طـــويـــل الأمــــد، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــــســــاعٍ مــــن قــبــل 
وجهاء المناطق للتهدئة واحتواء 

الموقف.
وكــــان «المـــرصـــد الــســوري» 
أفاد في ٢٨ الشهر الماضي، أن 
«مسلحي بصرى الشام الذين 
هاجموا منطقة القريا بريف 
السويداء الجنوبي عمدوا إلى 
تصفية ٦ من المسلحين المحليين 
من أبناء السويداء ممن كانوا 
ســــــروا خــــلال اشــتــبــاكــات، 

ُ
قـــد أ

حيث جــرى إعــدامــهــم ميدانياً 

وإرسال صورهم إلى ذويهم»، 
ثــــم أشــــــار إلـــــى عــــــودة الـــهـــدوء 
الـــحـــذر إلــــى الـــريـــف الــجــنــوبــي 
لمدينة السويداء عقب الأحداث 
الدامية التي شهدتها مناطق 
هــــنــــاك خـــــــلال يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة، 
فيما تشهد المنطقة استنفاراً 
قــبــل المسحلين  مـــتـــواصـــلاً مـــن 
المــحــلــيــين تــحــســبــاً لأي عملية 
محتملة قــد تشهدها المنطقة 

في ظل التوتر القائم.
وبـــدأت أحـــداث المنطقة قبل 
أقـــدمـــت مجموعة  أيــــام حـــين   ١٠
مــــــن عــــصــــابــــة عــــلــــى اخــــتــــطــــاف 

شــابــين مــن أبــنــاء بــصــرى الشام 
بريف درعا الشرقي واقتيادهما 
إلــى وكــر العصابة المسلحة في 
القريا جنوب السويداء،  منطقة 
لــيــعــمــد مـــســـلـــحـــون مــــن بــصــرى 
الــــشــــام لمــهــاجــمــة الـــقـــريـــا مــســاء 
الجمعة ومحاولتهم لاختطاف 
أشخاص من هناك، اندلعت على 
إثرها اشتباكات بين المهاجمين 
ومــســلــحــين مــحــلــيــين مــــن أبـــنـــاء 
المـــنـــطـــقـــة، تـــســـبـــبـــت بـــمـــقـــتـــل ١٠ 
أشــخــاص مــن الفصائل المحلية 
في السويداء وإصابة ٦ آخرين 
منهم بجراح، بالإضافة لمقتل ٤ 

من المهاجمين.
عـــــــــقـــــــــب ذلــــــــــــــــــك تــــــوجــــــهــــــت 
مجموعة مــن الفصائل المحلية 
فـــي الـــســـويـــداء إلـــى وكـــر متزعم 
الــعــصــابــة فــي الــقــريــا، وحــاولــوا 
اعــــتــــقــــالــــه إلا أن الأخـــــيـــــر فــجــر 
نفسه بحزام ناسف، وقتل جراء 
التفجير أحد المسلحين المحليين 
من السويداء وأصيب ٣ آخرون 

بجراح.
إلــــى ذلـــــك، تـــواصـــل الــفــلــتــان 
الأمــــنــــي بــشــتــى أشـــكـــالـــه ضــمــن 
محافظة درعا الخاضعة لسيطرة 
قــــــــوات الــــنــــظــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الموالية، في وقت أشار «المرصد» 
إلى «العثور على جثة لشخص 
لا يزال مجهول الهوية جرى قتله 
ورمــيــه فــي منطقة طفس بريف 

درعا الشمالي الغربي».
بذلك، ترتفع أعداد الهجمات 
ومــــحــــاولات الاغـــتـــيـــال بــأشــكــال 
وأســـــالـــــيـــــب عـــــــدة عــــبــــر تــفــجــيــر 
عــبــوات وألــغــام وآلــيــات مفخخة 
وإطلاق نار نفذته خلايا مسلحة 
خــلال الفترة الممتدة مــن يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي إلــى أكثر من 
الـــذيـــن  فــيــمــا وصـــــل عـــــدد   .٣٨٤
اســــتــــشــــهــــدوا وقــــتــــلــــوا إثــــــر تــلــك 

المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 
٢٢٩ بينهم ٤٩ مدنيا و١١٨ من 
قوات النظام والمسلحين الموالين 
لها والمتعاونين مع قوات الأمن، 
و٤١ مــن مقاتلي الفصائل ممن 
أجروا «تسويات ومصالحات»، 
وباتوا في صفوف أجهزة النظام 
الأمنية من بينهم قادة سابقون، 
و١٧ مـــن المــيــلــيــشــيــات الــســوريــة 
اللبناني  الــلــه»  «حــزب  لـــ التابعة 
والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 
«الفيلق الخامس»  ٦ مما يُعرف بـ
الــــــذي أنـــشـــأتـــه روســــيــــا، حــســب 

«المرصد».
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«الأوقاف الفلسطينية» تتهم إسرائيل 
بتعميق سياسة المس بالمقدسات

رام الله: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير أصــدرتــه وزارة 
الأوقاف الفلسطينية أن «الاحتلال 
دنـــــــس المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى خــــلال 
المـــاضـــي ١٥ مـــرة،  مـــــارس (آذار) 
فــــي المــســجــد  ومــــنــــع رفـــــع الأذان 
الإبــــراهــــيــــمــــي ٤٧ وقـــــتـــــاً». وقـــــال 
الـــتـــقـــريـــر إن إســــرائــــيــــل مـــارســـت 
سياسة الحصار والإبــعــاد بحق 
المـــصـــلـــين والمــــرابــــطــــين ومــوظــفــي 
الأوقاف، واستدعت مدير المسجد 
الأقصى للتحقيق. كما اقتحمت 
الشرطة الإسرائيلية منزل رئيس 
مــجــلــس الأوقــــــــــاف، الـــشـــيـــخ عــبــد 
الــعــظــيــم ســـلـــهـــب، وفــــــرض عــلــيــه 
غــرامــة مالية بقيمة ٥٠٠٠ شيقل 
(نــحــو ١٣٧٥ دولاراً) بحجة عدم 
منعه المصلين من صلاة الجمعة.

ــــتــــقــــريــــر أيـــضـــاً  وأوضــــــــــــح ال
أنـــــه خـــــلال الـــشـــهـــر نــفــســه «دعــــت 
عــــــصــــــابــــــات الـــــهـــــيـــــكـــــل المــــــزعــــــوم 
أنصارها وجمهور المستوطنين 
إلــى اقتحامات جماعية فــي يوم 
انــــتــــخــــابــــات الـــكـــنـــيـــســـت وكــــذلــــك 
عـــصـــابـــات طـــــلاب لأجـــــل الــهــيــكــل 
التي دعــت أنصارها لاقتحامات 

جـــمـــاعـــيـــة، والـــــتـــــي شـــــــارك فــيــهــا 
حـــــاخـــــامـــــات مـــنـــظـــمـــات الــهــيــكــل 
عشية الانــتــخــابــات وبــمــا يسمى 
عيد البوريم أو المساخر. وحاول 
بعض المستوطنين أداء طقوس 
تــلــمــوديــة فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
الـــــــوزراء نتنياهو  وأدى رئـــيـــس 
صلاة داخل أنفاق الحائط الغربي 
مقابل قبة الصخرة المشرفة، من 

أجل فوزه في الانتخابات».
وكـــشـــف عــــن مــخــطــط يــــروج 
لــــه لـــبـــنـــاء الــهــيــكــل المــــزعــــوم دون 
هدم قبة الصخرة المشرفة شمال 
صـــحـــن قـــبـــة الــــصــــخــــرة. ورصـــــد 
الــتــقــريــر كــيــف اســتــولــت الــشــرطــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى مـــضـــخـــات 
تعقيم كــانــت بــحــوزة المقدسيين 
أثــنــاء تعقيمهم للمرافق العامة 
في ساحة الغزالي، واقتادت عدداً 
من المقدسيين للتحقيق في مركز 
شــرطــة الــقــشــلــة وفـــرضـــت عليهم 
غـــرامـــات بــاهــظــة، وكــيــف اعــتــدت 
سلطات الاحتلال الإسرائلية على 
المــبــعــدات بالقرب مــن بــاب حطة، 
الــتــهــويــد التي  وواصـــلـــت عملية 
كان آخرها إقامة ما يسمى شارع 

السيادة.

غابت عنها «كتائب حزب الله» و«بدر» و«سرايا السلام» التابعة للصدر 

«العمالة» لواشنطن  فصائل عراقية توجه رسالة وعيد لأميركا... وتتهم الزرفي بـ
بغداد: فاضل النشمي

وجهت ثمانية فصائل مسلحة 
موالية لإيــران، عبر بيان مشترك، 
ثلاث رسائل إلى الولايات المتحدة 
والـــــــقـــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة والـــشـــعـــب 
الــعــراقــي، تــوعــدت فيها بالتصدي 
والرد على ما أسمتها «الاعتداءات 
الأميركية» واتهمت رئيس الوزراء 
«العمالة»  الــزرفــي بـ المكلف عدنان 
لــــواشــــنــــطــــن وتـــــعـــــهـــــدت لــلــشــعــب 
الــعــراقــي بــمــواصــلــة المــقــاومــة ضد 

أميركا وإسرائيل.
ويـــأتـــي بـــيـــان الــفــصــائــل بعد 
أيام قليلة من زيارة إلى بغداد قام 
بها القائد الجديد لفيلق «القدس» 
الإيراني إسماعيل قاآني الذي شغل 
المنصب بعد مقتل القائد السابق 
قاسم سليماني بصاروخ أميركي 
مـــطـــلـــع يـــنـــايـــر (كــــــانــــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي قرب مطار بغداد الدولي، 
الأمـــــر الـــــذي قـــد يـــعـــزز مـــن فــرضــيــة 
فشل مهمة قاآني في بغداد المتمثلة 
بــتــوحــيــد الـــقـــوى الــشــيــعــيــة حــيــال 
مسألة اختيار رئيس وزراء جديد 
وعــــــدم الـــقـــبـــول بــتــكــلــيــف الــــزرفــــي، 

بحسب بعض المراقبين.
وذيل البيان الذي نشر أمس، 
المــقــاومــة» وهــي  بتوقيع «فــصــائــل 
(عصائب أهــل الحق، كتائب سيد 
الـــشـــهـــداء، حــركــة الأوفــــيــــاء، حــركــة 
جند الإمام، حركة النجباء، كتائب 
الإمام علي، سرايا عاشوراء، سرايا 

الخرساني).
وفي الجزء المتعلق بالرسالة 
المـــوجـــهـــة إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وقواتها في العراق قالت الفصائل 
فـــي بــيــانــهــا: «بــعــد رفــضــكــم لــقــرار 
الــشــعــب الــعــراقــي والــبــرلمــان وعــدم 
ســـــحـــــب قـــــواتـــــكـــــم واســـــتـــــمـــــراركـــــم 
بــــالاعــــتــــداء عـــلـــى ســــيــــادة الــــعــــراق 
أنــكــم  أثــبــتــم  فــقــد  أبـــنـــائـــه،  وأرواح 
قـــــوات احـــتـــلال ولا تــحــتــرمــون إلا 
الــقــوة». وأضــافــت: «عليكم أن  لغة 
تعلموا أن كل العمليات ضد القوات 
الأميركية ما هي إلا رد بسيط على 
اتـــهـــا، لأن قـــــرار الــعــمــلــيــات  اعـــتـــداء
لــم يــكــن قــد اتــخــذ فــي ذلـــك الــوقــت، 
ورغــــم ذلــــك لـــم تــســتــطــيــعــوا تحمل 
هــــذا الـــــرد الــبــســيــط قــيــاســا لــقــدرة 
فـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة مــجــتــمــعــة ولـــم 
تستطيعوا الاستمرار بالوجود في 
أغلب القواعد التي كنتم توجدون 
فيها»، في إشارة إلى عمليات إعادة 

الانــتــشــار والــتــمــوضــع الــتــي قامت 
بها الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق 
مؤخرا وقيامها بنصب مظمومات 
«بــــاتــــريــــوت» لـــلـــدفـــاع الــــجــــوي فــي 
بعض قواعدها في العراق. واعتبر 
الـــفـــصـــائـــل أن «الـــتـــهـــديـــدات  بـــيـــان 
الأمـــيـــركـــيـــة الأخــــيــــرة بــاســتــهــداف 
فصائل وقــادة المقاومة لم تكن إلا 
مــحــاولــة للتغطية عــلــى هزائمها، 
لأنها أضعف من أن تدخل الحرب 

مع الفصائل».
وغــــابــــت عــــن بـــيـــان الــفــصــائــل 
الــلــه» التي  المسلحة «كتائب حــزب 
تعد أقوى الفصائل الموالية لإيران 
وأكثرها نشاطاً في الفترة الأخيرة 
الــقــوات الأميركية فــي العراق  ضــد 
وقـــد اســتــهــدف الــطــيــران الأمــيــركــي 
مقراتها في محافظة الأنــبــار قرب 
الحدود السورية العراقية أكثر من 
مرة. كما غاب عن التوقيع منظمة 
«بدر» التي يقودها رئيس تحالف 
الــفــتــح الــحــشــدي هـــــادي الــعــامــري 
و«ســـرايـــا الـــســـلام» الــتــابــعــة لتيار 
مقتدى الصدر. ويقول مصدر مقرب 
«الــشــرق  مــن جــمــاعــات الــفــصــائــل لـــ
الأوسط» بأن «غياب الكتائب جاء 
الــشــديــد مــن بقية  بسبب غضبها 
الفصائل، لأنها لم تقف معها في 
المرات السابقة خلال مواجهاتها مع 

القوات الأميركية».
وفــــــي الـــــجـــــزء المـــخـــصـــص مــن 
الـــرســـالـــة إلــــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة، 
الــفــصــائــل المسلحة رئيس  اتــهــمــت 
الــوزراء المكلف عدنان الزرفي بأنه 
عميل ومرشح وكالة الاستخبارات 
الأميركية، وهــي المــرة الأولــى التي 
يتهم فيها رئيس وزراء شيعي من 
قبل فصائل شيعية علناً بالعمالة 
لجهة خارجية. وقالت الفصائل في 
نص رسالتها: «نعلن عن موقفنا 
الــرافــض لتمرير  الثابت والمــبــدئــي 
مـــرشـــح الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
ر 

ّ
(المـــدعـــو) عــدنــان الـــزرفـــي، ونــحــذ

رئيس الجمهورية بأنه بترشيحه 
لــهــذا الــشــخــص، فــإنــه خــالــف إرادة 
المتظاهرين وتوجيهات المرجعية 
الـــديـــنـــيـــة بـــتـــقـــديـــم مــــرشــــح جــدلــي 
متهم بالفساد». وأضــافــت «ندين 
دعم بعض أعضاء البرلمان لتمرير 
هـــذا (الــعــمــيــل) وأنــهــا وصــمــة عــار 

بحقهم».
وتــــــبــــــايــــــنــــــت وجــــــــهــــــــات نـــظـــر 
المراقبين حول توقيت ودلالة بيان 
الفصائل الأخــيــر، فهناك مــن يرى 

أن «الفصائل الموالية لإيــران باتت 
مقتنعة تماما بالحملة الأميركية 
التي قد تطالهم في المرحلة اللاحقة 
لردع نفوذ إيران في المنطقة والتي 
بــات الحديث عنها مــؤخــرا يتردد 
كــــثــــيــــرا داخــــــــل أوســــــــــاط المــحــلــلــين 
والمــــراقــــبــــين الـــســـيـــاســـيـــين». وثــمــة 
مــن يـــرى أنـــه «يــشــيــر إلـــى مــخــاوف 
الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة مــــن الــتــمــريــر 
الــوشــيــك لــحــكــومــة رئــيــس الــــوزراء 
المــكــلــف عـــدنـــان الـــزرفـــي المــتــهــم في 
ســعــيــه إلــــى تــقــويــض نــفــوذهــا في 
حــال حصوله على المنصب الأول 

في الدولة».
ويـــــرى رئـــيـــس مـــركـــز الــتــفــكــيــر 
الـــســـيـــاســـي إحــــســــان الـــشـــمـــري أن 
رسالة الفصائل «تأتي عقب الزيارة 
الأخيرة لقائد فيلق (القدس) قاآني، 
وربما تؤشر على فشل مهمته في 
تــوحــيــد الــبــيــت الــشــيــعــي بــاتــجــاه 
رفض رئيس الوزراء المكلف عدنان 
الـــــزرفـــــي». كـــذلـــك يــعــتــقــد الــشــمــري 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ في حديث 
البيان قد يؤشر أيضا إلى «مستوى 
التمكين الذي وصلت إليه الفصائل 
المـــســـلـــحـــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــقــــرار 
الــوزراء  السياسي في عهد رئيس 

المستقيل عادل عبد المهدي».
وحــــول عـــدم مــشــاركــة منظمة 
بــيــان الفصائل،  «بـــدر» فــي توقيع 
يــرى الــشــمــري أنــه «نـــوع مــن أنــواع 
تبادل الأدوار بين تحالف (الفتح) 
الــــــــــذي يــــــقــــــوده رئـــــيـــــس المـــنـــظـــمـــة 
هــــادي الــعــامــري كــجــنــاح سياسي 
والفصائل المسلحة الشريكة له في 
هــذا التحالف هــدفــه الضغط على 
القوى السياسية وخاصة السنية 
والــــكــــرديــــة لـــلـــتـــراجـــع عــــن تــكــلــيــف 

عدنان الزرفي».
ولا يستبعد الشمري أن «تكون 
مــــن بــــين أهـــــــداف الـــرســـالـــة تــذكــيــر 
الــفــصــائــل المسلحة  بـــأن  واشــنــطــن 
هي من يتحكم في القرار السياسي 
الـــشـــيـــعـــي لأنـــهـــا تــعــتــقــد خــاطــئــة، 
أن عـــدنـــان الــــزرفــــي مـــرشـــح وكــالــة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة». كــمــا 
لا يستبعد أن «تــأتــي الــرســالــة في 
إطــار بحث الفصائل المسلحة عن 
مساحة من التفاهم مع الزرفي في 
حال تم تمرير حكومته في البرلمان 
وتذكيره بأنها قــادرة على تعكير 
صــفــو حــكــومــتــه فـــي حــــال تــصــرف 
بـــمـــا لا يــــتــــوافــــق مـــــع تــوجــهــاتــهــا 

ومصالحها».

الزرفي أكد أن بلاده تواجه «كارثة اقتصادية حقيقية» والمصلحة الوطنية أولويته
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أكــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
المكلف عدنان الــزرفــي، أنــه لم يلتقِ 
إســــمــــاعــــيــــل قــــــاآنــــــي، قــــائــــد «فـــيـــلـــق 
الـــــقـــــدس» فــــي «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
الإيراني، خلال زيارته الأخيرة إلى 
بــغــداد، بينما عــد تعامله مــع دول 
الــولايــات المتحدة  العالم، بما فيها 
الأمــيــركــيــة أو إيـــــران، ســيــكــون على 
أســــاس مـــا يــمــكــن أن تــســتــفــيــد منه 

عجلة الاقتصاد العراقية.
وقـــــــال الـــــزرفـــــي خــــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي عـــقـــده فـــي بـــغـــداد أمـــس، 
وحـــــضـــــرتـــــه «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط»، 
إنــــه أرســـــل «المـــنـــهـــاج الــــــــوزاري إلــى 
مــجــلــس الــــنــــواب، ويــنــتــظــر تــحــديــد 

جــلــســة مــنــح الـــثـــقـــة، وســـــوف أقـــوم 
بإرسال أعضاء الكابينة الحكومية 
التي تــم اختيارها بعناية قبل ٤٨ 
الــبــرلمــان، طبقاً لنظامه  إلـــى  ســاعــة 
الــداخــلــي». وبينما أكــد الــزرفــي أنه 
«لـــيـــســـت هـــنـــاك شـــائـــبـــة دســـتـــوريـــة 
بــــشــــأن عــمــلــيــة تــكــلــيــفــي بــتــشــكــيــل 
الحكومة أو آلية التكليف التي جرت 
وفقاً للدستور»، فإنه أعلن رفضه 
«الاعتذار عن التكليف؛ حيث إنني 
مــســتــمــر فـــي مــهــمــتــي إلـــى الــنــهــايــة، 
ومــــن يـــريـــد عــــدم تــمــريــر الــحــكــومــة 
فليكن من داخــل قبة البرلمان فقط، 
وهو السياق الديمقراطي؛ حيث إن 
من مصلحتنا جميعاً تكريس مبدأ 

التداول السلمي للسلطة».
بـــــشـــــأن  ســــــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 

الــتــحــركــات الــتــي تــقــوم بــهــا أطـــراف 
ســـيـــاســـيـــة عــــــديــــــدة؛ ســــــــواء كـــانـــت 
فــصــائــل مسلحة أو كــتــلاً برلمانية 
الــتــي يتزعمها  مــثــل كتلة «الــفــتــح» 
هـــــــــادي الـــــعـــــامـــــري، قـــــــال الـــــزرفـــــي: 
«إنــنــي تــواصــلــت مــع جميع الــقــوى 
السياسية بشكل مباشر، ولم يكن 
هناك أي رفض من قبل أي طرف إلى 
حد يوم التكليف»، مبدياً استغرابه 
«من رفض بعض الكتل السياسية - 
وهو حقها - المشروع ضمن قواعد 
اللعبة الديمقراطية؛ لكنني أراهــن 
على النواب من جميع الكتل الذين 
عـــبـــروا عـــن اســـتـــعـــدادهـــم لــلــوقــوف 
معي؛ لأننا نمر الآن ليس في حالة 
أزمــة؛ بل كارثة حقيقية ولا بد من 
تــداركــهــا، وهــو مــا تــدركــه الغالبية 

العظمى من نواب البرلمان».
وبشأن ما إذا كان رفضه يأتي 
بـــإرادة خارجية، لا سيما إيرانية؛ 
خــصــوصــاً بــعــد زيــــارة قــائــد «فيلق 
الـــــقـــــدس» إســـمـــاعـــيـــل قــــاآنــــي الــــذي 
زار الـــعـــراق مـــؤخـــراً، وهــــل الــتــقــاه، 
قـــال الـــزرفـــي: «لـــم ألــتــق قـــاآنـــي، ولــم 
أسمع منه صدى لاعتراض حقيقي 
بشأني»، كاشفاً عن تلقيه «رسالة 
مـــــن الــــجــــانــــب الإيــــــرانــــــي بـــأنـــهـــم لا 
يـــرغـــبـــون فــــي الـــتـــدخـــل فــــي عــمــلــيــة 

تشكيل الحكومة». 
وبــــشــــأن كــيــفــيــة المـــــوازنـــــة بــين 
الــعــلاقــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة من 
جهة، ومع إيران من جهة أخرى، أكد 
الزرفي: «سياستي تقوم على مبدأ 
إبــعــاد الــعــراق عــن أن يــكــون ساحة 

لــتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات مـــن قــبــل أي 
طرف حيال أي طرف آخر، سواء كان 
إيران أو الولايات المتحدة»، مضيفاً 
أن «العامل الحاسم بالنسبة لي هو 
إقامة علاقات متوازنة مع الجميع 
على أساس المصلحة العراقية، ولا 
يمكن أن أسمح باستهداف مصالح 
أحد ضد أحد في العراق». وأوضح 
الـــزرفـــي: «إنــنــي أجــريــت مباحثات 
مـــع الــجــانــب الأمــيــركــي والــتــحــالــف 
الدولي بشأن قرار البرلمان العراقي 
بــانــســحــابــهــم، وقــــد بــــــدأوا بــالــفــعــل 
الانسحاب من عــدة قواعد عراقية، 
وآمل أن يكون نصف قواتهم قد أتم 

انسحابه نهاية هذا العام».
وحول الفصائل المسلحة التي 
تـــتـــولـــى قـــصـــف مــــواقــــع لــلــتــحــالــف، 

وتهدد بقصف المقرات التي يوجد 
فــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــون، يـــقـــول رئــيــس 
الــوزراء العراقي المكلف: «الفصائل 
المــســلــحــة الــعــراقــيــة الـــتـــي تــنــضــوي 
تـــحـــت خـــيـــمـــة (الــــحــــشــــد الــشــعــبــي) 
تــخــضــع لـــلـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــقــوات 
المسلحة، وهي جزء منها، وبالتالي 
فـــــــإن أي وجــــــــود خــــــــارج مـــؤســـســـة 
(الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي) يـــتـــم الــتــعــامــل 
مـــعـــه وفـــقـــاً لـــلـــقـــانـــون؛ حـــيـــث لا بــد 
مــن الــحــفــاظ عــلــى هيبة الــدولــة في 
النهاية، وكل ما يصدر عن أي طرف 
من دون علم الدولة وسياقاتها يعد 

تجاوزاً مرفوضاً».
وبـــشـــأن الــبــرنــامــج الــحــكــومــي 
الـــــذي قـــدمـــه إلــــى الـــبـــرلمـــان، أوضـــح 
الــزرفــي أن «الــبــرنــامــج الـــذي قدمته 

يتضمن ٣ مــحــاور أســاســيــة، وهي 
المــــحــــور الاقـــــتـــــصـــــادي؛ حــيــث  أولاً 
إنــنــي منحت الأولـــويـــة لــهــذا الأمـــر؛ 
لأننا نواجه كارثة حقيقية في هذا 
المـــجـــال مـــا لـــم نــتــداركــهــا بــســرعــة»، 
مبيناً أنه «إذا كان هناك من يخجل 
من قول الحقيقة ومواجهة الناس، 
فإنني أقول إننا ما لم نضع خططاً 
ســريــعــة للبحث عــن بــدائــل انــهــيــار 
أسعار النفط، فإن الحكومة لن تكون 
قادرة على دفع رواتب الموظفين في 

غضون شهرين». 
أمــــا المــــحــــوران الآخـــــــران ضمن 
بــــرنــــامــــج حـــكـــومـــة الــــــزرفــــــي، فــهــمــا 
«الــــتــــظــــاهــــرات والــــتــــداعــــيــــات الــتــي 
نتجت عنها وترتبت عليها، وأهم 
مــخــرجــاتــهــا، وهــــي الإعــــــداد بشكل 

صـــــارم لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة الــتــي 
حــددنــاهــا فــي الــبــرنــامــج الحكومي 
فــي غــضــون عـــام». والمــحــور الثالث 
«هو علاقات العراق الخارجية التي 
يجب أن تكون متوازنة مع الجميع». 
وأشار الزرفي بصدد علاقات العراق 
الخارجية إلى أن «أي نشاط لا يصب 
في مصلحة العراق لا يتعامل معه، 
مع التركيز بالدرجة الأســاس على 
الاقــتــصــاد؛ كــونــه المــحــرك الحقيقي 
للسياسة، وبالتالي فإن أي بلد يريد 
الاستثمار في العراق سوف تكون له 
الأولوية في التعامل؛ لأن برنامجنا 
الحكومي سوف يركز على الاقتصاد 
فقط، وهو ما يجعلنا نرحب بجميع 
من يريد رفد اقتصادنا بما يعززه، 

ويقلل من اعتمادنا على النفط».
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عززتها خطط «البنتاغون» لإعادة تموضع القوات وتحذيرات أطلقتها طهران

بوادر مواجهة أميركية ـ إيرانية «مضبوطة» في العراق

لندن: إبراهيم حميدي

تـــــــــزداد احــــتــــمــــالات حـــصـــول 
صـــــدام فـــي الــــعــــراق، بـــين الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن جـــهـــة، وفــصــائــل 
مدعومة من إيران من جهة أخرى 
عـــلـــى وقـــــع اســــتــــمــــرار الــتــمــوضــع 
الــــعــــســــكــــري لمـــــواجـــــهـــــة جـــــديـــــدة، 
واســـــتـــــمـــــرار مــــــشــــــاورات تــشــكــيــل 

حكومة جديدة في بغداد.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــام الـــجـــيـــش 
الأمــــيــــركــــي بــــإخــــلاء مـــواقـــعـــه فــي 
قــــاعــــدة الـــقـــيـــارة الـــجـــويـــة جــنــوب 
المـــــــوصـــــــل، والـــــقـــــصـــــر الــــرئــــاســــي 
السابق شمال الموصل، وقاعدتي 
«كيه ١» قرب كركوك والقائم على 
الحدود مع سوريا، وسلمت أمس 
قاعدة «الحبانية»، إلى الغرب من 
بغداد، للقوات العراقية، حيث تم 

سحب القوات من المراكز الصغيرة 
وتــجــمــيــعــهــا فـــي مــجــمــعــات أكــبــر 
لــتــوفــيــر فـــــرص أكـــبـــر لــحــمــايــتــهــا 
مـــن هــجــمــات صـــاروخـــيـــة ممكنة 
عبر منظومات «باتريوت»، التي 
وصلت، بالفعل، إلى «عين الأسد» 
في محافظة الأنــبــار غــرب العراق 
مـــع تــوقــع شــحــن مــنــظــومــتــين من 
الكويت فــي الأيـــام المقبلة تخطط 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة لــنــشــرهــمــا 
فـــي قـــاعـــدة «حـــريـــر» قـــرب أربــيــل، 

عاصمة إقليم كردستان.
وأفــادت مصادر دبلوماسية 
غربية، بأن التحركات العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــــردّهـــــا إلــــــى وجــــود 
مــــعــــلــــومــــات فــــــي واشـــــنـــــطـــــن عــن 
حـــــصـــــول مـــــزيـــــد مــــــن الـــهـــجـــمـــات 
على هــذه الــقــواعــد، فــي وقــت قدم 
الــــدفــــاع  فـــــي وزارة  مـــــســـــؤولـــــون 
الأمـــيـــركـــيـــة (بــــنــــتــــاغــــون) بــيــنــهــم 
رئيس هيئة الأركــان مــارك ميلي، 
ورئــيــس الــقــيــادة المــركــزيــة كينيث 

ماكنزي، مقترحات لشن عمليات 
الله»  خاطفة ضــد «كــتــائــب حــزب 
العراقية الموالية لإيــران المسؤولة 
عـــــن الـــهـــجـــمـــات المـــمـــنـــهـــجـــة عــلــى 
المـــراكـــز الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة في 
العراق والتي تستعد لشن هجوم 
ضــخــم. وتـــحـــدث بــعــض المــصــادر 
عــن وجـــود قائمة بعشرة أهــداف 
قــد تستهدفها واشــنــطــن، تشمل 

فصائل أخرى مقربة من طهران.
وكــان الرئيس دونــالــد ترمب 
قد كتب على «تويتر» أنه بناءً على 
معلوماته وقناعاته، فــإن «إيــران 
أو الــجــمــاعــات الــتــي تــعــمــل عنها 
بالوكالة يخططون لهجوم سريع 
ضد قــوات و (أو) أصــول أميركية 
في العراق. إذا حدث ذلك، ستدفع 

إيران ثمناً فادحاً للغاية».
فــــي المــــقــــابــــل، قــــامــــت طـــهـــران 
الــخــطــوات، إذ إنها  بسلسلة مــن 
وجّــــــهــــــت عــــلــــى لـــــســـــان أكـــــثـــــر مــن 
مـــســـؤول إيــــرانــــي تـــحـــذيـــرات إلــى 

واشــــنــــطــــن، كــــــان بــيــنــهــا اعـــتـــبـــار 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان الإيـــرانـــيـــة 
محمد باقري، الهجمات الأخيرة 
على القواعد الأميركية في العراق 
«ردَّ فعلٍ طبيعياً على مقتل قاسم 
سليماني وأبـــو مــهــدي المهندس 
واســــتــــمــــرار الـــــوجـــــود الــعــســكــري 

الأميركي».
«فيلق  كما أن القائد الجديد لـ
الـــقـــدس» فــي «الـــحـــرس» الإيــرانــي 
قــاآنــي، زار بــغــداد بعد  إسماعيل 
شهرين على اغتيال سلفه قاسم 
سليماني بغارة أميركية، لإجراء 
الــــضــــغــــط عــلــى  مـــــــشـــــــاورات إزاء 
الجانب الأميركي «عبر استهداف 
قـــواتـــه بــعــمــلــيــات عــســكــريــة يمكن 
نـــفـــيـــهـــا»، حـــســـب المـــــصـــــادر. كــمــا 
أنـــه تــدخــل فــي مـــشـــاورات تشكيل 
الــحــكــومــة بــعــد تــكــلــيــف الــرئــيــس 
بـــرهـــم صــــالــــح، مـــحـــافـــظ الــنــجــف 
الــســابــق عـــدنـــان الــــزرفــــي، فـــي ١٦ 
الشهر الماضي، ذلك أن طهران ترى 

الزرفي «قريباً من واشنطن، مثل 
محمد توفيق علاوي، الأمر الذي 
وضع في الواجهة مدير المخابرات 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي المـــقـــبـــول من 
طهران وواشنطن، علماً بأن القوى 
الكردية أبدت تأييدها للزرفي في 

اليومين الماضيين».
حـــســـب المــــــصــــــادر، فــــــإن «مـــا 
يـــفـــرمـــل» المـــواجـــهـــة الأمـــيـــركـــيـــة - 
الإيرانية حالياً، أمران: الأول، قرار 
الرئيس ترمب «ضرب وكلاء إيران 
لــكــن مـــن دون الـــدخـــول فـــي حــرب 
إيــــران»، أي أن يكون  مباشرة مــع 
الــتــصــعــيــد مــضــبــوطــاً فــــي ضـــوء 
التعقيدات الإقليمية والأميركية 
والــحــرب على «كـــورونـــا». الآخــر، 
عـــدم انــهــيــار المـــشـــاورات الــجــاريــة 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة عـــراقـــيـــة وســط 
مـــخـــاوف مـــن انــعــكــاس ذلــــك على 
الــنــظــام الــســيــاســي الــعــراقــي ككل 
الـــــغـــــارق فـــــي مـــشـــكـــلات وجـــهـــود 

مواجهة الوباء.

ضباط أميركيون وعراقيون في قاعدة «كيه ١» بكركوك قبل تسليمها للقوات العراقية السبت الماضي (رويترز)

ر من استمرار سياسة الهدم والتصعيد الاستيطاني
ّ
«فتح» تحذ

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهم تقرير فلسطيني رسمي 
أصـــــدره المــكــتــب الــوطــنــي لــلــدفــاع 
عن الأرض ومقاومة الاستيطان 
الــتــحــريــر «فــتــح»،  الــتــابــع لمنظمة 
إســـرائـــيـــل بـــمـــواصـــلـــة أنــشــطــتــهــا 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة وتـــكـــثـــيـــفـــهـــا فــي 
الــوقــت رغــم انتشار فيروس  هــذا 
كــــورونــــا. وحـــــذر الــتــقــريــر مـــن أن 
المستوطنين صــعــدوا فــي الفترة 

الأخيرة من انتهاكاتهم، مستغلين 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 
الأراضــــي الفلسطينية، وقطعوا 
المــئــات مــن الأشــجــار كما نصبوا 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أراض  خـــيـــامـــاً 
فـــي ســبــيــل تــحــويــلــهــا إلـــى أمــاكــن 
لــلــحــجــر خـــاصـــة بــالمــســتــوطــنــين، 
بــعــد أن تــفــشــى فـــيـــروس كــورونــا 

في المستوطنات.
ورصــــــــــــد الـــــتـــــقـــــريـــــر تـــدمـــيـــر 
وتجريف مــزروعــات وأراض، في 

بــيــت لــحــم ونـــابـــلـــس، مـــن بينها 
المـــســـعـــوديـــة  فــــي مــنــطــقــة  أراض 
الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة شــــــمــــــال نــــابــــلــــس، 
الــــتــــي تــعــتــبــر مــعــلــمــا تــاريــخــيــا 
وفـــيـــهـــا مـــعـــالـــم عــثــمــانــيــة لــســكــة 
الحجاز، وتعتبر إحــدى المناطق 
السياحية، وتشكل محط أطماع 
للمستوطنين فــي محاولة منهم 

للسيطرة عليها.
وعــلــى صــعــيــد ســيــاســة هــدم 
مــنــازل ومــنــشــآت الفلسطينيين، 

التقرير أن شهية الاحتلال  «ذكــر 
لهدم منازل المواطنين والاستيلاء 
على أراضيهم لا تتوقف عند أي 
حد. فرغم حالة الطوارئ العالمية 
بفعل تفشي فيروس كورونا، فإن 
إســرائــيــل لــم تــتــردد فــي مواصلة 
انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، 
حــيــث هــدمــت ســلــطــات الاحــتــلال 
خــلال الأســبــوع المــاضــي ٣ منازل 
فــــي قــــريــــة الـــــديـــــوك قــــــرب مــديــنــة 
أريحا، كما هدمت بئرا وغرفتين 

زراعــــيــــتــــين بـــقـــريـــتـــي ديــــــر بــلــوط 
والــــزاويــــة غــــرب مــديــنــة ســلــفــيــت، 
ومـــنـــزلا قــيــد الإنــــشــــاء فـــي خــربــة 
جــبــارة جــنــوب طــولــكــرم. كــمــا تم 
هدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء في 
قــريــة رمـــانـــة غـــرب مــديــنــة جــنــين، 
إلى جانب الاستيلاء على كرفان 
ســكــنــي فــــي الأغــــــــوار الــشــمــالــيــة، 
إضافة إلى توزيع عدة إخطارات 
بــالــهــدم فـــي وادي الـــدرجـــة غــرب 
الــبــحــر المـــيـــت وفــــي قـــريـــة الــتــبــان 

شرق يطا جنوب الخليل، والمفقرة 
والخضر وخربة بيت إسكاريا».

وقــال التقرير إنــه منذ إعلان 
حــــالــــة الـــــــطـــــــوارئ الــــنــــاجــــمــــة عــن 
مــرض «كــوفــيــد - ١٩» فــي الأرض 
الفلسطينية المحتلة يوم ٥ مارس 
(آذار)، هــدمــت سلطات الاحــتــلال 
الإسرائيلي ٤٠ مبنى أو أجبرت 
أصــحــابــهــا عــلــى هــدمــهــا، مــا أدى 
إلى تهجير ٢٦ فلسطينيا وإلحاق 

الأضرار بأكثر من ٢٦٠ آخرين.

غانتس يحصل على وزارة القضاء في «حكومة الطوارئ» الإسرائيلية المرتقبة
رام الله: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، ورئيس «كحول 
لــفــان» بيني غــانــتــس، اتــفــاقــاً شبه 
نــــهــــائــــي بـــيـــنـــهـــمـــا عــــلــــى تــشــكــيــل 
الحكومة الإسرائيلية القادمة بعد 
اجـــتـــمـــاع عـــقـــداه فـــي وقــــت مــتــأخــر 
مــن يـــوم الــجــمــعــة. وجـــاء فــي بيان 
مشترك صادر عن حزبي «ليكود» 
و«كــحــول لــفــان» أن الاجــتــمــاع عُقد 
في أجواء جيدة وموضوعية وأنه 
إلــى تفاهمات وإحــراز  تم التوصل 
تــقــدم، وأن نتنياهو وغانتس مع 
طـــواقـــم المـــفـــاوضـــات عـــن الــحــزبــين 

يحاولون بلورة ما تم الاتفاق عليه 
لتمهيد الطريق أمام اتفاق ائتلافي.
الــحــزبــان أن نتنياهو  وأعــلــن 
وغــــانــــتــــس اتـــفـــقـــا عـــلـــى أن تـــكـــون 
حـــــقـــــائـــــب الـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــــدفـــــــاع 
والقضاء من نصيب «كحول لفان»، 
أمـــا منصبا وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي 
ورئـــــيـــــس الـــكـــنـــيـــســـت فــيــتــولاهــمــا 
«ليكود». ويبدو أن وزيــر الصحة 
يـــعـــكـــوف لـــيـــتـــســـمـــان ســيــبــقــى فــي 
منصبه. وقال غانتس إنه في إطار 
المساعي لتشكيل حكومة طــوارئ 
وطنية تم التوصل مع «ليكود» إلى 
تفاهمات بشأن أغلبية المواضيع 
التي ستضمن أولاً وقبل كل شيء 

الــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســـلـــطـــة الــــقــــانــــون. 
وأضـــــــاف: «مــــع ذلــــك فـــإنـــه لا تـــزال 
هناك مسائل جوهرية ومصيرية 

قيد التفاوض».
ويتحدث غانتس عن الخلاف 
فــــي وزارة  الـــــتـــــوازن  آلــــيــــات  حـــــول 
القضاء وفرض السيادة على أجزاء 
من الضفة الغربية. ويعتقد أن يتم 
تسوية الأمر الأول وتأجيل الثاني 
كي يتم بحثه لما بعد الانتهاء من 
أزمة «كورونا» في إسرائيل. وتابع 
غانتس: «نفعل كل ما في وسعنا 
لتأليف حكومة جيدة. الكل يدرك 
أن حكومة طوارئ وطنية فقط هي 
التي ستنقذ إسرائيل، وتُخرجها 

مــــــن الــــــوحــــــل الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــذي 
يــنــتــظــرنــا جــمــيــعــاً، بـــعـــد الــتــغــلــب 
عــلــى فـــيـــروس (كــــورونــــا)». وبــهــذا 
يكون غانتس قد حصل على وزارة 
القضاء (العدل) التي أصر نتنياهو 

على الاحتفاظ بها.
وكـــــــــــــان نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو يـــتـــطـــلـــع 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى جـــمـــيـــع مــفــاصــل 
ســـلـــطـــة الـــــقـــــانـــــون فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
والـــكـــنـــيـــســـت (الــــــبــــــرلمــــــان)، وطـــلـــب 
الــعــدل التي  الــحــصــول عــلــى وزارة 
ســتــكــون بــيــدهــا تــعــيــيــنــات رئــيــس 
النيابة المقبل والمستشار القضائي 
لــلــحــكــومــة المـــقـــبـــلـــة، لـــكـــن غــانــتــس 
رفض ودب خلاف حول هذ الوزارة 

قــبــل أن يُــحــســم لــصــالــح غــانــتــس. 
وتحدث غانتس مع نشطاء حزبه 
الذين جاءوا لدعم توجهه لتشكيل 
حكومة مع «ليكود». وطلب منهم 
«حــــب واحــــــتــــــرام»، مــع  الـــتـــعـــامـــل بـــــ
نـــشـــطـــاء الــــحــــزب الآخـــــريـــــن الـــذيـــن 
احتجوا ضده على ذلك، في الجانب 
الآخـــر مــن الــشــارع، «لأنــهــم -حسب 
ــلــون طــريــقــة واجــهــت 

ّ
غــانــتــس- يــمــث

وضـــعـــاً لا مــثــيــل لـــه فـــي إســرائــيــل 
والعالم خلال قرن»، في إشارة إلى 

وباء «كورونا».
وكـــان غــانــتــس يــقــود المعسكر 
المـــنـــاوئ لنتنياهو في  الــســيــاســي 
إســــرائــــيــــل، الــــــذي يــمــتــلــك أغــلــبــيــة 

قــرر تشكيل  فــي الكنيست. ولكنه 
حـــكـــومـــة مــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــتـــذرعـــاً 
«التهديد الذي تواجهه إسرائيل  بـ
مــن خطر (كـــورونـــا)»، مــا أدى إلى 
ظـــــهـــــور مــــعــــارضــــة لــــــه مــــــن داخــــــل 
أبـــــيـــــض». وأحــــد  تـــحـــالـــفـــه «أزرق 
هــــــؤلاء المــــعــــارضــــين لـــغـــانـــتـــس مــن 
الــذي  تحالفه هــو موشيه يعلون، 
أصدر بياناً قال فيه، إن «آخر شيء 
أبــيــض) منا  توقعه ناخبو (أزرق 
حــــين صــــوّتــــوا لـــنـــا، هــــو أن نــكــون 
جزءاً من تدمير الديمقراطية، وأن 
ننقذ المتهم نتنياهو من المحاكمة، 
كـــالـــذي جئنا  وأن نــصــبــح تــمــامــاً 

لاستبداله».
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نجل زعيم «العدل والإحسان»
حال إلى المحاكمة في المغرب

ُ
ي

الدار البيضاء: لحسن مقنع

حـــــــيـــــــل يــــــاســــــر الــــــعــــــبــــــادي، 
ُ
أ

نــــجــــل الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــجـــمـــاعـــة 
الــــعــــدل والإحـــــســـــان الإســـلامـــيـــة، 
المعارضة شبه المحظورة، صباح 
أمـــــس (الــــســــبــــت)، إلـــــى المــحــاكــمــة 
بــتــهــم «إهــــانــــة هـــيـــئـــات مــنــظــمــة، 
والـــتـــحـــريـــض عـــلـــى خــــــرق حــالــة 
الـــــطـــــوارئ الـــصـــحـــيـــة»، وحـــــددت 
الــعــبــادي الابـــن،  جلسة محاكمة 

يوم ٢٢ يونيو (حزيران) المقبل.
وقــررت النيابة العامة، التي 
أحالت ملفه إلى المحكمة صباح 
أمـــس، متابعته فــي حــالــة ســراح 
(إفراج). وقد اعتُقل العبادي مساء 
الخميس الماضي من بيت والده 
في مدينة سلا المجاورة للرباط، 
وذلــــك عــقــب نــشــره يـــوم الــثــلاثــاء 
الـــســـابـــق تـــدويـــنـــة، وصــــف فيها 
«الديكتاتورية  الدولة المغربية بـ

والإرهابية».
وأرفـــــــق الـــعـــبـــادي تــدويــنــتــه 
لــوالــدة ناصر الزفزافي،  بصورة 
مــتــزعــم احـــتـــجـــاجـــات الــحــســيــمــة 
سنة ٢٠١٧ والــذي يقضي عقوبة 

مدتها ٢٠ سنة سجناً.
الــــعــــبــــادي مــتــابــع  ورغـــــــم أن 
فــي هـــذه الــقــضــيــة بــجــنــحــة، فإنه 
قــد يــواجــه حــكــمــاً مــشــدداً بسبب 
ظـــروف حــالــة الــطــوارئ الصحية 
الجارية في البلاد، والتي ينص 
الــــقــــانــــون، الــــــذي يــنــظــمــهــا، عــلــى 
أن كـــل الــجــنــح المــرتــكــبــة فـــي هــذه 

الظروف تعد جنايات.

كــمــا يــأتــي هـــذا الاعــتــقــال في 
وقــــت دعــــت فــيــه رئـــاســـة الــنــيــابــة 
العامة إلى الصرامة في التعامل 
مـــــع كـــــل مـــــن يــــــــــروّج لأخـــــبـــــار أو 
مــواقــف تمس الأمـــن والاســتــقــرار 
والــــتــــضــــامــــن بـــــين المــــغــــاربــــة فــي 

مواجهة هذه الأزمة الصحية.
وفـــــي تــعــلــيــق عـــلـــى اعـــتـــقـــال 
يـــاســـر الــــعــــبــــادي، اعـــتـــبـــر حــســن 
بــنــاجــح، الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الـــجـــمـــاعـــة، فــــي تـــدويـــنـــة لـــــه، أن 
الاعـــتـــقـــال هـــو «مــــؤامــــرة لــصــرف 
تــقــوم بــه، مما هو  الجماعة عما 
معلن ومــمــا لا تعلنه الجماعة، 
من واجبات تجاه المجتمع»، في 
سياق الظرفية الخاصة التي يمر 

بها المغرب.
وأضــــاف بــنــاجــح مــســتــدركــاً: 
«لــــكــــن المــــؤكــــد أن لــلــجــمــاعــة مــن 
الــحــكــمــة والــفــطــنــة والــتــبــصــر ما 
يحصّنها عن الانجرار لفخ الإلهاء 
عــــن الإنــــــجــــــاز، أو الــــســــقــــوط فــي 
اتــخــاذهــا شماعة لتبرير  مكيدة 
الاخــتــلالات الرسمية، الواضحة 

في تدبير الأزمة الحالية».
وخـــــتـــــم بــــنــــاجــــح تـــدويـــنـــتـــه 
الـــجـــمـــاعـــة إزاء  بـــتـــأكـــيـــد مــــوقــــف 
هــذا الــحــادث، والـــذي اختزله في 
كلمة: «لا للخروج عن الموضوع 
إلا بـــالـــقـــدر، الـــــذي يـــخـــدم جــوهــر 
المـــــــــوضـــــــــوع، والمـــــــــوضـــــــــوع الآن 
جائحة هــي فــوق كــل التصرفات 
الجانحة، وقد اقتضت، ولا تزال، 
أعلى درجات اليقظة والتضحية 

والوحدة المجتمعية».

دعا إلى رفض استقدام «الإرهابيين» والتدخلات الأجنبية

أبو الغيط يطالب القيادات الليبية 
«وضع حد» لحرب طرابلس بـ

القاهرة: سوسن أبو حسين

أبــو الغيط، الأمــين العام  دعــا أحمد 
لــجــامــعــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، مــــجــــدداً، إلــى 
«وضع  وقــف القتال في ليبيا، مطالباً بـ
الـــدائـــرة حــول  حــد للعمليات العسكرية 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بــين قــــوات حكومة 

(الوفاق) و(الجيش الوطني)».
أبــو الغيط عن أسفه الشديد،  وعبر 
«اســـتـــمـــرار المــــعــــارك بـــين طــرفــي  أمـــــس، لــــ
الــــصــــراع، بــعــد مـــــرور ســنــة كــامــلــة على 
اندلاعها في المناطق الغربية من البلاد 
فــي الــرابــع مــن أبــريــل (نــيــســان) مــن العام 
المـــاضـــي، مــمــا أفــضــى إلــــى تــعــثــر جــهــود 
السلام التي كانت ترعاها البعثة الأممية 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، وأســــفــــر عــــن ســــقــــوط مــئــات 
الضحايا المدنيين الأبرياء، وتشريد مئات 
الــشــرخ في  الآلاف مــن السكان، وتعميق 

النسيج المجتمعي للبلاد».
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة 
للجامعة في بيان، أمس، إن «أبو الغيط 
جـــدد الـــدعـــوة الــتــي كـــان قــد وجــهــهــا إلــى 
إســــكــــات الـــبـــنـــادق فــــي مـــنـــاطـــق الـــصـــراع 
الــعــربــيــة، حــتــى يتسنى تــركــيــز الجهود 
الوطنية على مــواجــهــة مخاطر انتشار 
فـــيـــروس (كــــورونــــا)، وتــحــجــيــم الأضــــرار 
التي ستصيب مجتمعاتها وقطاعاتها 

الصحية».
ووجــــــــه الأمــــــــين الـــــعـــــام نـــــــــداءً بـــهـــذه 
الليبية لإعــلاء  إلــى «الــقــيــادات  المناسبة 
مــصــلــحــة الـــوطـــن، والـــشـــروع عــلــى الــفــور 
المــيــدان، والالــتــزام  بخفض التصعيد في 
بهدنة إنسانية تفضي إلى التوصل لوقف 
رسمي ودائم وشامل لإطلاق النار، على 
أســـاس المــقــتــرح الـــذي تــقــدمــت بــه البعثة 
الأممية في مفاوضات اللجنة العسكرية 

المشتركة التي عقدت في جنيف».
كــمــا جـــدد أبـــو الــغــيــط رفـــض وإدانـــة 
الجامعة العربية «لكافة أشكال التدخلات 
الــشــأن الليبي،  العسكرية الأجنبية فــي 
والــــخــــروقــــات المـــتـــعـــددة لــحــظــر الـــســـلاح 

المفروض على البلاد، واستقدام المقاتلين 
الإرهابيين إلى ساحات القتال، بالمخالفة 
الـــصـــلـــة،  لــــــقــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــن ذات 
الــتــي تعهدت بها الأطـــراف  والالــتــزامــات 
المشاركة فــي قمة بــرلــين، والــتــي يتوجب 
وضع حد فوري وشامل ودائم لها كلها 

دون استثناء».
في سياق ذلك، شدد أبو الغيط على 
أن إســكــات الــبــنــادق فــي عــمــوم الأراضـــي 
الليبية «يعد شرطاً أساسياً لبناء الثقة 
المفقودة بين طرفي الصراع، وفتح المجال 
إتــمــام بقية الاســتــحــقــاقــات الأمنية  أمـــام 
والــســيــاســيــة والمجتمعية والــدســتــوريــة 
الــتــي ظـــل الــشــعــب الــلــيــبــي يــتــطــلــع إليها 
المــاضــيــة»، وعلى  طــوال السنوات التسع 
رأسها توحيد مؤسسات الدولة الليبية، 
ووضــــــع آلــــيــــات تــكــفــل الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل 
لــــثــــروات الــــبــــلاد، ومــعــالــجــة الــتــحــديــات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة 
التي يعاني منها السكان. بالإضافة إلى 
«تفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة 
غير الخاضعة لسلطة الدولة، والاستقرار 
على القاعدة الدستورية المنضبطة التي 
تــســمــح بـــــإجـــــراء انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة 

ودستورية يرضى الجميع بنتائجها».
وأضــــــاف المـــصـــدر المــــســــؤول أن أبــو 
أكــد أن الجامعة العربية «ستظل  الغيط 
مــلــتــزمــة بـــالـــوقـــوف إلــــى جـــانـــب الــشــعــب 
الليبي في تخطي صعاب المرحلة الراهنة، 
وإخراج البلاد من أزمتها القائمة»، لافتاً 
إلى أن الجامعة ستواصل أيضاً مساعيها 
مــن أجــل مرافقة الأطـــراف الليبية فــي أي 
جهد وطني خالص، يساهم في حلحلة 
الأزمــــــة، واســتــئــنــاف مـــســـارات الــتــســويــة 
الأمنية والسياسية والاقــتــصــاديــة التي 
انطلقت برعاية أممية تحت غطاء عملية 
برلين، بما في ذلك في سياق عضويتها 
فـــــي لـــجـــنـــة المـــتـــابـــعـــة الــــدولــــيــــة لــلــيــبــيــا، 
الــســيــاســيــة المنبثقة  الــعــمــل  ومــجــمــوعــة 
عنها، والتي ستتولى الجامعة رئاستها 

المشتركة مع ألمانيا.

محافظ المصرف حمّل «الرئاسي» مسؤولية تردي الوضع المعيشي للسكان

ر حرباً داخلية في «جبهة السراج»
ّ

توحيد «المركزي» يفج
القاهرة: جمال جوهر

دخـــلـــت الـــخـــلافـــات بـــين فــائــز 
السراج رئيس المجلس الرئاسي، 
والصديق الكبير محافظ المصرف 
المركزي في طرابلس، حيز تبادل 
الاتــهــامــات بالتسبب فــي «تــردي 
الـــــوضـــــع المـــعـــيـــشـــي لــلــمــواطــنــين 
بـــعـــمـــوم الـــــبـــــلاد»؛ لـــكـــن الــــســــراج 
وجـــــــد لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى مـــســـانـــدة 
مـــن ســيــاســيــين وأكـــاديـــمـــيـــين من 
طرابلس، وخارجها، في معركته 
مــع الــكــبــيــر، الـــذي ســبــق أن عزله 
مجلس النواب بشرق البلاد من 

منصبه.
وبدأت المعركة بين الجانبين 
عـــنـــدمـــا أبــــــــدى رئــــيــــس المــجــلــس 
الــــرئــــاســــي رغـــبـــتـــه فـــــي تــوحــيــد 
المـــصـــرف المـــركـــزي، المــنــقــســم منذ 
عام ٢٠١٤، وأصدر بياناً تفصيلياً 

يــــدعــــو فـــيـــه رئـــيـــســـي المـــصـــرفـــين 
المنقسمين، بين مدينتي طرابلس 
(غــــرب) والــبــيــضــاء (شـــــرق)، إلــى 
اجتماع عاجل لإنقاذ البلاد. لكن 
الــكــبــيــر ســـــارع، مـــن جــانــبــه، إلــى 
إصــدار بيان قال فيه إن المصرف 
الذي يتولى رئاسته هو «المبادر 
مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٥ بــطــلــب تــوحــيــد 
المــــؤســــســــة، بـــعـــد إجــــــــراء عــمــلــيــة 
تدقيق شاملة لعمليات المصرف 
المـــــــركـــــــزي والمـــــــصـــــــرف المـــــــــــوازي، 
إيـــمـــانـــاً مـــنـــه بـــحـــق المـــــواطـــــن فــي 
معرفة الحقيقة، وإجـــلاءً للبس، 
والــتــزامــاً منه بمبادئ الشفافية 

والمسؤولية والمحاسبة».
وظل محافظ المصرف المركزي 
فــــــي طــــرابــــلــــس مـــحـــســـوبـــاً عــلــى 
السراج، منذ أن تولى الأخير إدارة 
الــبــلاد نهاية عــام ٢٠١٧،  شـــؤون 
بموجب «اتفاق الصخيرات»، إلى 

أن بدأت المشاحنات بينهما، التي 
يرى بعض المتابعين أن الكبير لا 
يريد التخلي عن منصبه، رغم أن 
مجلس النواب عزله عن منصبه 

عام ٢٠١٤.
وأوضـــــــــــــح أحـــــــــد الـــــقـــــيـــــادات 
«الـــــشـــــرق  المــــــوالــــــيــــــة لـــــلـــــســـــراج لــــــ
الأوســــــط»، أن جــنــاح «الإخـــــوان» 
بــالمــركــزي «يــريــد فــرض سيطرته 
بشكل كامل على إدارته»، متوقعاً 
تصاعد الأحـــداث في قــادم الأيــام 
لــم  الــكــبــيــر والـــــســـــراج، «إذا  بــــين 
تتدخل أطراف دولية، ممثلة في 

الولايات المتحدة، مثلاً».
وفي بيان أصدره مساء أول 
اتــهــم الكبير، المجلس  مــن أمـــس، 
«عدم اتخاذه التدابير  الرئاسي، بـ
الـــــلازمـــــة لإعـــــــــادة إنـــــتـــــاج الــنــفــط 
وتـــصـــديـــره، مــمــا انــعــكــس سلباً 
عـــلـــى كــــافــــة مـــؤســـســـات الــــدولــــة، 

لــكــونــه المــصــدر الــوحــيــد لــلــدخــل، 
وهذا هو السبب الرئيسي للأزمة 
الاقتصادية والمالية، وهو ما فاقم 
الوضع المعيشي للمواطنين في 

البلاد».
وانتقلت شـــرارة الــحــرب بين 
الكبير والسراج إلى شرق ليبيا، 
بعد أن قال الكبير، للمرة الأولى، 
إن «إقفال المنظومة المصرفية عن 
فـــرع المــصــرف المـــركـــزي فــي شــرق 
ليبيا، كان إجراءً احترازياً، سببه 
قـــيـــام نـــائـــب المـــحـــافـــظ بــقــرصــنــة 
بــــعــــض الــــحــــســــابــــات المـــصـــرفـــيـــة 
لــــجــــهــــات عــــــامــــــة، خــــــــــارج إطــــــار 

القانون».
الـــســـيـــاســـي  المــــحــــلــــل  ورأى 
عــيــســى عــبــد الــقــيــوم، أن «إغـــلاق 
المـــنـــظـــومـــة المـــصـــرفـــيـــة عــــن شـــرق 
لــيــبــيــا لـــيـــس، كـــمـــا قـــــال الــكــبــيــر، 
بسبب قرصنة حسابات لصالح 

جــهــات عـــامـــة، بـــل كـــان المــقــصــود 
يـــومـــهـــا مــجــلــس الـــــنـــــواب، الــــذي 
انتخب بشكل قانوني ودستوري 

وديمقراطي».
وأضاف عبد القيوم موضحاً: 
«الكبير يحاول التمويه، فقد كان 
خــــــارج الــــبــــلاد فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 
والــــقــــانــــون الــلــيــبــي يــمــنــح كــافــة 
الـــصـــلاحـــيـــات لـــلـــنـــائـــب، بــمــجــرد 
مغادرة المحافظ الأراضي الليبية، 
وبالتالي فــإن ما جــرى كــان وفق 

التشريعات الليبية النافذة».
ومـــــــع تــــصــــاعــــد الأزمــــــــــة بــين 
الـــطـــرفـــين، طـــالـــب أربـــعـــة أعــضــاء 
المــركــزي  بمجلس إدارة المــصــرف 
بوقف الكبير عن العمل، واتخاذ 
الإجراءات اللازمة لإسقاط اسمه 
مــن قــائــمــة المــحــافــظــين بصندوق 
الـــدولـــي، ومـــن أي هيئات  الــنــقــد 
دولــيــة ذات عــلاقــة، مــع «تشكيل 

لجنة تنفيذية تقوم تحت إشراف 
مجلس الإدارة مباشرة بممارسة 
اختصاص المحافظ، المنصوص 
عـــلـــيـــهـــا بـــــالمـــــادة ١٨ مـــــن قـــانـــون 

المصرف».
ودعا الأعضاء الأربعة، وهم 
علي محمد سالم، ومراجع غيث 
سليمان، ومحمد أحمد المختار، 
وعـــبـــد الــرحــمــن يـــوســـف هــابــيــل، 
فــــي بـــيـــان مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
إلى اجتماع طــارئ لمجلس إدارة 
المـــصـــرف فـــي الــتــاســع مـــن أبــريــل 
(نيسان) الحالي، مشددين على 
«اتخاذ الخطوات الفورية اللازمة 
لتنفيذ أذونــــات صــرف المرتبات 
الــــشــــهــــريــــة، وفــــتــــح الاعــــتــــمــــادات 
لــــتــــوفــــيــــر الــــســــلــــع الـــــضـــــروريـــــة، 
والأدويــة والمستلزمات العاجلة، 
وإعادة فتح منظومات المقاصة».
ودافـــــــع مــحــمــد عـــمـــر بــعــيــو، 

المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي عــن 
الــــســــراج، بــقــولــه إن «الــكــبــيــر لم 
يــبــادر، كــمــا ذكـــر، بطلب توحيد 
مـــــصـــــرف لـــيـــبـــيـــا المـــــــركـــــــزي عــــام 
٢٠١٥»، ورأى أن «الرجل عمل كل 
مــا فــي وسعه لإبــقــاء الــحــال على 
ما هو عليه، حيث زاده الانقسام 
قـــوة ونــفــوذاً وســطــوة، مــن حيث 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
بـــالـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة، وانـــــفـــــراده 
بسلطة التحويلات والاعتمادات، 
واســـتـــخـــدامـــه لـــهـــذه الــســلــطــة في 
المـــســـاومـــات والمــــنــــاورات بــغــرض 

بقائه في كرسيه».
وأضــاف بعيو، عبر حسابه 
على «فيسبوك»، أمس، أن «تأخير 
إلـــــى وقــــوع  المــــرتــــبــــات أدى  دفـــــع 
ضــــرر اقـــتـــصـــادي، بـــدخـــول نحو 
٦ مــلــيــارات ديـــنـــار، هــي إجــمــالــي 
مــــرتــــبــــات الأشـــــهـــــر الـــــثـــــلاث إلــــى 

السوق دفعة واحدة، ما أدى إلى 
الضغط على السلع والــخــدمــات 

وارتفاع أسعارها».
ولـــفـــت بــعــيــو إلـــــى مــــا ســمــاه 
«تعمد الكبير الخلط بين إقفال  بـ
المــــنــــظــــومــــة عــــلــــى فـــــــرع المــــصــــرف 
بــــنــــغــــازي عـــــــام ٢٠١٤،  المــــــركــــــزي 
وبــــين إيـــقـــاف مــنــظــومــة المــقــاصــة 
الإلكترونية بين المصارف والفروع 
نهائياً منذ نحو ١٥ شهراً»، وهو 
«المتعسف  الإجــراء الــذي وصفه بـ
الــذي تسبب في إلحاق  الخاطئ، 
الـــحـــســـابـــات  بــــأصــــحــــاب  الأذى 
المـــصـــرفـــيـــة، وتــعــطــيــل الــتــدفــقــات 
الــنــقــديــة، وتــحــريــك الـــودائـــع بين 
المــــــــصــــــــارف، وإفــــــــــــلاس بــعــضــهــا 
واقعياً، وسينتج عنه إذا استمر 
المـــصـــرف الليبي  الــنــظــام  انــهــيــار 
بــالــكــامــل، خـــلال مـــدة لا تــتــجــاوز 

شهر يونيو (حزيران) المقبل».

«ابتزاز» برلمانيين ورجال أعمال للحصول على أموال طائلة  اتهام ٥ صحافيين بـ

النيابة الجزائرية تحقق في «فساد وسائل إعلام» 
الجزائر: بوعلام غمراسة

تـــــســـــتـــــأنـــــف الــــــنــــــيــــــابــــــة فـــي 
الـــــجـــــزائـــــر، الـــــيـــــوم، اســـتـــجـــواب 
بــيــنــهــم  يــــوجــــد  ١٠ أشــــــخــــــاص، 
خمسة صحافيين، حول قضية 
«ابتزاز»  فساد كبيرة، تتعلق بـ
برلمانيين ورجال أعمال بغرض 
الـــحـــصـــول عــلــى أمــــــوال كــبــيــرة، 
فــي مقابل عــدم نشر «فضائح» 

تخصهم.
وكــــان قــاضــي الــتــحــقــيــق قد 
وضع أربعة منهم رهن الحبس 
الاحــــتــــيــــاطــــي، بـــتـــهـــم «تـــكـــويـــن 
جــمــعــيــة أشــــــــــرار»، و«الـــتـــهـــديـــد 
بالتشهير مع الابتزاز»، و«طلب 

مقابل غير مستحق».
وقال مسؤول قضائي، رفض 
«الشرق الأوسط»،  نشر اسمه، لـ
إن وزير العدل بلقاسم زغماتي 
«طلب من قضاة النيابة التعامل 
بالصرامة، التي يقتضيها قانون 
الــصــادر عام  الــفــســاد»،  مكافحة 
انــتــقــادات  ٢٠٠٦. والــــذي يــعــرف 
شديدة من طرف وسائل الإعلام، 
وبــــعــــض الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المــهــتــمــة 
بمحاربة الرشوة، بحجة أنه لم 
يردع آفة الفساد، بل زاد حجمه 
فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة. وأكــــد 
الـــقـــضـــائـــي أن «هــــذه  المـــــســـــؤول 
الــقــضــيــة تــعــكــس إرادة السلطة 
الــجــديــدة تطهير قــطــاع الإعـــلام 
مــن الــفــســاد الــســيــاســي والمــالــي، 
الذي عشش في كثير من وسائل 

الإعلام في عهد الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة». مشيرا 
إلى أن «رجال السلطة السابقين 
وزعــــوا ريـــع الإشـــهـــار العمومي 
على مؤسسات إعلامية خاصة، 
بعيدا عــن المقاييس التجارية، 
الـــقـــوانـــين، وقــد  الــتــي تضبطها 
تــــــــــورط فــــــي هــــــــذه المـــــمـــــارســـــات 
مــســؤولــون كــبــار ســابــقــون، من 
بينهم رئيس الوزراء الأسبق عبد 
المالك سلال»، الذي أدانه القضاء 
بــــــ١٢ ســنــة ســجــنــا فـــي الــقــضــيــة 
«الــتــمــويــل  المـــعـــروفـــة إعــلامــيــا بـــ
الخفي لحملة الرئيس بوتفليقة 
لــولايــة خامسة»، و«الــفــســاد في 

نشاط تركيب السيارات».
ويوجد على رأس المتهمين 
الــــــعــــــشــــــرة، مــــــالــــــك الـــفـــضـــائـــيـــة 
الــخــاصــة «بــــور. تـــي. فـــي» رضــا 
مـــحـــيـــقـــنـــي، وزوجــــــتــــــه المــــديــــرة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــلــــقــــنــــاة، وثــــلاثــــة 
صــحــافــيــين عـــامـــلـــون بـــهـــا. أمـــا 
الــخــمــســة الآخــــــرون فــيــوجــد من 
بــيــنــهــم مـــحـــامـــيـــة، وهـــــي زوجــــة 
أحد الصحافيين المعتقلين، فيما 

يشتغل البقية في مهن حرَة.
وبحسب المسؤول القضائي، 
فــقــد «تـــم تفكيك شبكة الابــتــزاز 
بــفــضــل رجــــل الأعــــمــــال الــكــبــيــر، 
المــســتــثــمــر فــــي مــــجــــال الـــعـــقـــار، 
مــحــمــد صــــحــــراوي، الـــــذي أبــلــغ 
ــــــــــدرك بـــــأنـــــه يـــتـــعـــرض  جـــــهـــــاز ال
منذ أشهر لابــتــزاز مدير القناة 
وصــــحــــافــــيــــيــــهــــا لـــــدفـــــعـــــه إلـــــى 

تسليمهم مبلغا كبيرا بالدينار 
الجزائري، وبالعملة الأوروبية 
المــــــوحــــــدة، تـــحـــت تـــهـــديـــد نــشــر 
تفاصيل عن حياته الخاصة في 

شبكة التواصل الاجتماعي».
وتوصلت تحقيقات الدرك، 
حــــســــب المـــــــســـــــؤول الــــقــــضــــائــــي، 
إلــــــى أن أعـــــمـــــال الابــــــتــــــزاز هـــذه 
طـــــالـــــت رجـــــــــال أعــــــمــــــال آخــــريــــن 

وبــــرلمــــانــــيــــين، أكـــــد بــعــضــهــم أن 
الصحافيين الموقوفين هددوهم 
«فـــضـــح عـــلاقـــاتـــهـــم الــخــاصــة  بــــ
لــدى عائلاتهم، بــواســطــة صور 
الـــتـــقـــطـــت لـــهـــم أثــــنــــاء ســـفـــريـــات 
بالخارج». وقد تم القبض على 
ثـــلاثـــة مــنــهــم داخـــــل مـــنـــزل رجــل 
أعمال، حيث كانوا بصدد تسلم 

مبلغ مالي.

وقـــــالـــــت فـــصـــيـــلـــة الأبــــحــــاث 
الــقــضــائــيــة، الــتــابــعــة لـــلـــدرك في 
الــقــضــيــة، إن المبالغ  بــيــان حـــول 
المــــالــــيــــة الــــتــــي طـــلـــبـــهـــا أعـــضـــاء 
الشبكة من الضحايا، وصلت ٣٤ 
مليار سنتيم بالعملة المحلية، 

و١٣٠ ألف يورو.  
وأفـــــــــاد مــــصــــدر مـــــن الــــــدرك 
بأن التحقيق في القضية يطال 

أشــخــاصــا يــقــيــمــون فـــي فــرنــســا 
وإسبانيا، منهم صحافي كان 
مــحــل مــتــابــعــة قــضــائــيــة، ومــنــع 
مــن مــغــادرة الــبــلاد، لكنه تمكن 
مـــن الـــخـــروج عــبــر الـــحـــدود قبل 
عام ونصف، وذلك بفضل تدخل 

جهة نافذة في السلطة.
يــشــار إلـــى وجـــود صحافي 
مــــــن فــــضــــائــــيــــة خـــــاصـــــة أخــــــرى 
بالسجن الاحتياطي منذ ستة 
اتـــهـــمـــه وزيـــــر  أشـــــهـــــر، بـــعـــد أن 
الــخــارجــيــة ســابــقــا عــبــد الــقــادر 
مــســاهــل بــالابــتــزاز مــع شخص، 
انتحل صفة ضابط عسكري، تم 

سجنه أيضا.
وتسبب اتهام الصحافيين 
الـــخـــمـــســـة بـــالـــفـــســـاد فـــــي حـــرج 
لــزمــلائــهــم وللتنظيمات،  كــبــيــر 
الـــــتـــــي تـــســـعـــى لإطـــــــــلاق ســــــراح 
صـــحـــافـــيـــين، ســجــنــهــم الــقــضــاء 
في إطــار نشاطهم المهني، وهم 
اثــنــان بــالأســاس: خــالــد درارنـــي 
مـــراقـــب «مـــراســـلـــون بـــلا حـــدود» 
ومــراســل القناة الفرنسية «تي. 
«المس بالوحدة  في. ٥»، المتهم بـ
الــوطــنــيــة»، و«الــتــحــريــض على 
الــــتــــجــــمــــهــــر غـــــيـــــر المـــــــرخـــــــص»، 
وســـــفـــــيـــــان مـــــراكـــــشـــــي مـــــراســـــل 
فضائية «المــيــاديــن» اللبنانية، 
المسجون منذ سبتمبر (أيلول) 
المـــــــاضـــــــي، بـــتـــهـــمـــة اســـتـــعـــمـــال 
عـــتـــاد مـــســـتـــورد خـــــاص بــالــبــث 
الــتــلــفــزيــونــي المــبــاشــر، مـــن دون 

إخضاعه لإجراءات الجمارك.

بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو إلى وقف العنف

«الجيش الوطني» الليبي يعلن أسر ١٤ من «الوفاق»... غالبيتهم أفارقة
القاهرة: خالد محمود

أعلنت قوات «الجيش الوطني» 
الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
أنها أسرت ١٤ عنصرا من (المرتزقة) 
المقاتلين فــي صفوف قــوات حكومة 
«الــــوفــــاق»، المــدعــومــة دولـــيـــاً والــتــي 
الــســراج. وفــي المقابل  فــائــز  يرأسها 
قــــالــــت عــمــلــيــة «بـــــركـــــان الـــغـــضـــب»، 
المـــوالـــيـــة لـــلـــســـراج، إنـــهـــا قــتــلــت هي 
قــــــــوات «الـــجـــيـــش  الأخــــــــــرى ٢٤ مـــــن 

الوطني».
الــهــجــمــات المتبادلة  واســتــمــرت 
بين الطرفين في غرب البلاد، أمس، 
رغــــم ســـريـــان الــهــدنــة الــهــشــة لــوقــف 
لإطــلاق النار منذ ١٢ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، حـــيـــث لاحــظــت 
أنـــه رغـــم ترحيبهما  المــتــحــدة  الأمــــم 
بــالــدعــوات لــوقــف الــقــتــال، فـــإن حــدة 
الاشتباكات تصاعدت بشكل كبير 

على جميع خطوط المواجهة.
وقال «الجيش الوطني» في بيان 
لشعبة إعــلامــه الحربي إن عناصر 
«الكتيبة ١٦٦ مشاة» أسرت خلال ما 
«عملية نوعية» في منطقة  وصفه بـ
أولاد تليس، شمال شرقي العزيزية، 
فـــرداً، منهم ١١ مرتزقاً تشادياً،   ١٤
والباقي جميعهم ليبيون تابعون 

(سرية ٧٠). لـ
بدورها، أدانت الحكومة الليبية 
في شرق البلاد ما وصفته باستهداف 
«عـــصـــابـــات الـــحـــشـــد المــيــلــيــشــيــاوي 
الإرهــــــابــــــي، المـــســـتـــقـــوي بـــالـــعـــدوان 
الــــتــــركــــي، لـــصـــهـــاريـــج نـــقـــل الـــوقـــود 
وشاحنات نقل السلع الغذائية من 
مخازنها إلى مناطق غرب وجنوب 
لــــيــــبــــيــــا»، وأعــــلــــنــــت فـــــي بــــيــــان لــهــا 
أمــس، تكفلها بجميع التعويضات 
لأصحاب الآليات المتضررة. وقالت 
إنها تتابع بقلق بالغ «هذا التصعيد 
الـــذي يستهدف  الإرهــابــي الخطير، 
تجويع شعبنا، والــحــد مــن حركته 
بغية تركيعه للانصياع وراء هذه 

الشرذمة الباغية، وذلك عقب تدمير 
الطيران التركي المسير لشاحنة نقل 
وقــود البنزين، رغــم عــدم وجــود أي 
علاقة لها مــع العمليات العسكرية 

الجارية هناك».
واعتبرت الحكومة الليبية في 
شرق البلاد أن على المجتمع الدولي 
«الالتفات لهذه الدولة المارقة، التي 
تـــجـــاهـــلـــت قـــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــــدولــــي، والـــتـــي تـــمـــارس أعــمــالــهــا 
الإرهـــابـــيـــة الأشـــــد فــتــكــا عــلــى أبــنــاء 

شعبنا من هذا الوباء».
فـــــي المــــقــــابــــل، تـــعـــهـــدت عــمــلــيــة 
«بـــركـــان الــغــضــب»، الــتــابــعــة لــقــوات 
«الــــوفــــاق» بــالــتــصــدي بــكــل قـــوة من 
أجــــل دحــــر مـــا ســمــتــه عــــــدوان قـــوات 
«الــجــيــش الــوطــنــي» عــلــى العاصمة 
طـــرابـــلـــس، واجــتــثــاثــه مـــن جـــــذوره، 

«تحمل  الــدولــي بـ وطالبت المجتمع 
مسؤولياته وملاحقة الدول الداعمة 
للمشير حفتر، والــكــف عــن تجاهل 
خروقاته للقوانين وحقوق الإنسان، 
والـــكـــف عـــن الــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنــه 

طرف شرعي في صراع سياسي.
وشددت «العملية» في بيان على 
الــنــاطــق بــاســمــهــا، بمناسبة  لــســان 
مــــرور عـــام عــلــى هــجــوم حــفــتــر على 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، أنـــه «لـــن يكون 
ا من أي حل في ليبيا»، وتعهدت  جزء
باستمرار ولائها لحكومة السراج، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا «الــــحــــكــــومــــة المـــدنـــيـــة 
الـــشـــرعـــيـــة والـــــوحـــــيـــــدة»، عـــلـــى حــد 

تعبيرها.
كـــمـــا اتـــهـــمـــت عـــمـــلـــيـــة «بــــركــــان 
بــــاســــم وزارة  الــــغــــضــــب»، ونـــــاطـــــق 
الـــصـــحـــة بــحــكــومــة الـــــســـــراج، قــــوات 

«الجيش الوطني» بإطلاق صاروخ 
على البوابة الخلفية لمركز طرابلس 
الطبي، ما أدى إلى إصابة شخصين 
أحـــدهـــمـــا تــــابــــع لـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 

بالحكومة.
وقالت «العملية» في بيان لها 
مساء أول من أمس إن قواتها قتلت 
٢٤ من عناصر «الجيش الوطني»، 
(المرتزقة) الموالين له  ومن وصفتهم بـ
في سلسلة عمليات عسكرية. مشيرة 
إلـــــى مــقــتــل أحـــــد عـــنـــاصـــر الــجــيــش، 
وإصابة ثلاثة آخرين بعد استهداف 

تجمع في محيط منطقة الوشكة.
وأضـــافـــت «الــعــمــلــيــة» موضحة 
أنه تم تدمير سيارة مسلحة، ومقتل 
ثمانية من أفــراد الجيش داخل مقر 
إقامتهم بمنطقة الوشكة، بالإضافة 
إلــــى مــقــتــل ثــلاثــة آخـــريـــن مـــن قـــوات 

الجيش، بينهم قائد ميداني، وذلك 
بعد استهداف سيارة مصفحة بها 
ذخيرة. وادعــت أيضا مقتل ثمانية 
مــــن المــــرتــــزقــــة بـــعـــد تـــدمـــيـــر آلــيــتــين 
مسلحتين، فضلا عن قصف أهداف 
أخـــــرى، وتــدمــيــر ســـيـــارة، كـــان على 

متنها ٤ أفراد.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، دعـــــت بــعــثــة 
الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا إلى وقف 
العنف في البلاد، وتوحيد الجهود 
لمواجهة جائحة كورونا. وقالت في 
بيان لها أمس، بمناسبة مرور عام 
على اشتباكات العاصمة طرابلس 
«يصادف اليوم الذكرى الأولى لشن 
هجوم الجيش الوطني الليبي على 
طــرابــلــس...لــقــد حــدث ذلــك فــي وقت 
كــنــا نــتــطــلــع فــيــه إلــــى عــقــد المــؤتــمــر 
الوطني، بتيسير بعثة الأمم المتحدة 
لــلــدعــم فــي لــيــبــيــا، والــــذي كــنــا نأمل 
جميعاً فــي أن يــدفــع الــبــلاد مــؤخــراً 

نحو الاستقرار».
وأضــــــــــافــــــــــت بـــــعـــــثـــــة الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــي: «بــعــد عـــام نــجــد أنفسنا 
الــخــســائــر... مــئــات القتلى  نحصي 
المــدنــيــين، ومــئــات الآلاف الــنــازحــين، 
المـــنـــازل والــبــنــيــة التحتية  وتــدمــيــر 
المدنية، والمليارات المفقودة من إنتاج 
الــنــفــط، بــل وانــقــســامــات أوســــع بين 
الليبيين، وتــدهــور مستوى الحياة 

لمعظمكم».
وتابعت بعثة الاتحاد الأوروبي 
موجهة حديثها لليبيين «بعد تسع 
سنوات من الصراع وعدم الاستقرار، 
تـــواجـــهـــون الآن خـــطـــرا آخـــــر يــهــدد 
بـــأخـــذ بــــلادكــــم إلـــــى الــــهــــاويــــة. لــقــد 
طالب المجتمع الدولي، بما في ذلك 
الاتحاد الأوروبــي والــدول الأعضاء 
مؤخراً، بهدنة إنسانية، باعتبارها 
الــتــي تسمح لكم  الــوحــيــدة  الطريقة 
باحتواء جائحة فيروس (كورونا)، 
لكن للأسف لم يتم الاستجابة لهذه 
الـــدعـــوات فــحــســب، بــل اشــتــد القتال 

خلال الأيام الماضية».

دبابة تابعة لميليشيات موالية لقوات {الوفاق} خلال معارك جنوب طرابلس (أ.ف.ب) 

جزائريون يحملون على ظهورهم الصحافي خالد درارني خلال مظاهرة
 للتنديد بتضييق السلطات على وسائل الإعلام (أ.ف.ب)
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الرئيس الأميركي يقطع الطريق على «وساطة» ماكرون في الملف النووي بتغريدتين

وزير خارجية فرنسا رداً على ترمب: لا نحتاج إلى إذن للتعبير عن مواقفنا من إيران
باريس: ميشال أبو نجم

جاء رد باريس على تغريدتين 
للرئيس الأمــيــركــي هــاجــم فيهما 
مــجــدداً نظيره الفرنسي وحــذره 
مـــــن الــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــلــى خلفية 
«الوساطة» التي يجهد إيمانويل 
ماكرون، للقيام بها بين واشنطن 
وطــهــران، أمــس، على لسان وزير 
الخارجية. فقد اعتبر جــان إيف 
لـــو دريـــــــان، فـــي بـــيـــان صـــــدر، أنــه 
«بالنسبة إلــى إيــران، فــإن فرنسا 
تعبر عــن موقفها بــســيــادة تامة 
وهــي تلتزم بقوة الــســلام والأمــن 
فــي المنطقة وتعمل مــن أجــل نزع 
فـــتـــيـــل الـــتـــوتـــر ولا تـــحـــتـــاج إلـــى 
أي إذن لــلــقــيــام بـــذلـــك». وذكّــــر لو 
دريــان بمواقف بلاده من الاتفاق 
الــــنــــووي مــــع طــــهــــران وتـــوابـــعـــه، 
مؤكداً أن باريس «ملتزمة اتفاق 
فيينا الذي يمنع انتشار الأسلحة 
الــنــوويــة». كذلك ذكّــر بــأن فرنسا 
«تـــحـــتـــرم تـــوقـــيـــعـــهـــا، عـــلـــى غــــرار 
أطراف الاتفاق الآخرين باستثناء 
الـــولايـــات المــتــحــدة»، وحـــث إيـــران 
«بشدة» على الوفاء بالتزاماتها 

المنصوص عليها في الاتفاق.
الــوزيــر الفرنسي عما  ودافـــع 
يـــقـــوم بــــه الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون مــن 
«مبادرات سياسية لضمان شروط 
الحوار»، مؤكداً أن ما يفعله يتم 
«بكل شفافية مع شركائنا، وفي 
عون، 

ّ
مقدمتهم الأوروبــيــون الموق

وهـــو بــالــتــأكــيــد يُــبــقــي الــســلــطــات 
الأميركية على اطّلاع». وخلاصته 
أنه «يجب بذل كل الجهود لتفادي 
أن يتحول هذا الوضع النزاعي إلى 
مواجهة خطيرة». لكنّ لو دريان لم 
يُجب عن جوهر انتقادات الرئيس 
الأميركي، أي رفضه أن تتحدث أي 

جهة تسعى إلى وساطة مع إيران 
باسم الولايات المتحدة الأميركية. 
المزعج للرئيس ماكرون أن هجمة 
ترمب تأتي عقب تغريدة سابقة 
تضمنت تجريحاً شخصياً بحق 
ماكرون بسبب الضرائب المرتفعة 
التي قــررت بــاريــس فرضها على 
الــــشــــركــــات الـــرقـــمـــيـــة الــرئــيــســيــة 
وغالبيتها أميركية. ولــم يتردد 
تــرمــب وقتها فــي وصــف الإجـــراء 
الفرنسي بأنه تعبير عن «بلاهة 
مــاكــرون» مــهــدداً بــاتــخــاذ تدابير 
مــمــاثــلــة. ووفــــق مـــصـــادر واســعــة 
الاطــلاع في باريس، فإن الجانب 
الفرنسي يتخوف مــن أن التوتر 
الـــدبـــلـــومـــاســـي «المـــســـتـــجـــد» بــين 
الــرئــيــســين ســيــكــون مـــن نــتــائــجــه 
«تلويث» أجــواء قمة السبع التي 
يستضيفها منتجع بياريتز بين 
الـــــجـــــاري. والمـــنـــتـــظـــر أن  ٢٤ و٢٦ 
يكون الملف النووي الإيراني وأمن 
المــــلاحــــة فــــي الــخــلــيــج عـــلـــى رأس 
الملفات السياسية المطروحة على 
قادة الدول السبع. وسبق لمصادر 
«الشرق  رسمية فرنسية أن قالت لـ
الأوســــط» إن مــا لا تــريــده فرنسا 
هو ألا يتكرر في قمة بياريتز ما 
حصل في قمة العام الماضي التي 
استضافتها كندا وشاب أجواءها 
الــــتــــوتــــر عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة نـــــزاعـــــات 
تـــجـــاريـــة وتـــصـــريـــحـــات لــرئــيــس 
الوزراء الكندي التي عدّها ترمب 
«معادية لأميركا» وعمد بعدها 
إلــــى ســحــب تــوقــيــعــه مـــن بــيــانــهــا 

الختامي.
جاء في تغريدة ترمب الأولى 
أن: «إيــران لديها مشكلات مالية 
خطيرة. إنهم يائسون للتحدّث 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، لــكــنــهــم 
يــتــلــقــون إشــــــارات مــتــنــاقــضــة من 
جميع أولئك الذين يزعمون أنّهم 

يــمــثّــلــونــنــا، بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس 
الفرنسي ماكرون». وفي تغريدة 
ثانية أضاف: «أعرف أنّ إيمانويل 
يــقــصــد الــخــيــر، وكــذلــك يــفــعــل كل 
الآخـــــريـــــن، لـــكـــن لا أحـــــد يــتــحــدّث 
بـــاســـم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســوى 
الولايات المتحدة نفسها. لا أحد 
مصرّح له بأي شكل أو طريقة أو 

صيغة تمثيلنا!».
ثمة ملاحظتان أوليتان على 
هــاتــين الــتــغــريــدتــين: الأولـــــى، أنــه 
لم يذكر من الوسطاء سوى اسم 
الــرئــيــس الــفــرنــســي مـــا يـــدل على 
أنه المستهدف الأول خصوصاً أن 
يــتــردد، كلما سنحت  مــاكــرون لا 
لــــه الــــفــــرصــــة، فــــي الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
اســتــمــراره فــي «الــتــوســط» وعلى 

تــــواصــــلــــه الــــــدائــــــم مـــــع الـــرئـــيـــس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي، الـــذي 
اتــصــل بــه هاتفياً أربـــع مـــرات في 
الأســـابـــيـــع الأخـــــيـــــرة. والأخـــــــرى، 
اللهجة الحازمة والقاسية التي 
اســتــخــدمــهــا والــــتــــي تـــقـــتـــرب مــن 
كونها «إنذاراً» بقوله إنه «لا أحد 
مصرح له بأي شكل أو طريقة أو 
صيغة تمثيلنا» في الحديث إلى 

إيران.
إزاء هذا التوتير بين رئيسين 
سعيا «خصوصا ماكرون» لإقامة 
عـــــلاقـــــات ســـيـــاســـيـــة وشــخــصــيــة 
متميزة، ترى مصادر دبلوماسية 
أوروبــيــة أن المثير للدهشة فيها 
أن الأخـــيـــر «أطـــلـــع دائـــمـــاً نــظــيــره 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي» عــــــلــــــى مـــــجـــــريـــــات 

اتصالاته مع روحاني وبالتالي 
«الوساطة»  لم يفاجأ ترمب قط بـ
الفرنسية. وتذكر هذه المصادر أن 
ترمب طلب في ٢٠١٧ من ماكرون 
أن يرتّب له لقاء مع روحاني على 
هــامــش أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المـــتـــحـــدة. لــكــن هــــذا الــلــقــاء 
لـــم يــتــم. وتــضــيــف هـــذه المــصــادر 
أن بــاريــس «لــم تــخــفِ لا أهدافها 
البداية  ولا طريقة أدائــهــا» ومنذ 
أعلنت فرنسا على لسان ماكرون 
ووزير الخارجية لو دريان، أن ما 
تسعى إليه هو «تبريد» الوضع 
بــــدايــــة والـــبـــحـــث عــــن «الــــشــــروط 
والظروف» التي من شأنها «ضم 
الجميع» إلى طاولة المفاوضات. 
وأعـــلـــن مــــاكــــرون شــخــصــيــاً عقب 

اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الـــفـــائـــت مــــع روحـــــانـــــي أن «دور 
فرنسا هو بذل الجهود الضرورية 
كــافــة حتى تقبل جميع الأطـــراف 
التهدئة وتعود إلى المفاوضات». 
ولإرضــــــاء تـــرمـــب، ثـــابـــر مـــاكـــرون 
عـــلـــى الـــتـــذكـــيـــر، كـــمـــا حـــصـــل فــي 
آخــر اتصال هاتفي بينهما، بأن 
باريس وواشنطن كلتاهما تسعى 
لحرمان طهران من الحصول على 
السلاح النووي وكلتاهما متفقة 
عــلــى ضــــرورة تحجيم البرنامج 
الــــصــــاروخــــي الإداري واحــــتــــواء 
 
ً
سياسة طهران الإقليمية إضافة
إلـــى وضـــع ضـــوابـــط لبرنامجها 
النووي لما بعد عام ٢٠٢٥، وكلها 

أهداف أميركية.

أثــــــار حــفــيــظــة  الــــــذي  مــــا  إذاً، 
ساكن البيت الأبيض؟

حقيقة الأمر أنها ليست المرة 
الأولى التي يعبّر فيها ترمب عن 
«امــتــعــاضــه» مــن مـــاكـــرون. وثمة 
واقــــعــــة يـــتـــبـــدى الــــيــــوم مــعــنــاهــا 
كاملاً: فعلى هامش قمة العشرين 
فــــي أوســــاكــــا «الــــيــــابــــان» فــــي ٢٠ 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، لــــم يــحــصــل 
اجـــتـــمـــاع ثـــنـــائـــي بــــين الــرئــيــســين 
الفرنسي والأمــيــركــي كــان يريده 
الأول للحديث تحديداً عن الملف 
الإيـــرانـــي. وتـــرى المــصــادر المــشــار 
إلــيــهــا أن الــخــلافــات بـــين بــاريــس 
وواشنطن «ليست فقط بالنسبة 
لـــــلـــــنـــــووي الإيــــــــرانــــــــي» مـــعـــروفـــة 
لــــلــــجــــمــــيــــع: فـــــرنـــــســـــا مـــتـــمـــســـكـــة 
بالاتفاق النووي الذي خرجت منه 
واشنطن، وهي سعت «مع برلين 
ولندن» لتمكين إيران من الالتفاف 
جزئياً على «العقوبات القصوى» 
الــتــي فرضها تــرمــب والــتــي يريد 
منها «خنق» الاقتصاد الإيراني، 
وهــو مــا يشير إليه فــي تغريدته 
الأولـــى. وتــرجّــح هــذه المــصــادر أن 
تكون المعلومات التي تم تداولها 
عــــن عـــــزم بــــاريــــس إطــــــلاق الآلـــيـــة 
المالية «إنستكس» من خلال توفير 
مبلغ ١٥ مــلــيــار يـــورو لإطــلاقــهــا، 
هـــي الــشــعــرة الــتــي قــصــمــت ظهر 
 إلـــــى مــــا أشــيــع 

ً
الـــبـــعـــيـــر، إضــــافــــة

مــــن أن مـــــاكـــــرون دعــــــا روحــــانــــي 
لحضور قمة السبع من أجل لقاء 
تــرمــب، الأمـــر الـــذي أكــدتــه طهران 
ونفته مــصــادر رئــاســيــة فرنسية 
و«اســـتـــبـــعـــدت» حـــدوثـــه الــنــاطــقــة 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. ولا 
تــتــوقــف الـــخـــلافـــات بـــين بــاريــس 
وواشــنــطــن عند هــذا الــحــد، إذ إن 
فـــرنـــســـا رفـــضـــت الانــــضــــمــــام إلـــى 
المـــبـــادرة الأمــيــركــيــة الــداعــيــة إلــى 

قيام تحالف دولي بحري لضمان 
أمن الملاحة في الخليج، لا بل إنها 
رفضت أيضاً إرسال قطع بحرية 
إلى المنطقة لكي لا تعد طهران ذلك 
استفزازاً، وفق ما جاء على لسان 
وزيــــرة الـــدفـــاع فــلــورانــس بــارلــي. 
وفيما تريد واشنطن ضمان أمن 
الملاحة من خلال الردع العسكري، 
فإن فرنسا تسعى إليه من خلال 

«الأمن الدبلوماسي».
المـــــــــــــصـــــــــــــادر  تـــــــــخـــــــــفـــــــــي  لا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فـــــي بـــــاريـــــس أن 
فرنسا تــرى أن الــخــروج من أزمة 
الخليج لا يتم من غير «خطوات 
متوازية»، بمعنى أنه يتعين على 
كــل طــرف الــقــيــام بــخــطــوات تجاه 
الــــطــــرف الآخـــــــر. وهــــــذه الــفــلــســفــة 
تــــتــــعــــارض تـــمـــامـــاً مـــــع المـــقـــاربـــة 
الأميركية رغم أن واشنطن أعربت 
أكــــثــــر مــــن مـــــرة عــــن رغـــبـــتـــهـــا فــي 
الحوار مع طهران، ولكن «من غير 
بــقــاء العقوبات  شــــروط»، أي مــع 
كـــمـــا هـــــي عـــلـــى غــــــــرار الـــنـــمـــوذج 
الــكــوري الشمالي، بينما تطالب 
طهران برفع العقوبات للجلوس 
إلـــى طــاولــة الــتــفــاوض. والمــرجــح 
أن يــكــون مـــاكـــرون قـــد لــعــب على 
هــذه الــهــوامــش لــدفــع «وساطته» 
إلى الأمام. وبعد تغريدات ترمب، 
المــســتــبــعــد أن تستمر  يـــبـــدو مـــن 
هـــذه الـــوســـاطـــة، وبــالــتــالــي ربــمــا 
ســعــى تـــرمـــب إلــــى قــطــع الــطــريــق 
مـــــن خــــــلال آخــــــر تـــغـــريـــدتـــين لـــه، 
على الوساطة الفرنسية أو على 
أي وســاطــة أخـــرى مهمشاً بذلك 
الـــدور الأوروبــــي الـــذي تــآكــل بعد 
أن سلكت بريطانيا طريقاً مغايراً 
عــن الــطــريــق الــفــرنــســي - الألمــانــي 
فـــي مـــوضـــوع الــتــحــالــف الــبــحــري 
المــبــادرة  إلــى  بإعلانها الانضمام 

الأميركية.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف خلال لقاء سابق في نيويورك (أ.ف.ب)

تونس: دعوات لتفعيل «قانون الإرهاب» 
ضد مسؤولين {يستغلون} نفوذهم السياسي

تونس: المنجي السعيداني

دعــــت «الــهــيــئــة الــتــونــســيــة 
الــفــســاد»، وهــي هيئة  لمكافحة 
دســتــوريــة منتخبة، السلطات 
إلى تفعيل الفصل ١٤ من قانون 
مكافحة الإرهــــاب ومــنــع غسل 
الأموال: «للتصدي للممارسات 
الاحتكارية»، وذلك إثر تلقيها 
عــــدة بـــلاغـــات، أكــــد أصــحــابــهــا 
اســتــغــلال عـــدد مـــن المــســؤولــين 
الحكوميين نفوذهم السياسي 
لاحتكار المواد الغذائية المدعمة، 
وتـــخـــزيـــنـــهـــا فــــي مــــخــــازن غــيــر 
قــانــونــيــة، وبيعها للمواطنين 
خـــــــــــلال أزمــــــــــــــة تـــــفـــــشـــــي وبــــــــاء 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد بــأســعــار 

مرتفعة ومخالفة للقوانين.
واعــتــبــر شــوقــي الــطــبــيــب، 
رئــيــس الــهــيــئــة، أن المــمــارســات 
الاحتكارية التي تم تسجيلها 
في مختلف ولايات (محافظات) 
تــونــس خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة: 
«تــــشــــكــــل جــــريــــمــــة إرهـــــابـــــيـــــة، 
لمــســاســهــا وإضـــــرارهـــــا بــالأمــن 
الـــغـــذائـــي، وتــعــريــضــهــا حــيــاة 
التونسيين وصحتهم للخطر»، 

على حد تعبيره.
وتــفــاعــلاً مـــع هـــذه الـــدعـــوة، 
قـــــــــــررت الـــــنـــــيـــــابـــــة الـــــعـــــامـــــة فـــي 
محافظة القصرين (وسط غرب) 
بـــدء الأبـــحـــاث فـــي شــبــهــة تـــورط 
عــضــو بــمــجــلــس نـــــواب الــشــعــب 
(البرلمان) في جريمة «الاحتكار»، 
إثـــــر شـــكـــايـــة قـــدمـــتـــهـــا «الــهــيــئــة 

التونسية لمكافحة الفساد».
على صعيد متصل، أعلنت 
الـــداخـــلـــيـــة إعــــفــــاء ثــلاثــة  وزارة 
ممثلين للحكومة على المستوى 
المحلي في دوار «هيشر»، الواقع 
الغربية للعاصمة،  بالضاحية 
وفـــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــكــــــاف ومـــكـــثـــر 
(ولايــة سليانة) بسبب «فشلهم 
في إدارة أزمــة (كــورونــا)» داخل 

مناطقهم.
ومــــن بـــين الاتـــهـــامـــات الــتــي 
وجـــهـــت إلـــيـــهـــم رمـــــي نـــســـخ مــن 
بطاقات هويات بعض السكان، 
كانوا قد تقدموا بطلب للحصول 
عــــلــــى إعـــــــانـــــــات، ومــــنــــح رخــــص 
لـــلـــتـــجـــول خــــــلال فــــتــــرة الــحــجــر 
الــتــجــوال، دون  الصحي وحــظــر 
ســـنـــد قــــانــــونــــي، والـــتـــســـبـــب فــي 
خلافات بين مسؤولين حكوميين 

في إدارة أزمة «كورونا».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، قــــال 
يوسف الشاهد، رئيس الحكومة 
السابق، إنه سيقاضي مروجي 
إشـــاعـــة حــصــول حــكــومــتــه على 
قــرض قيمته ٨٠٠ مليون يــورو، 
الـــبـــرلمـــان،  دون عــلــم أو مـــوافـــقـــة 
واعــتــبــر أن هـــذا الاتـــهـــام «صـــدر 
إمــا عن جهل بالعمل الحكومي 
ات إحــداث  والبرلماني، وإمــا بنيَّ

بلبلة في البلاد، وضرب الوحدة 
الوطنية في هذا الظرف الصعب 

بالذات»، على حد تعبيره.
وأكـــد الــشــاهــد الـــذي يــرأس 
حــالــيــاً حــركــة «تــحــيــا تــونــس»، 
إلــى الائــتــلاف الحاكم  المنضمة 
الحالي، أن العملية «قانونية، 
وتـــــمـــــت مــــثــــل كــــــل الـــعـــمـــلـــيـــات 
السابقة»، مبرزاً أن هذا القرض 
موجود في قانون المالية لسنة 
٢٠١٩ الذي صادق عليه النواب، 
كما صادقت عليه لجنة المالية 
بمجلس نواب الشعب (البرلمان) 
بتاريخ ٢٢ مايو (أيـــار) ٢٠١٩. 
كما أوضــح في هــذا السياق أن 
الحكومة راسلت كتابياً مجلس 
إدارة البنك المركزي الذي صادق 
عليه في ٢٨ مايو ٢٠١٩، وصدر 
بـــالـــرائـــد الـــرســـمـــي (الــصــحــيــفــة 
الــحــكــومــيــة الـــرســـمـــيـــة) فـــي ٢٥ 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) مــــن الــســنــة 

ذاتها.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، وافــــــق 
الـــــبـــــرلمـــــان الــــتــــونــــســــي، أمــــــس، 
بـــــــالإجـــــــمـــــــاع عــــــلــــــى تــــفــــويــــض 
صــــلاحــــيــــاتــــه لـــلـــحـــكـــومـــة لمــــدة 
شهرين، وذلــك في إطــار خطط 
لتسريع الإجــــراءات الحكومية 
في مواجهة تفشي أزمة فيروس 
«كورونا» المستجد، وتداعياتها 

الاقتصادية والاجتماعية   .   
نــائــبــا  ومـــــن مـــجـــمـــوع ٢١٧ 
فــي الــبــرلمــان، صـــوت ١٧٨ نائبا 
مـــع الــــقــــرار، مـــن بــيــنــهــم أحــــزاب 
المعارضة، التي قالت إن البلاد 
تعيش أوقــاتــا عصيبة وحرجة 
تستوجب وحدة وطنية، بحسب 
مــــا أوردتـــــــــه وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
للأنباء أمس. وسيسمح القانون 
للحكومة بإصدار المراسيم دون 
اســتــشــارة مسبقة مــع الــبــرلمــان، 
بما في ذلك المرونة في صفقات 
الــشــراء الــعــامــة، وتعبئة المــوارد 
المـــــالـــــيـــــة لـــــلـــــدولـــــة مــــــن الـــــداخـــــل 
والــخــارج. ومــن شــأنــه أيــضــا أن 
يسمح للحكومة باتخاذ قرارات 
فــي قــطــاعــات الصحة والتعليم 
والمالية، دون موافقة مسبقة من 

البرلمان.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــفـــخـــفـــاخ إن تــفــويــض  إلــــيــــاس 
الـــــــصـــــــلاحـــــــيـــــــات هـــــــــو «ســـــــــلاح 
ضـــــــــــــــروري» لاتـــــــخـــــــاذ قـــــــــــرارات 
سريعة في المجال الاقتصادي، 
والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي والــــــصــــــحــــــي 
لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة 

تداعياتها.
الـــحـــكـــومـــة  مـــــن أن  مـــــحـــــذرا 
قــــــد تــــضــــطــــر لـــــفـــــرض ضــــرائــــب 
استثنائية على الشركات، إذا لم 
تجد التمويلات الكافية لمواجهة 
الأزمة. كما دعا القطاع الخاص 
إلى دعم أكبر لجهود الدولة في 

هذا المجال.

الأمين العام للشرطة: كافة مكونات العمل الإرهابي متوافرة

الأمن الفرنسي يبحث عن دوافع لاجئ سوداني قتل شخصين وجرح سبعة
باريس: ميشال أبو نجم

لــم يكن أحــد فــي فــرنــســا، التي 
تــتــزايــد فــيــهــا أعــــداد ضــحــايــا وبــاء 
فـــيـــروس كـــورونـــا، يــتــوقــع حــصــول 
عــمــلــيــة قـــتـــل جــمــاعــيــة فــــي مــديــنــة 
وادعـــة تسمى رومـــان ســور إيــزيــر، 
تقع جــنــوب مدينة فالنس جنوب 
شـــرقـــي الــــبــــلاد. ومــــا يـــزيـــد الأمــــور 
غــــرابــــة أنـــهـــا حــصــلــت فــيــمــا حــظــر 
الخروج مفروض على كافة الأراضي 
الفرنسية، وقد مدد العمل به حتى 
منتصف الشهر الحالي. ورغم ذلك، 
فإن رجلاً يدعي أنه لاجئ سوداني، 
ويــبــلــغ مــن الــعــمــر ٣٣ عــامــاً، هاجم 
بسكين أشخاصاً داخل متاجر وفي 
الـــشـــارع الــرئــيــســي لــلــمــديــنــة، فقتل 
اثنين، وجــرح سبعة، بينهم أربعة 
فــي حــال الخطر الشديد، وضحية 

تصارع الموت.
العملية التي حصلت حوالي 
الساعة الـ١١ قبل ظهر أمس، لم تدم 
طويلاً، إذ إن الشرطة وصلت سريعاً 
إلــى مكان الــحــادث، وألــقــت القبض 
لــم يبد مقاومة  الــذي  على الجاني 

تذكر، وفق ما أفاد به شهود.
وحتى عصر أمــس، لم تتوافر 
معلومات إضافية عن الجاني، الذي 
لــم يكن يحمل أوراقــــاً ثبوتية، فلا 
الــشــرطــة أفصحت عــن اســمــه، وعن 
تــــاريــــخ وصــــولــــه إلـــــى فـــرنـــســـا، ولا 
علمت الدوافع التي جعلته يرتكب 
جـــريـــمـــة أعـــــــادت إلـــــى الأذهــــــــان ظــل 
العمليات الإرهابية، التي عرفتها 
فرنسا في السنوات الأخيرة، منها 
عمليات استخدم مرتكبوها السلاح 
الأبيض. ونقل عن شهود سماعهم 
أكــبــر». إلا أن  الجاني يصرخ «الله 
مصادر الشرطة أو الادعاء العام لم 
تؤكد هــذه المعلومة، التي في حال 
ثــبــتــت صــحــتــهــا، ســتــدفــع بــاتــجــاه 

اعتبار مــا حصل عملية إرهابية. 
إلا أنــــه حــتــى عــصــر أمــــس لـــم تكن 
النيابة العامة المتخصصة بشؤون 
الإرهاب قد تسلمت الملف الذي عهد 
التحقيق به إلى الشرطة الجنائية 
في مدينة ليون. ولا شك أنه سينقل 
إلــــــى الـــنـــيـــابـــة المـــتـــخـــصـــصـــة الـــتـــي 
«تــقــيــم الـــوضـــع»، فــي حـــال تــوافــرت 
معلومات، أو حتى شبهات، تدفع 
إلى اعتباره عملاً إرهابياً. ويعتمد 
ذلـــــك عـــلـــى الــتــحــقــيــق الــــجــــاري مــع 
الجاني الموقوف، على ذمة التحقيق 
الخارجي، أي مع محيطه المباشر، 
والاتـــــصـــــالات الـــتـــي كـــــان يــقــيــمــهــا، 
إضافة إلى فحص هاتفه الخاص، 

وكــل الوسائل التي يمكن أن توفر 
مـــعـــلـــومـــات مــــن شـــأنـــهـــا مـــســـاعـــدة 
التحقيق، ومعرفة ما إذا كان على 
تواصل مع جهات داخل فرنسا أو 
خــارجــهــا. وأفـــــادت مــعــلــومــات بــأن 
الــجــانــي لـــم يــكــن مــعــروفــاً مـــن قبل 
الأجــهــزة الأمنية. ونقل عــن رئيس 
بــلــديــة رومـــــان ســـور إيـــزيـــر، قــولــه، 
إنـــه «يــجــهــل حــتــى الــســاعــة دوافـــع» 
الجاني. إلا أن الأمــين العام لنقابة 
الشرطة «ألــيــانــس» دافــيــد أوليفيه 
ريــفــردي، اعتبر فــي حــديــث للقناة 
الإخــبــاريــة «بــي إف إم تــي فـــي»، أن 
«كـــافـــة مـــكـــونـــات الــعــمــل الإرهـــابـــي 

متوافرة».

الــطــبــيــعــي أن تثير  وكـــــان مـــن 
أفــــــعــــــال رســـمـــيـــة  الـــعـــمـــلـــيـــة ردود 
وســــيــــاســــيــــة. فــــقــــد غـــــــرد الـــرئـــيـــس 
إيمانويل مــاكــرون، مــنــدداً ومؤكداً 
أنــه «ســوف يتم جــلاء كافة جوانب 
هذا العمل الكريه الذي أغرق بلدنا 
فــي حــالــة مــن الــحــزن، وهـــو يعاني 
الــكــثــيــر فــــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة». 
وبـــــــــــــدوره، غـــــــرد وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
كريستوف كاستانير، مستخدماً 
العبارات نفسها التي استخدمها 
الرئيس ماكرون، مضيفاً أن الشرطة 
الــعــدلــيــة فــي مــديــنــة لــيــون «مــعــبــأة 
تـــحـــت إشــــــــراف الــــقــــضــــاء مــــن أجـــل 
كشف طبيعة وظروف حصول هذا 

الــبــغــيــض». إلا أن ردة فعل  الــعــمــل 
مارين لوبن، رئيسة حزب «التجمع 
الوطني» اليميني المتطرف، جاءت 
بــالمــقــام الأول، إذ غــردت  ســيــاســيــة 
قــائــلــة إن «لاجـــئـــاً ســـودانـــيـــاً طعن 
أشخاصاً مارين وقتل اثنين منهم، 
صارخاً (الله أكبر)، إنها (جريمة) 
فــظــيــعــة، ويــتــعــين عــلــى قـــادتـــنـــا أن 
أمـــام الفرنسيين بسبب  يحاسبوا 
سياسة الهجرة (التي يتبعونها)، 
الــــتــــي هـــــي بـــــلا رقـــــابـــــة ومـــــــن غــيــر 
حــــدود». ومـــن جــانــبــه، كــتــب لـــوران 
فوكييه، رئــيــس المجلس الإقليمي 
لمنطقة أوفــرنــي - رون - آلــب، حيث 
تقع مدينة رومـــان ســور إيــزيــر، أن 

«الـــبـــربـــريـــة والـــتـــوحـــش ذهـــبـــا إلــى 
أقصى الحدود فيما نعاني من أزمة 
صــحــيــة»، فــي إشــــارة إلـــى فــيــروس 

كورونا.
وروى شــهــود، أمـــس، لقنوات 
الــتــلــفــزيــون الإخــبــاريــة، وللصحف 
المحلية، تفاصيل العمل الإجرامي. 
وبــــــــدأ ســــيــــنــــاريــــو الــــقــــتــــل بــــدخــــول 
الجاني إلى محل لبيع التبغ، حيث 
هاجم صاحبه بسكين فأصابه، كما 
أصــــاب زوجـــتـــه، ومـــن هــنــاك انتقل 
إلى ملحمة قريبة من المكان الأول، 
حــيــث ســطــا عــلــى ســكــين إضــافــيــة، 
وطــعــن زبــونــاً صــــادف وجــــوده في 
المــكــان، فقتله، وخـــرج مــنــه راكــضــاً 
إلى الشارع العام، حيث استمر في 
لــتــكــون المحصلة  المــــــارة،  مــهــاجــمــة 
قتيلين وسبعة جرحى. وسريعاً ما 
وصل أفراد الشرطة، وألقوا القبض 

على الجاني.
تــــأتــــي هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة لــتــعــيــد 
الــتــصــويــب، حــتــى قــبــل جـــلاء كافة 
الــظــروف وتــوافــر كــامــل المعطيات، 
على الإرهـــاب «الإســلامــوي»، فيما 
الهم الأول للفرنسيين هو الخروج 
ســــــالمــــــين مـــــــن امـــــتـــــحـــــان فـــــيـــــروس 
كورونا. ومنذ عام ٢٠١٥ تعرضت 
فرنسا لمجموعة واسعة من الأعمال 
الإرهـــابـــيـــة، أهــمــهــا مـــا حــصــل في 
الــعــام  عـــامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٦. وفــــي 
الحالي حصلت في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي عــمــلــيــة مــمــاثــلــة 
وضـــــعـــــت الــــنــــيــــابــــة المـــتـــخـــصـــصـــة 
بشؤون الإرهاب اليد عليها. إلا أن 
أخطر ما عرفته في الأشهر الأخيرة 
كــانــت عملية مــقــر مــديــريــة شرطة 
بــاريــس، حــيــث قــتــل مــوظــف أربــعــة 
من رفاقه بالسلاح الأبيض. ومنذ 
٢٠١٥ سقط فــي فرنسا ٢٥٦ قتيلاً 
فــي عمليات إرهــابــيــة وعـــدة مئات 

من الجرحى.

ضباط أمن يجمعون الأدلة الجنائية عقب وقوع حادث الطعن في رومان سور إيزير بجنوب شرقي فرنسا أمس (إ.ب.أ) 

النيجر: مواجهات عنيفة بين الجيش ومسلحي «داعش»
نواكشوط: الشيخ محمد

أســــــفــــــرت عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة 
يـــخـــوضـــهـــا جــــيــــش الـــنـــيـــجـــر فــي 
مـــــعـــــاقـــــل تــــنــــظــــيــــم «داعــــــــــــــش فـــي 
الصحراء الكبرى»، عن مقتل ٦٣ 
إرهابياً، حسب ما أعلنت الحكومة 
مساء أول من أمــس في بيان بثه 
الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي الــنــيــجــري، 
وهــــــــي أكـــــبـــــر خــــــســــــارة يـــتـــلـــقـــاهـــا 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي الــــذي ينشط 
في مناطق من غرب النيجر على 
الحدود مع مالي وبوركينا فاسو.

وقـــالـــت الــحــكــومــة إن مــعــارك 
يــــوم الخميس  «طـــاحـــنـــة» وقــعــت 
المــاضــي بــين وحـــدات مــن الجيش 
الـــحـــكـــومـــي ورجـــــــــال «مـــدجـــجـــين 

بـــــــالـــــــســـــــلاح»، واســــــتــــــمــــــرت هـــــذه 
المــعــارك لعدة ســاعــات فــي منطقة 
(تـــيـــلابـــيـــري) الــقــريــبــة مـــن حـــدود 
دولــة مالي، مشيرة إلــى أن أربعة 
جـــنـــود قــتــلــوا فـــي المــــعــــارك، فيما 

جرح ١٩ جندياً.
الـــــحـــــكـــــومـــــة أن  وأوضــــــــحــــــــت 
الإرهـــــابـــــيـــــين كـــــانـــــوا «مـــدجـــجـــين 
بــالــســلاح، ويــتــحــركــون عــلــى متن 
آلـــــيـــــات عـــــديـــــدة ونــــحــــو خــمــســين 
دراجة نارية»، وهو ما يضمن لهم 
خفة وســرعــة فــي التنقل، وكانت 
الــســلــطــات النيجرية قــد أصـــدرت 
العام الماضي قراراً يمنع استخدام 
الـــــــــدراجـــــــــات الــــــنــــــاريــــــة فــــــي هــــذه 
الــبــلاد، نتيجة لكثرة  المنطقة مــن 
استخدامها من طرف الإرهابيين.

وأطلقت الحكومة النيجرية 
على العملية العسكرية الأخيرة 
اســــم «ألمـــــاهـــــاو»، وتــعــنــي بــالــلــغــة 
المـــحـــلـــيـــة الأكــــثــــر اســـتـــخـــدامـــاً فــي 
الـــنـــيـــجـــر «الـــــعـــــاصـــــفـــــة»، وحـــقـــق 
فــيــهــا الــجــيــش انـــتـــصـــاراً كــاســحــاً 
عــلــى الإرهـــابـــيـــين، وتــمــكــن حسب 
الــتــي أعلنت الحكومة  الحصيلة 
مــن مــصــادرة «عــشــرات الــدراجــات 
النارية وأسلحة ومعدات متنوعة 
تــعــود لــلإرهــابــيــين الــذيــن فــر عدد 

منهم».
وأطــلــق جــيــش النيجر بدعم 
وإســــنــــاد مــــن الــــقــــوات الــفــرنــســيــة 
عملية تمشيط واسعة في المنطقة 
للبحث عن إرهابيين فارين، وقال 
الـــدفـــاع  بـــيـــان صــــــادر عــــن وزارة 

النيجرية: «أطلقنا عملية تمشيط 
ما تزال مستمرة حتى الآن (صباح 

السبت)».
واستفاد جيش النيجر خلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة مـــن تــدريــبــات 
مــكــثــفــة أشــــرفــــت عــلــيــهــا الــــقــــوات 
الــخــاصــة الأمــيــركــيــة، وذلـــك لدعم 
النيجر في حربها ضد الإرهــاب، 
وخــاصــة فــي الــحــرب ضــد جماعة 
«بوكو حرام» جنوبي البلاد على 
الحدود مع نيجيريا وتشاد، ولكن 
أيضاً لمواجهة القوى الصاعدة في 
غربي النيجر، المتمثلة في تنظيم 
الـــدولـــة الإســلامــيــة فــي الــصــحــراء 

الكبرى.
وسبق أن نصب التنظيم في 
منطقة (تيلابيري) كميناً لقوات 

أميركية خاصة تشرف على تدريب 
وحـــدات مــن جيش النيجر، وهو 
الهجوم الذي قتل فيه ثلاثة جنود 
أميركيين نهاية ٢٠١٧. ومنذ ذلك 
الوقت استحوذ تنظيم «داعــش» 
في الساحل الأفريقي على انتباه 
المجموعة الدولية، وأصبح يمثل 
خطراً حقيقياً، خاصة حين تبنى 
نهاية العام الماضي الحادث الذي 
قــتــل فــيــه ١٣ جــنــديــاً فــرنــســيــاً، إثــر 

تصادم مروحيتين عسكريتين. 
من جهة أخرى، كان التنظيم 
الإرهابي قد كبد الجيش النيجري 
خـــســـائـــر فـــــادحـــــة خــــــلال الأشـــهـــر 
تــــشــــيــــر حــصــيــلــة  الأخــــــــيــــــــرة، إذ 
إلــى أن ١٧٤ جندياً قتلوا  رسمية 
في ٣ هجمات إرهابية في منطقة 

(تيلابيري) خلال الفترة من شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول)  ويناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــيـــين، من 
بينها هجوم (شينيغودار) الذي 
ســقــط فــيــه ٨٩ قــتــيــلاً فـــي الــثــامــن 
مــــــن يــــنــــايــــر المـــــــاضـــــــي، وهــــجــــوم 
الـــذي سقط فيه ٧١  (أغــيــنــاتــيــس) 
قــتــيــلاً فـــي الــعــاشــر مـــن ديــســمــبــر 
الماضي». وأسفرت أعمال العنف 
التي يرتكبها إرهابيون مرتبطون 
«القاعدة» و«داعــش»، وتتداخل  بـ
أحياناً مع نزاعات بين مجموعات 
مـــحـــلـــيـــة ذات طــــابــــع عـــــرقـــــي، فــي 
منطقة الساحل عن سقوط أربعة 
فــــي مـــالـــي والــنــيــجــر  قــتــيــل  آلاف 
وبوركينا فاسو في ٢٠١٩. حسب 

الأمم المتحدة.
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معارض بارز في كوبا يخضع لإقامة جبرية

هافانا - «الشرق الأوســط»: وضــعــت الحكومة الكوبية 
المــعــارض الــبــارز، خوسيه دانــيــال فيرير رهــن الإقامة 
الجبرية فــي منزله. وكـــان قــد تــم إطـــلاق ســـراح فيرير 
من السجن إلى جانب ٣ شخصيات معارضة أخرى الجمعة 
قل للمنزل. وكــان زعيم الاتحاد الوطني الكوبي المحظور 

ُ
ون

(٤٩ عــامــاً)، قد تمت إدانــتــه بالتورط في هجوم في محاكمة 
الــحــزب الشيوعي،  ســريــة. وتتهم حكومة كــوبــا، المكونة مــن 
وهو الحزب المرخص الوحيد في الجزيرة، فيرير بكونه عميلاً 

للولايات المتحدة.
الــولايــات المتحدة على الجانب الآخـــر سجيناً  وتعتبره 
سياسياً في الدولة الواقعة في البحر الكاريبي، وانتقدت مراراً 
ملابسات اعتقال فيرير. وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة 
منظمة العفو الــدولــيــة لــشــؤون الأمــيــركــتــين: «عــلــى الــرغــم من 
النبأ الطيب بإعادة خوسيه دانيال فيرير نهائياً إلى منزله، 
بدلاً من بقائه في السجن، حيث كان يمكن أن يتعرض بشكل 
كبير لمخاطر إصابته بمرض كوفيد-١٩، فإن إدانته والحكم 
عليه بالسجن ما زالا أمراً مخزياً». وأضافت: «ما كان يجب 
احتجازه على الإطلاق، نظراً لأنه يعرب بشكل سلمي عن آرائه 

في المقام الأول».

فنزويلا ترفض دعوة الاتحاد الأوروبي
 إلى تشكيل حكومة انتقالية

كراكاس - «الشرق الأوسط»: رفضت كراكاس الجمعة، دعوة 
الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل حكومة انتقالية من دون 
مــشــاركــة الــرئــيــس نــيــكــولاس مــــادورو وزعــيــم المعارضة 
خوان غوايدو، داعية إلى «احترام سيادة الشعب الفنزويلي». 
وكــان الاتحاد الأوروبـــي رأى الجمعة، أن «الاقــتــراح» الأميركي 
بتشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا من دون مشاركة مادورو 
وغــــوايــــدو «مـــطـــابـــق» لــلــحــل الــســلــمــي الــــذي تــدعــو إلــيــه الــــدول 
الأعضاء. وقال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل في بيان 
إن «الاقتراح الأميركي مطابق لدعوة الاتحاد الأوروبي للتوصل 
إلى حل سلمي للأزمة عبر التفاوض لإرساء حكومة ديمقراطية، 

وهو أمر ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى».
ورفضت حكومة مـــادورو دعــوة الاتــحــاد، وقالت في بيان 
إن «الاتــحــاد الأوروبــــي يعبر عــن دعــمــه لمــشــروع واشنطن رفع 
العقوبات غير القانونية المفروضة على فنزويلا إذا، وفقط إذا، 
تحقق مشروعها الانقلابي السابق». ودعت الولايات المتحدة 
إلــى التخلي، وإن مؤقتاً، عن  الثلاثاء، حليفها خــوان غــوايــدو 

رئاسة فنزويلا في انتظار تنظيم انتخابات جديدة. 

 في الاستخبارات 
ً
ترمب يقيل مسؤولا

واشنطن - «الشرق الأوســط»: أعلن دونــالــد ترمب الجمعة، 
أنه أقال مسؤولاً في الاستخبارات لعب دوراً أساسياً في 
الشكوى التي أدت إلى اتهام الرئيس الأميركي في مجلس 
النواب. وكتب ترمب في رسالة إلى لجنة الاستخبارات في مجلس 
الشيوخ أنه فقد الثقة في مايكل أتكينسون المفتش العام لأجهزة 

الاستخبارات.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي فــــي رســـالـــتـــه الـــتـــي وجـــهـــهـــا إلـــى 
السيناتورين الرئيسيين فــي اللجنة؛ الجمهوري ريــتــشــارد بور 
والديمقراطي مارك وورنر، إنه «من الضروري أن أثق بالكامل في 

الموظفين الذين يعملون مفتشين عامين».
وكــان أتكينسون (٥٥ عاماً) أشــرف على إعــداد شكوى المبلغ 
المجهول الــذي أكد أن ترمب حــاول في اتصال هاتفي مع الرئيس 
الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي تــحــقــيــق مــكــاســب ســيــاســيــة 
شخصية في مخالفة للقانون الأميركي، ثم قام بتسليم الشكوى 

في أغسطس (آب) ٢٠١٩.

تمكن بولسونارو وأبناؤه الثلاثة من تيسير حيازتها قانونياً

ارتفاع غير مسبوق في امتلاك الأسلحة بالبرازيل 
برازيليا: لاتيسيا كاسادو 

وإرنستو لاندونو*

أعــــــــطــــــــى الــــــــرئــــــــيــــــــس جــــيــــر 
بولسونارو دفعة قوية لثقافة 
امتلاك الأسلحة في البرازيل منذ 
قدومه إلى السلطة. واللافت أن 
رمز حملته الانتخابية كان يداً 
تتخذ شــكــل مــســدس، وكـــان من 
الإجــــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا لــدى 
توليه الرئاسة تخفيف صرامة 
الــــــقــــــوانــــــين المــــنــــظــــمــــة لامـــــتـــــلاك 
الأســلــحــة. فــي الــوقــت ذاتـــه، كان 
أبناؤه الثلاثة، وهم سياسيون 
أيــــضــــاً، مــــن أقـــــــوى المـــنـــاصـــريـــن 
لتوسيع نطاق ملكية الأسلحة 
من خلال مقترحات ومنشورات 
يروجونها عبر شبكات التواصل 

الاجتماعي.
ومن خلال جهودهم، تمكن 
بولسونارو وأبناؤه من تيسير 
امتلاك البرازيليين لأسلحة على 
نحو قانوني. وفــي خضم ذلك، 
أثـــاروا نقاشاً سياسياً وثقافياً 
حول الأسلحة لم تشهده له من 
قبل. ومع هذا، يعكس هذا الأمر 
على نحو كبير ما يجري داخل 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــيــث يــرى 
الـــنـــقـــاد أن مـــزيـــداً مـــن الأســلــحــة 
يعني مــزيــداً مــن القتلى، بينما 
يــــقــــول أنــــصــــار الأســــلــــحــــة إنــهــا 

ضرورية للدفاع عن النفس.
وعـــبـــر حــســابــه عــلــى مــوقــع 
«تويتر»، قال بولسونارو: «في 
ظـــل قـــوانـــين نـــزع الأســلــحــة، من 
يــتــخــلــى عــــن امــــتــــلاك الأســلــحــة 
الــنــاريــة هــنــا: المـــواطـــن الــصــالــح 
الــــذي لا يــســعــى ســــوى لحماية 
نــفــســه فــحــســب، أم المــجــرم الــذي 
بطبيعته لا يلتزم بالقوانين؟ لا 
يمكن الاستمرار في انتهاك حق 

الدفاع المشروع عن النفس».
داخــل البرازيل، البالغ عدد 
ســـكـــانـــهـــا ٢٠٩ مــــلايــــين نــســمــة 
والـــتـــي تــتــســم بـــواحـــد مـــن أعــلــى 
مــعــدلات القتل عالمياً، لا يعتبر 
امتلاك الأسلحة حقاً دستورياً، 
مــثــلــمــا الـــحـــال داخـــــل الـــولايـــات 
المتحدة. وعلى مدار فترة طويلة، 
ظــلــت الــحــركــة الــداعــيــة لامــتــلاك 
الأســلــحــة عــلــى الــطــرف الخاسر 
في الجدالات والمناقشات العامة.

من ناحية أخرى، فإن قرابة 
اثـــنـــين مـــن كـــل ثـــلاثـــة أشــخــاص 

يعارضون امتلاك الأسلحة، بل 
وتعارض نسبة أكبر من السكان 
تيسير الحصول على تصريح 
بــــامــــتــــلاك ســــــــلاح، تـــبـــعـــاً لمــســح 
أجـــرتـــه مــؤســســة «داتـــافـــولـــهـــا» 
الرائدة عام  البحثية البرازيلية 

.٢٠١٩
ومــــــــع هــــــــــذا، ربـــــمـــــا تــشــهــد 
التوجهات حيال مسألة امتلاك 
الأسلحة تغييراً في ظل رئاسة 
بــــولــــســــونــــارو، فـــمـــنـــذ تــيــســيــره 
قـــوانـــين امـــتـــلاك الأســلــحــة خــلال 
الأسابيع الأولى له في الرئاسة، 
ارتفعت أعــداد طلبات الحصول 
عـــلـــى تـــرخـــيـــص امــــتــــلاك ســـلاح 

بصورة حادة.
فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، أعـــربـــت 
نــــاتــــالــــيــــا بـــــولاتـــــشـــــي، مــنــســقــة 
الــــبــــرامــــج لـــــدى «مـــعـــهـــد ســــو دا 
باز»، المعني بالسياسات العامة 
والداعم لتشديد قوانين امتلاك 
الأســـلـــحـــة، عـــن اعـــتـــقـــادهـــا بــأنــه 
«عــلــى المـــدى الــطــويــل، قــد يؤتي 

هذا الوضع بنتائج كارثية».
جدير بالذكر أنه خلال العام 
الأول لبولسونارو في الرئاسة، 
أصــدرت الحكومة أكثر عن ٢٠٠ 

ألـــف تــرخــيــص بــامــتــلاك ســلاح. 
ووافــــقــــت الـــشـــرطـــة الــفــيــدرالــيــة، 
التي تصدر التراخيص المتعلقة 
بالدفاع عن النفس، على ٥٤٣٠٠ 
تــرخــيــص عــــام ٢٠١٩، بــارتــفــاع 
الــعــام  المــائــة عــن  بنسبة ٩٨ فــي 
الــــســــابــــق. أمــــــا الــــجــــيــــش، الـــــذي 
الــتــراخــيــص للصيادين  يــصــدر 
وهواة امتلاك الأسلحة، فأصدر 
ما يزيد على ١٤٧٨٠٠ ترخيص 
جديد عام ٢٠١٩، بارتفاع بنسبة 

٦٨ في المائة.
وفي الوقت الحالي، يعكف 
البرلمان على دراسة مجموعة من 
مشروعات القوانين مــن شأنها 
الــقــواعــد المنظمة  زيــــادة تيسير 
لامـــــتـــــلاك الأســــلــــحــــة. أمــــــا أبـــــرز 
الــشــخــصــيــات الـــداعـــمـــة لــحــركــة 
حــق امــتــلاك الــســلاح فــهــم أبــنــاء 

الرئيس الثلاثة.
أقـــــــر الـــــبـــــرلمـــــان الــــبــــرازيــــلــــي 
عــام ٢٠٠٣ قانوناً كاسحاً لنزع 
الــتــســلــيــح، ســعــى لــجــعــل ملكية 
الأســلــحــة أمـــــراً نـــــادراً مـــن خــلال 
جــــعــــل عـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــقـــــدم بــطــلــب 
امــتــلاك ســلاح باهظة  ترخيص 
التكلفة وطويلة الأمــد وشديدة 

الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة. وتــــعــــين عــلــى 
المــتــقــدمــين بــمــثــل هـــذه الــطــلــبــات 
دفـــــــــع مـــــبـــــالـــــغ مـــــالـــــيـــــة ضـــخـــمـــة 
وإثــبــات أنـــه لــيــس لــديــهــم سجل 
جـــنـــائـــي، والـــخـــضـــوع لاخــتــبــار 
نفسي. وبمجرد الحصول على 
تـــرخـــيـــص، تــجــيــز الـــتـــراخـــيـــص 
الممنوحة للمواطنين الاحتفاظ 
بأسلحة داخل منازلهم، لكنها لا 
تسمح لهم بحملها في الخارج.

أيــــضــــاً، بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
جــرى تسديد أمـــوال إلــى مالكي 
ـ ســواء كانت مرخصة  الأسلحة 
ـ مــقــابــل تــســلــيــم الأســلــحــة  أم لا 
التي يملكونها إلى الدولة، وفعل 
بــالــفــعــل حــــوالــــي ٦٥٠٠٠٠  هـــــذا 
الــــــعــــــام الأول،  شــــخــــص خــــــــلال 
تبعاً للإحصاءات الصادرة عن 

الحكومة الفيدرالية.
وبــــعــــد عــــامــــين مـــــن تـــمـــريـــر 
القانون، رفض الناخبون إجراء 
أكـــثـــر قــــوة طــــرح عــلــى اســتــفــتــاء 
عـــام كـــان مــن شــأنــه تــجــريــم بيع 
الأسلحة إلى المدنيين بوجه عام.

ومـــــــع هـــــــذا ورغـــــــــم الـــقـــيـــود 
الشديدة المفروضة على حيازة 
الأسلحة النارية، ظلت الأسلحة 

غــيــر الــقــانــونــيــة مـــتـــداولـــة على 
نطاق واسع.

مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، تـــنـــتـــهـــك 
الــــــعــــــصــــــابــــــات المـــــــتـــــــورطـــــــة فـــي 
الاتــجــار فــي المــخــدرات القوانين 
المــــنــــظــــمــــة لامـــــــتـــــــلاك الأســــلــــحــــة 
مـــــن خــــــلال تـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة، 
بــصــورة أســاســيــة عــبــر الــحــدود 
مـــع بــــاراغــــواي الـــتـــي لا تخضع 
لرقابة محكمة. ويحمل أعضاء 
الـــعـــصـــابـــات الأســـلـــحـــة عــلانــيــة 
داخــل العديد مــن ضــواحــي ريو 
دي جانيرو وساو باولو ومدن 
أخرى غالباً ما تتسم العصابات 
الإجـــرامـــيـــة داخــلــهــا بــنــفــوذ بين 

المواطنين أقوى عن الدولة.
تجدر الإشـــارة هنا إلــى أنه 
وقــت إطــلاقــه حملته الرئاسية، 
كانت البرازيل قد شهدت ٦٣٨٠٠ 
حـــالـــة قـــتـــل، وهـــــو رقـــــم قــيــاســي 
مــرتــفــع، وتـــصـــدرت دول الــعــالــم 
فــــي أعــــــــداد الــــوفــــيــــات الــنــاجــمــة 
عـــن الأســلــحــة الـــنـــاريـــة. وتــعــهــد 
بــــولــــســــونــــارو، كــــابــــتن الــجــيــش 
الــســابــق المــنــتــمــي لــتــيــار اليمين 
المــــــتــــــطــــــرف، بـــتـــيـــســـيـــر امــــتــــلاك 

المواطنين للأسلحة.

وقـــــــــــــــــــال خـــــــــــــــلال مـــــقـــــابـــــلـــــة 
أثـــنـــاء  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة عــــــام ٢٠١٨ 
حملته الانتخابية: «كل من ليس 
لهم قيمة يملكون سلاحاً! فقط 
المواطنون الصالحون لا يملكون 

السلاح».
وبــعــد أســبــوعــين مــن توليه 
الرئاسة، أصدر بولسونارو أمراً 
تنفيذياً ييسر متطلبات امتلاك 
سلاح. على سبيل المثال، أصبح 
الآن مجرد العيش بمنطقة ريفية 
بـــمـــعـــدلات  تـــتـــســـم  أو حـــضـــريـــة 
جــريــمــة مــرتــفــعــة مـــبـــرراً للتقدم 
بــطــلــب الــحــصــول عــلــى تصريح 
امـــــتـــــلاك ســــــــلاح، تـــبـــعـــاً لـــلـــقـــرار 

الرئاسي الصادر.
الــقــرار الرئاسي  أيــضــاً، زاد 
فـــتـــرة الــتــصــريــح مـــن ٥ إلــــى ١٠ 
الــذخــيــرة  ســـنـــوات، وزاد حــجــم 
التي يحق للمواطنين شراؤها 
في المرة الواحدة، وعدد الأسلحة 
الــــــتــــــي يـــــحـــــق لـــــلـــــفـــــرد الــــــواحــــــد 
امتلاكها. كما سمح القرار ببيع 

أسلحة أكثر تطوراً.
وفـــــــي وقـــــــت تـــوقـــيـــعـــه هــــذا 
المـــــــــــرســـــــــــوم الـــــــــرئـــــــــاســـــــــي، قــــــال 
بولسونارو إن القدرة على حمل 

الــــســــلاح ســتــمــنــح الــبــرازيــلــيــين 
«السلام داخل منازلهم».

تـــــــــــزال مـــســـألـــة  الــــــــيــــــــوم، لا 
الحصول على ترخيص امتلاك 
سلاح في البرازيل عملية مطولة 
ـ تتضمن إجـــراء تقييم للصحة 
الــــذهــــنــــيــــة وفـــــحـــــص لــلــخــلــفــيــة 
يـــمـــكـــن أن تــســتــمــر  ـ  الـــجـــنـــائـــيـــة 
شهوراً. ومع هــذا، بــدأت متاجر 
بيع الأسلحة وساحات التدريب 
النارية  على استخدام الأسلحة 
ازدهــــــــــــاراً فـــــي الإقـــــبـــــال عــلــيــهــا، 
حــتــى مــن قــبــل ســريــان الــقــوانــين 

الجديدة.
مـــن نــاحــيــتــهــا، قــالــت ليليا 
ميلو، مــدرســة بمدرسة ثانوية 
في ولاية بارا بشمال البلاد، إن 
القواعد الجديدة ستؤدي حتماً 
إلى تدفق مزيد من الأسلحة إلى 
داخـــــل الـــســـوق الـــــســـــوداء، الأمـــر 
الـــــــذي ســــيــــؤدي إلــــــى مــــزيــــد مــن 

العنف.
وأضافت «الأسلحة لا تحقق 
الأمــان، فهذه الصراعات ينتهي 
بها الحال إلى حرماننا من حقنا 

في النزول إلى الشوارع». 
* خدمة {نيويورك تايمز»

تركيا ترفض مقترحاً يونانياً يربط المساعدات الأوروبية بحجم تدفق المهاجرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اشــتــعــل الــتــوتــر مـــجـــدداً بين 
أنقرة وأثينا، على خلفية مقترح 
قدمته اليونان إلى كل من ألمانيا 
وفـــرنـــســـا لــتــوقــيــع اتــــفــــاق جــديــد 
لــلــهــجــرة بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وتــركــيــا، يــربــط بــين الــدعــم المــالــي 
والمــســاعــدات المقدمة مــن الاتــحــاد 
وحجم تدفق المهاجرين وطالبي 
الـــلـــجـــوء عـــلـــى أوروبــــــــــا. ونـــــددت 
تــركــيــا بــالمــقــتــرح الــيــونــانــي الــذي 
جــاء فــي رســالــة بعث بها رئيس 
الـــــــوزراء الــيــونــانــي، كــيــريــاكــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس، إلــــى الــفــرنــســي 
إيمانويل مــاكــرون، والمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، دعا فيها 
اتــفــاق جديد للهجرة  إلــى توقيع 

بــين الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وتــركــيــا، 
بـــــدلاً عـــن الاتـــفـــاق المـــوقـــع فـــي ١٨ 
أنــقــرة  مـــــارس (آذار) ٢٠١٦، بـــين 
والاتحاد الأوروبي، حول الهجرة 

وإعادة قبول اللاجئين.
ونـــــــــــــــدد المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، حـــامـــي 
أكـــــصـــــوي، فــــي بــــيــــان، بــالمــقــتــرح 
الـــــيـــــونـــــانـــــي، وقـــــــــال إن «رئــــيــــس 
الـــــــــــــوزراء الــــيــــونــــانــــي بــــعــــث إلــــى 
الــرئــيــس الــفــرنــســي والمــســتــشــارة 
الألمــانــيــة رســالــة تتعلق ببلادنا، 
واقـــــتـــــرح فــيــهــا أن يـــكـــون الـــدعـــم 
المقدم لتركيا متناسباً مع حجم 
نـــقـــصـــان تـــدفـــق طـــالـــبـــي الــلــجــوء 
إلـــى أوروبـــــــا». وأضـــــاف أنـــه «فــي 
الــوقــت الــذي لا تــزال فيه المعاملة 
اللاإنسانية المعيبة التي تعرض 

لها طالبو اللجوء الذين وصلوا 
أبواب اليونان ماثلة في الأذهان، 
فـــــــإن مــــقــــتــــرح أثــــيــــنــــا عـــــن الــــدعــــم 
المالي بحسب عــدد اللاجئين هو 
نتاج مفهوم معوج غير أخلاقي 

للغاية».
أنـــفـــقـــت  تــــركــــيــــا  وتــــــابــــــع أن 
حتى اليوم ٤٠ مليار دولار على 
٤ مــــلايــــين لاجــــــئ اســتــضــافــتــهــم 
لأســــبــــاب إنـــســـانـــيـــة بـــحـــتـــة، وأن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي أرســـــــل إلـــى 
فــي تــركــيــا ٢٫٧ مليار  الــســوريــين 
يـــورو فــقــط، مــن أصــل ٦ مليارات 
يــورو تعهد بها لتركيا لإنفاقها 
عـــلـــى الـــســـوريـــين فــــي أراضـــيـــهـــا، 

بموجب اتفاقية ٢٠١٦.
أنــه بالمقابل، قدم  ولــفــت إلــى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى الــيــونــان 

لـــرعـــايـــة ١٠٠  يــــــورو  ٣ مــــلــــيــــارات 
ألــف طالب لجوء على أراضيها، 
مضيفاً: «العرض التركي ما زال 
سارياً... يمكن لليونان أن تستقبل 
طــالــبــي الــلــجــوء المـــوجـــوديـــن في 
بلادنا، ويمكن للاتحاد الأوروبي 
أن يـــقـــدم دعـــمـــه المـــالـــي لــلــيــونــان 
لــرعــايــة طــالــبــي الـــلـــجـــوء، ونــحــن 
بدورنا مستعدون لتقديم الدعم 
المالي لليونان أيضاً، انطلاقاً من 

مبدأ حسن الجوار».
وأكـــد ميتسوتاكيس أهمية 
التعاون مع تركيا في منع تدفق 
طالبي اللجوء، داعياً إلى توقيع 
اتـــــفـــــاق جــــديــــد مـــعـــهـــا، يــتــضــمــن 
إلــى أن  آلية تمويل جديدة، لافتاً 
تركيا لديها القدرة على التحكم 
فــي تــدفــق طالبي الــلــجــوء، وأنها 

تــســتــخــدمــهــم ورقــــــة ضـــغـــط عــلــى 
الاتحاد الأوروبي.

واتــــفــــقــــت تـــركـــيـــا والاتـــــحـــــاد 
فــي ١٠ مــــارس (آذار)  الأوروبــــــي، 
الماضي، على مراجعة اتفاقية عام 
الــهــجــرة، عقب لقاء  ٢٠١٦، بــشــأن 
جمع الرئيس رجب طيب إردوغان 
مع مسؤولين أوروبيين في أنقرة.

والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، أكــــد 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبية، بيتر ستانو، استمرار 
المــبــاحــثــات مـــع الــجــانــب الــتــركــي 
حول «استكمال نواقص اتفاقية 
بــشــأن   ٢٠١٦ (آذار)  مــــــارس   ١٨
المهاجرين غير الشرعيين»، وأن 
المــبــاحــثــات والــتــقــيــيــمــات بــشــأن 
الاتـــــفـــــاق بــــين تـــركـــيـــا والاتــــحــــاد 
ـــــهـــــجـــــرة لا  الأوروبـــــــــــــــــي حـــــــــول ال

تـــــزال مــســتــمــرة. وكـــانـــت رئــيــســة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، أورســـولا 
فــــون ديــــر لايــــن، قـــد قـــالـــت، عقب 
الاجتماع الذي عقد في أنقرة في 
مارس (آذار) الماضي، إن اتفاقية 
الــهــجــرة لا تــــزال ســـاريـــة، وإنــهــم 
بحثوا كيفية استكمال النواقص 
المــتــعــلــقــة بــهــا، لافــتــة إلـــى وجــود 
بــعــض الــخــلافــات بـــين الــطــرفــين، 
وأنـــــــه ســـيـــتـــم إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 

الاتفاقية بأكملها.
وقـــــال المــمــثــل الأعـــلـــى لــلأمــن 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، جـــوزيـــب بــــوريــــل، إن 
الــتــقــيــيــم ســيــشــمــل مـــوضـــوعـــات 
تــــــحــــــريــــــر تــــــأشــــــيــــــرة «شـــــنـــــغـــــن» 
لــلــمــواطــنــين الأتـــــــــراك، وتــحــديــث 
اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة 

بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 
١٩٩٥، مؤكداً أن استمرار التعاون 

سيكون في مصلحة الطرفين.
وعبر بوريل عن قناعته بأن 
الــعــلاقــات الأوروبــيــة - التركية لا 
تــقــف عــنــد حـــــدود مــلــف الــهــجــرة 
والمــســاعــدات المــالــيــة، ولــكــن هناك 
لــذا يتعين الحوار  أوجهاً أخــرى، 
بصراحة لإيجاد حلول للمشكلات 

المشتركة.
وأشـــــــــــــــــــــــــار بـــــــــــــــوريـــــــــــــــل، فـــــي 
تصريحات، أول من أمس، إلى أن 
العمل لا يزال جارياً بين الطرفين 
لإجــراء مسح شامل لعلاقاتهما، 
مضيفاً: «لكنّ الوقت لا يزال مبكراً 
الــحــوار  الــحــديــث عــن نتائج  على 

الأوروبي - التركي».
وكـــــنـــــوع مـــــن الـــضـــغـــط عــلــى 

الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي، فـــتـــحـــت 
تــركــيــا، فـــي ٢٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
الماضي، حدودها أمام المهاجرين 
والراغبين في التوجه إلى أوروبا 
طلباً للجوء، وتكدس الآلاف على 
حــــدود الـــيـــونـــان، قــبــل أن تضطر 
تركيا لإعادة أكثر من ٥ آلاف منهم 
بسبب تفشي فيروس «كورونا».

واتــــــهــــــم وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــيـــونـــانـــي، نـــيـــكـــوس دنــــديــــاس، 
تركيا باستغلال يأس المهاجرين 
لأغـــــــراض ســـيـــاســـيـــة. كـــمـــا طــالــب 
باستمرار وجود بعثة المهاجرين 
الــتــابــعــة لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(نــاتــو) في بحر إيجة، قــائــلاً: «لا 
شــك أن تــدفــقــات المــهــاجــريــن هــذه 
كانت مدبرة بالكامل ومعززة من 

قبل الجانب التركي».

 مهمة كير ستارمر لن تكون سهلة مع الجناح اليساري

حزب «العمال» البريطاني ينتخب زعيماً «وسطياً» 
لندن: «الشرق الأوسط» 

اخــــتــــار حـــــزب الـــعـــمـــال الــــذي 
يــــشــــكــــل المــــــعــــــارضــــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الــــــوســــــطــــــي كـــيـــر 
ســتــارمــر زعــيــمــاً لــه أمـــس السبت 
خلفاً لليساري لجيريمي كوربن. 
وتفوق ستارمر على ريبيكا لونج 
- بيلي ولــيــزا نــانــدي الأكــثــر قرباً 

للجناح اليساري في الحزب.
وكتب الحزب في تغريدة على 
حــســابــه الــرســمــي فـــي «تــويــتــر»: 
«نـــهـــنـــئ كـــيـــر ســــتــــارمــــر، الـــزعـــيـــم 

الجديد لحزب العمال».
وجرى انتخاب أنجيلا راينر 
نـــائـــبـــة لــــه وحــــــــذرت مــــن «طـــريـــق 
طويل وصعب أمام (الحزب)» في 

تغريدة.
وسعى ستارمر خلال السباق 
إلـــى كــســب تــأيــيــد أنــصــار كــوربــن 
الاشــتــراكــيــين لــكــن مــع الاحــتــفــاظ 
بأصوات المزيد من أعضاء حزب 
الـــعـــمـــال المـــحـــســـوبـــين عـــلـــى تــيــار 

الوسط.
كـــيـــر ســـتـــارمـــر الــــــذي يــعــتــبــر 
كـــفـــؤا لــكــن لا يــتــمــتــع بــكــاريــزمــا، 
كما يعتقد العديد من المراقبين، 
تعهد بالنهوض بالحزب وقيادته 
مــجــدداً نــحــو تــولــي السلطة بعد 
هــزيــمــة مـــدويـــة فـــي الانــتــخــابــات 
التشريعية فــي ديسمبر (كانون 
مـــنـــافـــســـة  فــــــي  المــــــاضــــــي  الأول) 
رئــيــس الــــوزراء المــحــافــظ بوريس 
جـــونـــســـون وشــــهــــدت خــصــوصــا 
خـــــســـــارة حــــــزب الــــعــــمــــال مــعــاقــل 
تــقــلــيــديــة لــــه. وكـــانـــت تــلــك ثــانــي 
هزيمة انتخابية لجيريمي كوربن 
منذ انتخابه رئيساً للعمال في 
عـــام ٢٠١٥ بــفــضــل دعـــم قـــوي من 
قاعدة الحزب، والأسوأ منذ ١٩٣٥.

السؤال الرئيسي الذي يطرحه 
المــراقــبــون الآن هــو هــل سيفضل 
العماليون البقاء في خط كوربن 
الـــيـــســـاري أم ســيــتــحــولــون نحو 

الوسط؟
وقال في بيان مسجل مسبقا 
في ضوء تفشي وباء كورونا: «إنه 
لشرف عظيم لي أن يتم انتخابي 
رئيسا لحزب العمال. يأتي هذا 
في لحظة لا مثيل لها من قبل في 

حياتنا».
وبسبب تفشي وبـــاء كوفيد 
- ١٩ العالمي، لم يعلن اسم الفائز 
خلال مؤتمر استثنائي كما كان 
مـــقـــرراً، بـــل عــبــر مــوقــع الإنــتــرنــت 
الخاص بالحزب، في حين سجل 

كل من المرشحين الثلاثة خطابات 
معدة مسبقاً بثت في حال الفوز.

وأضـــــاف فـــي كــلــمــتــه: «تــحــت 
قيادتي سنتعامل بشكل بناء مع 
الحكومة، ولن تكون المعارضة من 
أجل المعارضة. لن نسجل نقاطا 
حزبية ضد خصومنا السياسيين 
نـــــقـــــدم مــــطــــالــــب مــســتــحــيــلــة  أو 
خـــصـــوصـــا فــــي الــــظــــرف الــــراهــــن 
الـــذي تــمــر بــه الـــبـــلاد». وسيكون 
التحدي الرئيسي أمامه النهوض 
بــأبــرز حــزب مــعــارضــة فــي البلاد 
بعدما أضعِف وشابته انقسامات 
الــخــروج من  منذ الاستفتاء على 
الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦. ستارمر 
كـــان قــد كــلّــف مــنــذ ثـــلاث ســنــوات 
بـــإدارة ملف بريكست فــي حزبه. 
ووعد ستارمر على الفور بتجاوز 
الانقسامات التي يعانيها الحزب، 
الــتــي تتمحور حـــول الــخــط الــذي 
يـــجـــب أن يــتــبــعــه «الــــعــــمــــال» بــين 
التشدد أو الانفتاح. وكذلك بشأن 
إدارة مسألة معاداة السامية داخل 
الــــحــــزب، بــيــنــمــا يــعــتــبــر الــبــعــض 
أن كــــوربــــن تــــهــــاون فــــي مــعــالــجــة 
هـــــذه الـــقـــضـــيـــة. وعــــبّــــر ســتــارمــر 
بعيد إعــلان انتخابه السبت عن 
«اعتذاراته» عن معاداة السامية. 
وفــي كلمة بثها التلفزيون بعيد 
انتخابه قال ستارمر: «باسم حزب 

الــعــمــال أعـــتـــذر»، مــتــعــهــدا «بــنــزع 
سم» معاداة السامية. وحث حزبه 
على «مواجهة المستقبل بصدق».

وقـــــال ســـتـــارمـــر: «أنـــــا مـــدرك 
لحجم المهمة»، مضيفاً: «مهمتنا 
هــــــي إعـــــــــــادة الــــثــــقــــة فــــــي حـــزبـــنـــا 
وســأقــود هــذا الــحــزب الكبير إلى 
حقبة جديدة بشكل تخوّلنا حين 
يــكــون الـــوقـــت مــنــاســبــاً أن نــخــدم 
بلادنا مجدداً من خلال حكومة».

وتـــــــــــجـــــــــــري الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
التشريعية المقبلة في عام ٢٠٢٤.

لــــكــــن تــــبــــدو مـــهـــمـــة تـــوحـــيـــد 
الحزب صعبة بسبب الانقسامات 
الـــعـــديـــدة والــعــمــيــقــة فـــيـــه. وقــــال 
الــخــبــيــر الـــســـيـــاســـي فــــي جــامــعــة 
نوتنغهام ستيفن فيلدينغ لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «هناك فعلاً 
الكثير من الاستياء وعدم الثقة». 
ويضيف، كما نقلت عنه الصحافة 
الفرنسية، أن «التحدي الأول (أمام 
الرئيس الجديد) سيكون تشكيل 
فــريــق يــبــدو على الأقـــل أنــه يملك 
الــــقــــدرة عـــلـــى تـــوحـــيـــد الــــحــــزب». 
لــكــن فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تــشــكّــل 
أزمـــــــة كـــــورونـــــا الــــتــــي تــــصــــبّ فــي 
صالح شعبية الحكومة، التحدي 
الـــرئـــيـــســـي أمــــــام الـــقـــائـــد الــجــديــد 

لحزب العمال.
وأصــــــــــــــدرت حــــكــــومــــة حــــزب 
المـــحـــافـــظـــين كــــذلــــك تـــدابـــيـــر دعـــم 

اقتصادي غير مسبوقة للموظفين 
والشركات الذين تضرروا بشكل 
كبير مــن الإغـــــلاق، وهـــي مسائل 
عـــــادة يـــأخـــذ حــــزب الـــعـــمـــال على 
عــاتــقــه المــطــالــبــة بـــهـــا، لــكــنــه كــان 
شبه غائب في هذه الأزمة. ومنذ 
ذلك الحين، ارتفعت شعبية رئيس 

الوزراء بشكل كبير.
حــــــــــاول حــــــــزب الـــــعـــــمـــــال مــن 
جهته التركيز على نقاط ضعف 
الحكومة بانتقاده عدم كفاية عدد 
الــفــحــوصــات الــخــاصــة بــفــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، والــنــقــص في 
معدات الحماية الخاصة بموظفي 

الرعاية الطبية.
وأكد كير ستارمر في مدونة 
صوتية (بودكاست) في صحيفة 
«ذي غـــارديـــان» البريطانية هــذا 
الأسبوع: «حدسي يدفعني إلى أن 
أكون بناء لكن عبر طرح الأسئلة 

الصعبة».
وبـــحـــســـب اســـتـــطـــلاع جــديــد 
«يوغوف»، أعرب ٥٥ في المائة من  لـ
المستطلعين عن تأييدهم لرئيس 
الحكومة، مقابل ٤٣ في المائة قبل 
أســبــوع فــقــط. ومـــن بــين الـــــ٧٢ في 
المائة الذين يعتبرون أن الحكومة 
تــديــر الأزمـــــة بــشــكــل جــيــد، هــنــاك 
الــعــديــد مـــن الــنــاخــبــين المــؤيــديــن 

لحزب العمال.
عــلــى غــــرار رؤســـــاء الأحــــزاب 

الأخـــــــــرى فـــــي المـــــعـــــارضـــــة، تــلــقــى 
ستارمر دعوة من رئيس الوزراء 
بـــوريـــس جــونــســون لــكــي يــشــارك 
الأســـبـــوع المــقــبــل فـــي اســتــعــراض 
الوضع المتعلق بانتشار فيروس 
كورونا المستجد. وكتب جونسون 
السبت على «تويتر»: «بصفتنا 
رؤســــــــــاء أحــــــــــزاب عـــلـــيـــنـــا واجـــــب 
الـــعـــمـــل مـــعـــاً فــــي فـــتـــرة الــــطــــوارئ 
الوطنية هـــذه». وتعهد ستارمر 
بــالــتــعــاون «بشكل بناء»  السبت 
مــع الحكومة «بما فيه المصلحة 
الــوطــنــيــة»، قــائــلاً إنــه لــن يتوانى 
عــن الإشــــارة إلـــى ضــعــف السلطة 

في الحالة المعاكسة.

السير كير ستارمر

علّق أندرو راونسلي الكاتب 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة «ذي  الــــســــيــــاســــي 
أوبزرفر» على ستارمر قائلاً: «لا 
قــدراتــه الفكرية،  أحـــد يشكك فــي 
لــون بــشــأن  لــكــن كــثــيــريــن يــتــســاء
قدرته على تشكيل مصدر إلهام».
ولــــد ســـتـــارمـــر فـــي لـــنـــدن مع 
أشـــقـــائـــه الـــثـــلاثـــة لأب يــعــمــل فــي 
المـــــــعـــــــدات وأم عــمــلــت  صــــنــــاعــــة 
كـــمـــمـــرضـــة، كـــــان كـــلاهـــمـــا مــحــبــاً 
لــلــحــيــوانــات وعـــمـــلا عــلــى إنــقــاذ 
الــــــحــــــمــــــيــــــر. ويــــــــقــــــــول ســـــتـــــارمـــــر 
مـــــــازحـــــــاً: «كــــلــــمــــا غــــــــــادر أحــــدنــــا 

المــنــزل، استبدلانا بحمار». وفي 
المدرسة، تلقى دروسا على عزف 
آلـــة الــكــمــان مــع نـــورمـــان سميث، 
عازف الباس السابق ضمن فرقة 
«هاوسمارتنز» الموسيقية. وهو 
من أنصار نــادي «آرســنــال» لكرة 
القدم، على غرار سلفه كوربن. ولا 
يزال يلعب كرة القدم كل أسبوع. 
وســمــي عــلــى اســـم مــؤســس حــزب 
العمال كير هــاردي. وعندما كان 
يــتــدرب كمحامٍ، ركــز بشكل كبير 

على القضايا الكبرى.
دافــــــــــــــــــــع عــــــــــــن الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــات 
والناشطين. ولعل القضية الأبرز 
كـــانـــت تــلــك الـــتـــي عـــرفـــت بقضية 
«ماكليبل» والتي رفعتها سلسلة 
مطاعم ماكدونالدز ضد شخصين 
وزّعا منشورات تنتقد ممارسات 
الــشــركــة. وفــي التسجيل المصور 
المرتبط بحملته لزعامة الحزب، 
قال ستارمر: «قضيت عمري وأنا 
أدافــــع عــن الــعــدالــة وعـــن المــغــلــوب 
عـــلـــى أمــــرهــــم فــــي وجـــــه أصـــحـــاب 

النفوذ».
وفي ٢٠٠٣، بدأ انخراطه في 
المؤسسات الرسمية عبر وظيفة 
تضمن امتثال الشرطة في آيرلندا 
الــشــمــالــيــة بــشــكــل كــامــل لــقــوانــين 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان. وبـــعـــد خــمــس 
سنوات، بات مدير النيابة العامة 

لإنجلترا وويلز.
وأشـــــرف بـــين الــعــامــين ٢٠٠٨ 
و٢٠١٣ عــلــى مــلاحــقــات قضائية 
لـــنـــواب اســتــغــلــوا نــظــام الــنــفــقــات 
وصـــحـــافـــيـــين قـــــامـــــوا بــعــمــلــيــات 
قــرصــنــة لــلــهــواتــف وشـــبـــاب على 

صلة بأعمال شغب ٢٠١١.
ومـــنـــحـــتـــه المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث 
فـــارس مــكــافــأة على  الثانية لقب 
انــتــخــب  خــــدمــــاتــــه. وفــــــي ٢٠١٥ 
كعضو في البرلمان ليمثل دائــرة 
هـــــولـــــبـــــورن وســـــانـــــت بــــانــــكــــراس 

الانتخابية في لندن.
وفـــي ٢٠١٦، بــعــد التصويت 
لــصــالــح الانــســحــاب مـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، انـــضـــم ســـتـــارمـــر إلــى 
النواب العماليين المتمردين على 
مـــا اعـــتـــبـــروه غـــيـــاب دور كــوربــن 
الـــقـــيـــادي خـــــلال الـــحـــمـــلات الــتــي 
سبقت استفتاء بريكست. وبــرز 
من خلال انتقاداته العلمية لنهج 
المحافظين خلال جلسات النقاش 
فــي الــبــرلمــان التي كثيراً مــا طغى 
ــهــم كذلك  اتُّ لــكــنــه  الــتــوتــر،  عليها 
بالتحدّث بطريقة مغرقة بأسلوب 

المحامي.

وعد ستارمر بتجاوز الانقسامات التي يعانيها حزبه المتعلقة بالخط الذي يجب أن يتبعه «العمال» بين الراديكالية والوسطية (إ.ب.أ)
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عبد الحليم خدام 
أو صاحب «الملف»...

ارتبط اســم عبد 
الــحــلــيــم خــــــدام الــــذي 
رحــــــــل قــــبــــل أســــبــــوع 
ونـــيـــف فــــي بـــاريـــس، 
بـــــكـــــلـــــمـــــة «المـــــــــلـــــــــف». 
فـــــــنـــــــائـــــــب الــــــرئــــــيــــــس 
السوري السابق هو، 
في وصــف الصحافة 
الــلــبــنــانــيــة المــتــعــجــل 
والـــتـــلـــخـــيـــصـــي، مَــــن 
عـــــهـــــد إلـــــــيـــــــه حــــافــــظ 
«المـــــــلـــــــف  الأســـــــــــــــــد بــــــــ
اللبناني». ولا حاجة 

للتذكير بأن «الملف اللبناني» المقصود 
لا يعني إلا إدارة النزاعات بما يجعلها 
اللبنانيين  الــحــل، وحمل  أصعب على 
على التكيف مع أوضــاع يصعب على 

الفرد الحر أن يتكيف معها.
هـــــذا «الإبــــــــــداع» الــــــذي اجــتــرحــتــه 
صحافة لبنان ما لبث أن شاع عربياً. 
هــكــذا بـــات يــقــال الـــيـــوم: «تــولــى قاسم 
الــعــراقــي»، أو «انتقل  سليماني الملف 
الــعــراقــي، بعد مقتل سليماني،  المــلــف 
إلـــى يــد إســمــاعــيــل قـــاآنـــي». والــشــيــوع 
هــذا كاشف عن المسيرة الطويلة التي 
بـــلـــدان منطقتنا كـــي تصير  قــطــعــتــهــا 
«ملفات». كذلك ففي مسيرته الطويلة 
والشائكة هــذه، احتل «الملف» أراضــي 
لم يفتحها من قبل، فبات هناك «ملف 
التعيينات» و«ملف النازحين» و«الملف 
الاقــتــصــادي» وغير ذلــك، بحيث حلت 
الكلمة الكسولة هــذه محل «القضية» 
و«المــــســــألــــة» و«الـــــشـــــأن» و«الـــتـــاريـــخ» 
وسواها من المعاني التي تنطوي على 

تعقيد أكبر وحرارة إنسانية أعلى.
ولا يـــفـــوت مـــن يـــراجـــع تــاريــخــنــا 
الحديث أن يلاحظ محطة بارزة، إن لم 
تكن تأسيسية، في مسيرة الملف: إنها 
عهد حافظ الأسد المديد (١٩٧٠– ٢٠٠٠) 
الذي حُولت فيه، وللمرة الأولى، منطقة 
المشرق العربي وشعوبها إلى «ملفات»: 
ملف لبناني، وآخر فلسطيني، وثالث 

عراقي، وهكذا دواليك.
هذا التحويل كان بالطبع ضرورة 
حيوية لبقاء النظام المذكور، وتحول 
سيده إلى «كبير اللاعبين» في الشرق 

الأوسط.
لكن المخترعين اللبنانيين للتعبير 
المُــــرة، وهي  إلــى الحقيقة  لــم ينتبهوا 
أنهم، هم أنفسهم، صاروا ملفاً: حياتهم 
ومــــوتــــهــــم وحـــريـــاتـــهـــم واقـــتـــصـــادهـــم 
وصــحــتــهــم وتــعــلــيــم أبـــنـــائـــهـــم... كلها 
صارت إضبارة كبرى يتحكم بها عبد 
الحليم خدام. وما دام «الملف» قاموسياً 
هو «اللحاف الذي يُلتَف به»، غدت فكرة 
«الملف».  لـ الإحاطة والسيطرة ملازِمة 

لقد تم «لَفنا»، أي توضيبنا.
والمـــلـــف أو الإضـــبـــارة (الــفــايــل أو 
الـــفـــولـــدر بــالإنــجــلــيــزيــة، والــدوســيــيــه 
بـــالـــفـــرنـــســـيـــة) هـــــو مـــــا كـــــــان يُـــحـــصـــر 
بالمساجين في ترقيم بيروقراطي بارد، 
يجعل واحدهم حزمة من الأوراق ضُم 
الــذي  إلــى بــعــض. فلكل ملفه  بعضها 
يــجــعــلــه رقـــمـــاً، ومـــن «يُـــركـــب لـــه مــلــف» 
تــكــون قــد تــمــت «مــعــرفــتــه» و«كــشــفــه»، 
وبالتالي وضعه على سكة قد تنتهي 

بـــــــه إلــــــــــى المــــشــــنــــقــــة أو 
أمــــا إذا حلت  المـــحـــرقـــة. 
عليه رحمة مــن «ركبوا 
لـــــه المــــــلــــــف»، فـــســـيـــغـــدو 
خلاصه مرهوناً بتفرغه 
لـــوظـــيـــفـــتـــه الـــــجـــــديـــــدة: 
نــفــســه  يـــبـــاشـــر هـــــو  أن 
«تركيب الملفات» لسواه.

وهـــــــــــــــذا الإفــــــــســــــــاد 
المـــعـــمـــم اتــــخــــذ أشــــكــــالاً 
كـــثـــيـــرة أخــــــــرى: فـــخـــدام 
«الملف»؛ بل  المعهود له بـ
 من 

َ
«الملفات»، لم يلق بـ

ساسة وصحافيين كثيرين إلا المبالغة 
في إبداء الزلفى، فحين كانوا يذكرونه 
«أبو جمال»؛ حيث  كانوا يغنجونه بـ
تـــوحـــي الــكــنــيــة إنـــشـــاء صــلــة مـــا بمن 
يمسك بالملف. هكذا بات الملفوف مولعاً 
بمن لفه، متوهماً أنه يرفع كعبه حين 
«أبو جمال»، ساهياً عن أن  يخاطبه بـ
هذا «التواصل» كله إنما يحصل تحت 

خط الكعب.
و«أبــو جــمــال»، بحسب ما يُجمع 
عليه عارفوه، لم يُعرف بموهبة تفوق 
مــوهــبــة الــتــصــنــيــف: هـــذا خــائــن، وذاك 
جـــاســـوس، وذلــــك صــهــيــونــي... هــكــذا 
كان هو نفسه من يدس الورقة الأولى 
مــن الأوراق التي سيتألف منها ملف 

الضحية المعني.
وتاريخه الشخصي والسياسي لا 
ينم عن براعة تفوق براعة التصنيف 
الذي تحفظه الملفات: بعثي عادي آمن 
بــعــبــارات إنشائية لا يعتنقها إلا من 
ضــعــفــت مــنــاعــتــه الــذهــنــيــة؛ لــكــنــه بعد 
ذلك كف عن الإيمان بالأفكار كائنة ما 
كــانــت. فحين تــنــازعَ الــرفــاق فــي ١٩٦٦ 
ثـــم مــنــح ولاءه  لــــلأقــــوى،  مــنــح ولاءه 
فــي ١٩٧٠ لحافظ الأســـد، وظــل مؤمناً 
بــه، مطيعاً لــه، حتى اليوم الأخير من 
حــيــاتــه. ولـــئـــن قـــادتـــه «الــــصــــدف» إلــى 
ثــــراء فــاحــش، فـــإن ســجــلــه الشخصي، 
إذا «ركبنا له ملفاً»، لا يوحي بقدرات 
تــتــجــاوز «تــركــيــب المـــلـــفـــات». صحيح 
الــقــنــيــطــرة يبقى  أن تــولــيــه مــحــافــظــة 
تفصيلاً تافهاً فــي هزيمة ١٩٦٧؛ لكن 
توليه محافظة حماة ليس تفصيلاً في 
الــصــادر عنه،  أمــا الكلام  مقتلة ١٩٦٤. 
طوال تاريخ طويل من العمل السياسي 
و«الدبلوماسي»، فلا تبقى منه، بعد 

حذف الشتائم، جملة مفيدة. 
أهــــــــم مــــــن ذلــــــــك كــــلــــه أن المـــمـــســـك 
«ملفات» الخارج لم يصدر عن داخل  بـ
لــه بالنجاح أو بحسن إدارة  مشهود 
المجتمع. وما تعيشه سوريا منذ عقد 
هو من ثمار الآلة التي كان خدام واحداً 

من مساميرها.
ولئن لم ينتبه لبنانيون كثيرون 
إلـــى أنــهــم صــــاروا «مــلــفــاً»، تــمــامــاً كما 
إلــى أنهم  لــم ينتبه ســوريــون كثيرون 
صــاروا «قــطــراً»، فــإن «ســيــادة النائب» 
ظل، حتى ٢٠٠٥، بين الأكثر ولاء لهذا 
الــخــط الــتــأديــبــي والأشــــد حــمــاســة في 
تطبيقه. ولا تكفي ١٥ سنة فــي قصر 
بــاريــســي لمــحــو ٤٢ ســنــة مـــن الــنــشــاط 
«الـــــقـــــومـــــي» لـــجـــعـــلـــنـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 

«الملفات».

حازم صاغية

السعودية في مفترق طرق بين كماشة المحاور والحروب الممكنة

نا الوباء ولم يسبقنا
ْ
سبق

الــشــرق الأوســـط بعد  تشهد منطقة 
اندلاع انتفاضات الربيع العربي تحولات 
اســتــراتــيــجــيــة خــطــيــرة مـــن حــيــث إعــــادة 
تشكيل خــارطــة المنطقة، وإعـــادة ترتيب 
الــقــوة بــين اللاعبين الأساسيين  عناصر 
في موازين القوى، وتغيير قواعد توزيع 
المـــوارد والمــقــدرات المــاديــة داخــل كــل دولــة 
بما ينعكس على دورهـــا ومكانتها في 
التأثير والنفوذ الإقليمي والدولي والتي 
ترتبط أيضاً بدورها باحتمالات نشوب 
الحرب أو تحقيق الاستقرار والسلام. وقد 
أثبتت التجارب التاريخية أن الصراعات 
الأهلية والثورات والانتفاضات الشعبية 
يعقبها بــــروز قـــوى ســيــاســيــة تــمــيــل في 
الــغــالــب إلـــى الــحــفــاظ عــلــى بــنــيــة تــوزيــع 
المــحــافــظ والتقليدي،  الــقــوى فــي شكلها 
إلــى تغيير  قــوى ثــوريــة تسعى  يقابلها 
الــتــوازن المحافظ مما يزيد  خــارطــة ذلــك 
مــــن آفـــــــاق احــــتــــمــــالات نــــشــــوب الــــحــــروب 
والصراعات العسكرية، وهو الأمر الذي 
شهدته أوروبــا في حروب القرن السابع 
عشر وأفضت إلى معاهدة وستفاليا في 
الــنــابــلــيــونــيــة في  عـــام ١٦٤٨، والـــحـــروب 
القرن التاسع عشر، وأفضت إلى معاهدة 
فيينا في ١٨١٥. والحرب العالمية الأولى 
والتي انتهت بإنشاء عصبة الأمم في عام 

.١٩١٨
وقد شهدت أوروبا في حقبة القرون 
الوسطى شكلاً من أشكال الدولة الدينية 
قــوامــهــا الــتــحــالــف بـــين المــلــك والــكــنــيــســة 
حينما كانت الهوية الدينية المسيحية 
الــفــرد بعلاقته  هــي الطاغية فــي تعريف 
بالدولة، أي قبل تبلور الهوية الوطنية 
الحديثة بصيغتها العلمانية. وقد أفضى 
الــدولــة الدينية وهيمنة  هــذا الشكل مــن 
الــهــويــة المــســيــحــيــة عــلــى الـــوعـــي الـــذاتـــي 
لـــلـــفـــرد الأوروبــــــــــي إلـــــى حــــــروب طــاحــنــة 
استمرت زهـــاء ثــلاثــين عــامــاً، وهــو الأمــر 
الــذي أدى في نهاية الأمــر إلــى نشوء ما 
يعرف بصلح وستفاليا في العام ١٦٤٨، 
أو الدولة الوستفالية الحديثة. وقــد تم 
بموجب هذا الصلح تغيير شكل الدولة 
الــديــنــيــة مــن خـــلال فــك عــلاقــات الارتــبــاط 
بين الملك والكنيسة وبناء قواعد مدنية 
لتوزيع الاختصاص الوظيفي بينهما، 
بهدف الحد من التداخل والاشتباك بين 
الـــديـــن والـــســـيـــاســـة فـــي مـــجـــالات الــشــأن 
بــالــدولــة الوستفالية  الــعــام. والمــقــصــود 
Westphalian State في هــذا السياق هي 
تلك الدولة المدنية التي أنشئت بموجب 
صلح وستفاليا التي تحترم حق السيادة 
الإقليمية للدول الأخــرى، والامتناع عن 
التدخل بشؤونها الداخلية بمسوغات 
دينية أو سياسية أو أي مسوغات أخرى، 
وبالتالي تحترم الحق القانوني للدول 
الأخــرى في حق ممارسة سيادتها على 
كـــامـــل أراضــــيــــهــــا، والاعـــــتـــــراف بـــالـــدولـــة 
ومؤسساتها الرسمية حصراً كوحدات 
ســيــاســيــة تــمــتــلــك شــرعــيــة الــتــفــاعــل في 

العلاقات بين الدول.
كــــمــــا يـــمـــكـــن الــــنــــظــــر إلـــــــى مـــعـــاهـــدة 
وستفاليا بوصفها النواة الصلبة لإنشاء 
الهويات الوطنية التي استحدثت لاحقاً، 
وفــق أســس علمانية صرفة بحيث تفرز 
الحقوق والواجبات السياسية والمدنية 
بـــين أفـــــراد الــبــقــعــة الــجــغــرافــيــة الـــواحـــدة 
بناءً على العرق أو مكان الميلاد من دون 
النظر إلى الدين والثقافة واللغة والتاريخ 
كمكونات للهوية الذاتية أو انتماء الفرد 
للدولة. وقد تم استنساخ هذه التجربة 

السياسية بشكل عالمي عبر تعميم هذا 
الــتــنــظــيــم الــســيــاســي الــحــديــث مـــن شكل 
الدولة الوستفالية - الذي كان يهدف إلى 
تسوية الصراعات الإقليمية الأوروبية - 
ليصبح قالباً أو نموذجاً سياسيا موحداً 
من أجل تشكيل كل الوحدات السياسية 
في العالم المعاصر، وحتى تصبح الدولة 
الحديثة هي الفاعل الحصري في علاقات 
الــــدول مــع بعضها الــبــعــض. ووفـــق هــذا 
لــلــدولــة الوستفالية  الــســيــاق التكويني 
المــســتــعــمــر الأوروبــــــي تصميم بناء  نــقــل 
إلــى العالم  الــدولــة الوستفالية الحديثة 
العربي والإسلامي بعد سقوط الخلافة 
العثمانية. بــل ذهــبــوا أبــعــد مــن ذلـــك، إذ 
بعد تقسيم الحدود الجغرافية والمجال 
الإقليمي لممارسات ونشاطات كل دولة 
في العالم العربي والإسلامي، تم تركيب 
الهوية الوطنية وفق الصيغة الأوروبية 
والـــــتـــــي جـــعـــلـــت مـــــن المـــــكـــــان الـــجـــغـــرافـــي 
والــــســــيــــادة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــدولـــة مــعــيــاراً 
قانونياً للتمييز بــين حــقــوق وواجــبــات 
الأفراد، بدلاً من الهوية الدينية والثقافية.

هـــذه المــفــارقــة الــزمــنــيــة فــي الــتــاريــخ 
الأوروبــــــــــــــي تـــعـــيـــد إنـــــتـــــاج نـــفـــســـهـــا فــي 
التحولات الحديثة التي تعصف بمنطقة 
الشرق الأوسط، والتي تعاني دولها من 
ارتباطاً  ترتبطان  رئيسيتين  مشكلتين 
وثيقاً بمفهوم الدولة الوستفالية هما: 
الـــدولـــة  أولاً، عـــجـــز وهـــشـــاشـــة تــركــيــبــة 
الــوســتــفــالــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط الــتــي 
نشئت فيها الدول الوطنية الحديثة في 

ُ
أ

ثقافة سياسية لم يشهد تاريخها وتراثها 
تــجــربــة لــهــذا الــشــكــل الــحــديــث مــن الـــدول 
الأوروبية، وتراكمت تجاربها السياسية 
فـــــي مـــفـــهـــوم (الأمــــــــــة) بــــــدلا مـــــن مــفــهــوم 
(الدولة)، وكانت الخلافة الإسلامية هي 
النموذج والقالب الوحيد المنظم لعلاقة 
صانع القرار بالمجتمع، علاوة على تغلغل 
الهوية الدينية بدلاً من الهوية الوطنية 
في الوعي الذاتي للأفراد، والتي أفضت 
إلى ازدواجية حــادة في الوعي الجمعي 
بـــين مــفــهــوم الــهــويــة الــوطــنــيــة والــهــويــة 
الــدولــة والأمـــة. ثانياً:  الدينية، ومفهوم 
غياب إطار إقليمي مشترك يتسم بالقوة 
والــفــاعــلــيــة، ويــحــقــق درجـــــة نــســبــيــة من 
الإجماع القِيَمي، والروابط الاقتصادية، 
الــدول الأعضاء،  والمصالح المتبادلة بين 
ويــتــم مــن خــلالــه الــتــوزيــع المـــرن لــلــمــوارد 
الــعــامــة،  الــســيــاســات  الــقــومــيــة، وتنسيق 
الــســيــاســيــة، وتنشيط  وتــحــديــد الأدوار 
العمل الدبلوماسي المــوحــد، والاحتكام 
إلى مؤسساته الدستورية في الفصل في 

الخلافات والصراعات بين أعضائه.
هــــــــذان الـــســـبـــبـــان (ضــــعــــف الــــدولــــة 
إقــلــيــمــي فاعل  المــركــزيــة، وغــيــاب تنظيم 
ومــــؤثــــر فــــي هــــــذا المـــحـــيـــط الـــجـــغـــرافـــي) 
أفضيا بدورهما إلى نتيجتين في غاية 
الـــخـــطـــورة وهــــمــــا: أولا، اســـتـــغـــلال هـــذا 
الــضــعــف الــســيــاســي عــبــر قـــوى خــارجــيــة 
وأقطاب دولية وإقليمية كبرى أسهمت 
في تشكيل محاور جديدة في المنطقة لها 
وسائلها، وأجندتها الخاصة وأهدافها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــا 
القومية والتي تعمل على تغيير موازين 
القوى وإعـــادة رســم خارطة المنطقة بما 
يتسق مع تطلعاتها القومية ضد القوى 
المـــركـــزيـــة الــتــقــلــيــديــة المـــحـــافـــظـــة مــمــثــلــة 
بـــالـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات ومـــصـــر الــتــي 
تسعى إلى الحفاظ على استقرار توازن 
الـــقـــوى فـــي شــكــلــه الــقــديــم. أمـــا النتيجة 

الثانية، فهي تشكيل أو تعزيز وحــدات 
سياسية عابرة للقوميات، كالجماعات 
المـــســـلـــحـــة أو الأحــــــــزاب  والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــعــقــائــديــة، والـــتـــي يــتــجــاوز مــشــروعــهــا 
الــســيــاســي حــــدود الـــدولـــة الإقــلــيــمــيــة ولا 
تـــعـــتـــرف صــــراحــــة أو ضـــمـــنـــاً، ســلــمــاً أو 
عنفاً، في خطابها وسلوكها السياسي 
بمبدأ السيادة الوستفالية، وتتطلع وفق 
نسقها العقائدي الخاص بها إلى تشكيل 
تنظيمات سياسية تاريخية تهدّد بنية 
الدولة المركزية القائمة. وبالتالي كانت 
الــنــهــائــيــة أن دول المــنــطــقــة قد  المــحــصــلــة 
وجــــدت نــفــســهــا فـــي مــفــتــرق طــــرق (فــإمــا 
دولــة وستفالية حديثة مستقرة تحترم 
حق السيادة والمواطنة، أو دولة متشظّية 
الــلادولــة تُنتهك  ومتفكّكة؛ أو شكل مــن 
فــيــهــا مـــبـــادئ الـــســـيـــادة وحــــق المــواطــنــة 
الكاملة وانتماؤها وولاؤهـــا السياسي 
يكون بالغالب خارج نطاق الدولة) وهذا 
هو الواقع المأساوي الذي تشهده حاليّاً 

كثيرٌ من دول ما بعد الربيع العربي.
وقـــد أفـــــرزت ديــنــامــيــكــيــات الــتــفــاعــل 
بين النتيجتين السابقتين صيغة نهائية 
لشكل توازن القوى في المنطقة والمحاور 
الــرئــيــســيــة والــفــاعــلــين الأســاســيــين فــيــه، 
والــذيــن يــخــوضــون صــراعــاً دبلوماسيا 
وعسكرياً واقتصاديا حاداً لتحديد آليات 
العملية الاستراتيجية، والتي قد تفضي 
إلــــى حـــــربٍ جـــديـــدة مـــا لـــم يــتــم تــفــاديــهــا 
بالطرق والأساليب الدبلوماسية. ويشير 
إلــى تحكّم ثلاثة محاور  المشهد الحالي 
رئــيــســيــة فـــي المــنــطــقــة لــكــل مــنــهــا أهــدافــه 
العقائدية والآيديولوجية،  ومنظومته 
ومصالحه ووســائــلــه، واستراتيجياته 
الــخــاصــة ومــوقــفــه الــســيــاســي مــن تـــوازن 
القوى الحالي. ويمكن تصنيفها أيضاً 
إلى محورَيْن إذا كان المعيار هو الموقف 
مــــن تـــــــوازن الــــقــــوى الـــحـــالـــي ومـــــن شــكــل 
الــدولــة الــوســتــفــالــيــة: مــحــورٌ يسعى إلــى 
الــدول الوستفالية في  تقويض مشروع 
الـــشـــرق الأوســــــط وإعـــــــادة إنـــتـــاج تــــوازن 
قــوى جديد تمثله تركيا وإيـــران وقطر، 
ومحور محافظ يتمسك بمشروع الدولة 
الــحــديــثــة واســـتـــقـــرارهـــا والـــحـــفـــاظ على 
توازن القوى التقليدي وتمثله السعودية 
ومصر والإمـــارات والبحرين. أمــا إذا تم 
إلــى مــحــاورَ ثلاثة فسيكون  تصنيفهما 

وفق الصيغة التالية:
المـــحـــور  المــــحــــور الأحــــــــــادي:  الأول، 

الإيراني الشيعي.
وهذا المحور يتوق إلى إعادة إنتاج 
قـــوى جــديــد فــي المنطقة وتغيير  تــــوازن 
قــواعــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة، بــمــا يــتــوافــق 
مــع تــطــلــعــات حــكــومــة المــلالــي الإيــرانــيــة، 
ووسيلتها في تحقيق استراتيجياتها 
وطـــمـــوحـــاتـــهـــا الـــقـــومـــيـــة تـــجـــســـدت فــي 
وســيــلــتــين: الأولــــــى، الــرغــبــة فـــي امــتــلاك 
الــــســــلاح الـــــنـــــووي، والـــثـــانـــيـــة، تــقــويــض 

مــركــزيــة الـــدولـــة الــوســتــفــالــيــة، مــن خــلال 
تــشــكــيــل ودعـــــم المــيــلــيــشــيــات والــحــركــات 
المسلحة أو الأحـــزاب السياسية الموالية 
لمصالحها، كتلك القوى الفاعلة في العراق 
(الــحــشــد الــشــعــبــي)، لــبــنــان (حـــزب الــلــه)، 
الــيــمــن (الـــحـــوثـــي)، ســـوريـــا (الــجــمــاعــات 
الشيعية)، السعودية والبحرين (حزب 
الله الشيعي)؛ بما في ذلك حركة حماس 
الإسلامية السنية في غزة. ولذلك كانت 
الاستراتيجية الإيرانية هي دعم وتشكيل 
الــوســتــفــالــيــة)  الــــدولــــة  (جـــمـــاعـــات دون 
الــدولــة وتدمير  الــتــي تعمل على تفكيك 
مــؤســســاتــهــا، مـــن أجــــل تــوســيــع هــامــش 
الفراغ السياسي، وتوسيع آفاق استغلال 
الحكومة الإيرانية لكل تلك القوى بهدف 
الــقــوة وأوراق  مراكمة مزيد مــن عناصر 
الضغط التي تساوم بواسطتها القوى 
المــنــاوئــة لــهــا، وحــتــى تــتــمــكــن مـــن فــرض 
إرادتها ومشروعها السياسي وصيغتها 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــتـــوازن الـــقـــوى الــجــديــد 
الــدولــي والــقــوى الإقليمية  على المجتمع 

الأخرى.
الـــثـــانـــي، المـــحـــور الـــثـــنـــائـــي: المــحــور 

التركي القطري الإخواني.
وهــــــــــذا المــــــحــــــور تــــــقــــــوده حـــكـــومـــة 
إردوغان بالتحالف مع الدولة القطرية، 
وتسعى حثيثاً إلى تغيير توازن القوى 
وتــدمــيــر الـــدولـــة الــوســتــفــالــيــة وتــهــديــد 
اســـتـــقـــرارهـــا الأمــــنــــي والـــســـيـــاســـي عــبــر 
وسيلتين؛ الأولى: بواسطة البروباغندا 
الإعـــلامـــيـــة والـــصـــحـــافـــيـــة، واســتــقــطــاب 
المــــوارد الــبــشــريــة المــتــمــيــزة فــي قطاعات 
تشكيل الوعي العام، وتوظيف الكفاءات 
المــهــارات العالية لخدمة  الإعلامية ذات 
استراتيجياتها التدميرية، واستخدام 
الـــطـــرق والأســـالـــيـــب الــنــفــســيــة الــحــديــثــة 
في توجيه الرأي العام عبر أهم تقنيات 
وأدوات الدعاية والإعلام الحديثة، والتي 
تهدف كلها إلى توتير العلاقة بين الدولة 
والمجتمع وتثوير الوعي الجماهيري. 
أما الوسيلة الثانية، فهي عبر دعم حركة 
الإخــــــوان المــســلــمــين المــتــغــلــغــلِــين فـــي كل 
مراكز تشكيل القوى الناعمة في العالم، 
وتمويل قنواتهم ومواردهم الإعلامية، 
الــرأســمــال الاجتماعي  وتوسيع قــواعــد 
لتلك الحركة في دور النشر والصحافة 
والمطبوعات الدولية، وفي الإعلام المرئي 
والمـــســـمـــوع، ومــــراكــــز دراســـــــات أبــحــاث 
الشرق الأوســط في الجامعات الغربية 
الــكــبــرى (رضــــا فــالــي عــمــيــد الـــدراســـات 
الدولية بجامعة جــون هوبكنز، طــارق 
مسعود أســتــاذ العلاقات الدولية كلية 
كيندي هارڤارد، وطــارق رمضان مركز 
دراسات الشرق الأوسط أكسفورد، عبد 

الله العودة جامعة ييل وغيرهم).
الــثــالــث، المـــحـــور الـــربـــاعـــي: المــحــور 
السعودي المصري الإماراتي والبحريني 

الوستفالي.
هذا المحور تشكل بقيادة السعودية 
وبالتحالف مــع دولـــة مصر والإمــــارات 
والـــبـــحـــريـــن وبــــــرز بــشــكــل واضــــــح بــعــد 
إرهاصات الربيع العربي. وهو المحور 
الــوحــيــد الــــذي يــمــيــل إلـــى الــحــفــاظ على 
تــوازن القوى في شكله التقليدي، الذي 
شهد تغيّرات جذرية منذ سقوط قطبين 
رئــيــســيــين مــمــثــلــين بـــســـوريـــا والــــعــــراق 
وترنح الدولة المصرية باعتبارها رمانة 
الميزان في توازن القوى في المنطقة والتي 
لــولا التدخل  كانت على وشــك السقوط 
الــســعــودي الإمـــاراتـــي المــشــتــرك. الجدير 

بالذكر أن من أهم نتائج الربيع العربي 
على توازن القوى الإقليمي تحول مركز 
الثقل السياسي الاستراتيجي من الدول 
العربية الكبرى مصر والعراق وسوريا 
إلــى دول الخليج وتحديداً السعودية. 
وبسبب تغير مركز الثقل الاستراتيجي 
إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج تـــغـــيـــر تـــرتـــيـــب 
المصالح والأولويات القومية ومكونات 
الهوية الجماعية، وتبدلت التوجهات 
السياسية والشعارات القومية، وتحولت 
تراتبية مركزية القضايا الاستراتيجية 
فــيــهــا، فــتــحــولــت الــقــضــيــة المـــركـــزيـــة في 
الإقــلــيــم مـــن فــلــســطــين إلــــى إيــــــران، ومــن 
شعارات تحرير القدس وأسلمة النظم 
السياسية، وأخــونــة الهويات الوطنية 
إلى نشر مبادئ مدنية الدولة، وتعزيز 
الــهــويــة الــوطــنــيــة الــوســتــفــالــيــة، وإنــتــاج 
علاقات اجتماعية مدنية جديدة تربط 
الدولة بالمجتمع، ونقل مصادر الشرعية 
مـــــن الـــقـــيـــم الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة الـــعـــشـــائـــريـــة 
والحزبية والدينية إلى شرعية الإنجاز 

الاقتصادي.
وبــطــبــيــعــة الــــحــــال فــــــإنَّ تــوجــهــات 
السياسة الخارجية لهذا المــحــور تقوم 
على مبدأ السعي للحفاظ على ما تبقى 
من مكتسبات توازن القوى الكلاسيكي 
الـــدولـــة الوستفالية  والــتــأكــيــد عــلــى أن 
هـــي صــيــغــة الـــلاعـــب الـــشـــرعـــي الــوحــيــد 
الـــحـــصـــريـــة  الــــســــيــــاســــيــــة  الـــــــوحـــــــدة  أو 
الــتــي تمتلك حــق شــرعــيــة الــتــفــاعــل بين 
أعــضــاء المنظومة الإقليمية والــدولــيــة. 
ومــــن هــــذا المــنــطــلــق يــهــتــم أعـــضـــاء هــذا 
المــحــور بــاســتــقــرار الـــدولـــة المــركــزيــة في 
صــيــغــتــهــا المــــدنــــيــــة عـــبـــر مــــحــــاربــــة كــل 
الحركات السياسية التي تتبنى عقائد 
آيديولوجية ومرجعيات سياسية خارج 

منظومة دولها الإقليمية.
ولا يــفــوتــنــي فــــي هـــــذا الــــصــــدد رد 
الرئيس المــصــري عبد الفتاح السيسي 
عــلــى أحــــد الــصــحــافــيــين الــغــربــيــين عن 
تنامي حالات الاعتقال السياسي وغياب 
الديمقراطية وحرية التعبير فأجاب: «إن 
البَوْن شاسع في الفهم الغربي والعربي 
حـــول الأحـــــداث فــي المــنــطــقــة، إذ تــحــاول 
الــــــدول الــعــربــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى بــقــائــهــا 
واستقرارها والحيلولة دون سقوطها 
فــــي الــــوضــــع الـــــراهـــــن، فــــي حــــين الـــــدول 
الــغــربــيــة تــســعــى لإنـــشـــاء ديــمــقــراطــيــات 
ــة وضــعــيــفــة، على 

ّ
غــربــيــة فـــي دول هــش

الرغم أن بناء دولة مركزية قوية وفاعلة 
شــــرط مــســبــق لإنـــشـــاء الــديــمــقــراطــيــات 
الــنــيــابــيــة». وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، وعــلــى 
غــــــرار جـــدلـــيـــة الــــدولــــة الــوســتــفــالــيــة أو 
الــلادولــة، أكــد نــائــب وزيـــر الــدفــاع خالد 
بن سلمان في مقابلته التلفزيونية مع 
شبكة «فــايــس» الأميركية بــأن «النظام 
الإيـــرانـــي وميليشياته فــي المنطقة من 
جهة، و(داعــش) و(القاعدة) والمنظمات 
الإرهابية من جهة أخرى، وجهان لعملة 
واحــدة كلاهما لا يؤمن بسيادة الــدول، 
ويؤمن بإقامة دولة آيديولوجية عابرة 
لــلــحــدود، وكــلاهــمــا لا يــحــتــرم الــقــانــون 
الـــدولـــي... وفـــي حــين تــحــرك السعودية 
رؤيــة ٢٠٣٠ لــلأمــام، فــإيــران لديها رؤيــة 
١٩٧٩ والتي من خلالها تعيد السعودية 

والمنطقة إلى الخلف».
* باحث سعودي – قسم العلوم 
السياسية بجامعة الملك سعود
* مقال من جزأين وينشر الجزء 
الثاني الثلاثاء المقبل

ما ميّز التجربة الخليجية عن 
الــتــجــربــة الأوروبـــيـــة فــي التعاطي 
مـــع وبــــاء «كــــورونــــا»، هـــو أن دول 
الــوبــاء واستعدت  الخليج سبقت 
لأســـــــوأ ســـيـــنـــاريـــو قـــبـــل أن يــصــل 
إلــيــهــا، عــلــى عــكــس مــا فــعــلــت دول 
أوروبـــــا والــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي 
تأخرت في البدء بسبب الاستهانة 
بالخطر وبسبب التكلفة العالية 
لـــلإجـــراءات الاســتــبــاقــيــة، فــي حين 
أن المعادلة الناجحة للتعاطي مع 
أي وبــاء هي «إن لم تسبق الوباء 

سبقك».
تـــــجـــــربـــــة مــــمــــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن 
تستحق أن تُذكر، فهي ثاني دولة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم فــــي نــســبــة 
التشافي ولله الحمد، وتأتي بعد 
الصين، حيث بلغت النسبة حتى 
هذا التاريخ ٦٠٪، في حين بلغت 
التشافي في الصين ٩٣٪ ثم تأتي 

بعدها كوريا الجنوبية.

والــســبــب أن مملكة البحرين 
مـــن أولــــى الـــــدول الــتــي اســتــجــابــت 
للتحذيرات الأولية لمنظمة الصحة 
العالمية وبــدأت استعداداتها قبل 
شــهــر مـــن وصـــــول أول حـــالـــة إلــى 

أراضيها.
فــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة 
أطلقت تحذيرها الأول في ١٤ يناير 
(كانون الثاني) لمستشفيات العالم 
مــــن ظــــهــــور الــــفــــيــــروس، وتــضــمــن 
تحذير المنظمة احتمالات انتشار 
هذا الفيروس على نطاق أوسع من 

الصين.
يــــــنــــــايــــــر صــــــــدرت  وفـــــــــــي ٢٧ 
تـــوجـــيـــهـــات ولـــــي الـــعـــهـــد الـــنـــائـــب 
الـــــــــوزراء  لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس  الأول 
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
في جلسة مجلس الــوزراء بسرعة 
تـــوفـــيـــر أجـــــهـــــزة الـــفـــحـــص المــبــكــر 
لـــلـــكـــشـــف عــــــن فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
(كــوفــيــد - ١٩)، وهـــذا الــقــرار دليل 

يــؤكــد أن الــصــحــة مــحــور أســاســي 
ضـــمـــن بـــرنـــامـــج عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة، 
وتمثل وقاية المجتمع من الأخطار 

أولوية مستمرة.
وبــعــدهــا بــأســبــوع استقدمت 
البحرين خبيراً من منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة هـــو الــبــروفــيــســور جــون 
آشـــتـــون، أحـــد أهـــم المــخــتــصــين في 
الصحة العامة والوقاية الصحية 
في المملكة المتحدة، بوصفه المدير 
الإقليمي السابق للصحة العامة 
هــنــاك والمــســؤول الإقليمي الطبي 
الـــســـابـــق لــشــمــال غـــربـــي إنــجــلــتــرا 
ومــــديــــر مــكــتــب الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، 
فــضــلاً عــن كــونــه أســـتـــاذاً جامعياً 

مختصاً في الوقاية الصحية.
إن أفـــضـــل تــعــبــيــر اســتــخــدمــه 
الـــــــبـــــــروفـــــــيـــــــســـــــور آشــــــــــتــــــــــون عــــن 
استعدادات البحرين لسبق الوباء 
هو ما سماها استراتيجية «غرفة 
الحرب» أي التعامل مع الوباء على 

أنه «حرب» وبحاجة 
لغرفة قيادة لخوض 
مــــعــــركــــة الـــبـــحـــريـــن 

معه.
الــــغــــرفــــة كـــانـــت 
بــقــيــادة ولـــي العهد 
وبــفــريــق يــغــطــي كل 
الأجــهــزة الحكومية 
الــلــوجــيــســتــيــة الــتــي 
تــــــــحــــــــتــــــــاج إلــــــيــــــهــــــا 
الحرب على الوباء 

وبأسرع وقت.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

الــــبــــروفــــيــــســــور آشــــــتــــــون بــــدرجــــة 
الــــشــــفــــافــــيــــة الـــــتـــــي تـــمـــتـــعـــت بــهــا 
حكومة البحرين لدى التعاطي مع 
المجتمع البحريني، حيث اجتمعت 
الــــحــــكــــومــــة مـــــع مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
وعقدت المؤتمرات الصحافية من 
دون تــأخــيــر، لإطـــلاع البحرينيين 
بــأي مستجد، وضــمــت المــؤتــمــرات 

كـــــــــــــــــل الــــــــــجــــــــــهــــــــــات 
ذات  الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة 
العلاقة، فكسبت ثقة 
المــــواطــــنــــين وكـــانـــت 
المـــــــصـــــــدر الــــوحــــيــــد 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، فــلــم 
تــــــــســــــــمــــــــح درجــــــــــــــة 
الــــــشــــــفــــــافــــــيــــــة هــــــذه 
بانتشار الإشاعات. 
ووصـــــــــــــــــــــــف جــــــــــون 
آشــــتــــون الــتــجــربــة 
الــــــــبــــــــحــــــــريــــــــنــــــــيــــــــة 
بــــــالــــــنــــــمــــــوذجــــــيــــــة 
حيث «كانوا نظاميين، يستبقون 
الحدث، متابعين المستجدات». ثم 
أبــدى إعجابه بسرعة الاستجابة 
لــلــفــريــق  يـــبـــديـــهـــا  لأي مــــلاحــــظــــة 
البحريني تشكل ثغرة فــي العمل 
النظامي. («إنترناشيونال وورلد» 

- ١٣ مارس/ آذار). 
بـــــإجـــــراءات إدارة  كـــمـــا أشــــــاد 

الــصــحــة الــعــامــة الــتــي تــمــثــلــت في 
إعـــــــــداد تـــعـــمـــيـــم ودلـــــيـــــل إرشـــــــادي 
إكــلــيــنــيــكــي لــلــعــامــلــين الــصــحــيــين 
بــــخــــصــــوص فــــــيــــــروس «كــــــورونــــــا 
المـــســـتـــجـــد»، وتـــمـــت تـــقـــويـــة نــظــام 
الـــــتـــــرصـــــد الــــــوبــــــائــــــي لـــــلأمـــــراض 
التنفسية الحادة في المستشفيات 
فــــي الـــبـــحـــريـــن مــــن خـــــلال إصـــــدار 
التعاميم وزيارة مسؤولي الصحة 
الــعــامــة لــلــمــســتــشــفــيــات، لــلــوقــوف 
عــلــى وجـــــود حـــــالات مــشــتــبــه بها 
بــأمــراض تنفسية وتسجيل هــذه 
الــــــحــــــالات والــــتــــحــــري عـــنـــهـــا قــبــل 

وصول الفيروس للبحرين.
ثم أشاد البروفيسور آشتون 
فــي تطبيق بــروتــوكــول  بــالــجــرأة 
العلاج الذي استخدمته البحرين، 
والــــذي لــم تــوافــق عــلــيــه الــولايــات 
المــتــحــدة وذلـــــك بــعــد وصـــــول أول 
حـــالـــة لــلــبــحــريــن وكــــانــــت فــــي ٢٤ 
فبراير (شباط)، والدواء استُخدم 

في ٢٦ فبراير، في حين أن الولايات 
المــتــحــدة أجــــــازت هــــذا الــــــدواء في 

شهر مارس الماضي.
جــــــمــــــيــــــع الاســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــدادات 
البحرينية كانت مضاعفة كعدد 
الــتــوقــعــات وأسوئها  على جميع 
مــن حــيــث المــحــاجــر وغـــرف الــعــزل 
وغــــرف الــعــنــايــة المـــركـــزة وأجــهــزة 

التنفس.
أمـــــا إيـــطـــالـــيـــا، وهـــــي الـــدولـــة 
الأوروبــــيــــة الـــتـــي أصــبــحــت بـــؤرة 
الانتشار للوباء في أوروبـــا، فقد 
كانت حتى ٢٧ فبراير غير مستعدة 
لتتعامل مع كورونا كوباء خطير، 
إذ كــانــت الــوفــيــات ١٧ حــالــة فقط، 
وحينها أعلنت الحكومة الإيطالية 
الحجر الصحي على إحدى عشرة 
بـــلـــدة فــــي الــــشــــمــــال، ولـــكـــن الــــذي 
حدث أن الحكومة لم تتشدد ولم 
تتعامل بحزم، بل إن زعيم الحزب 
المــــــعــــــارض نـــيـــكـــولا ســـنـــغـــاريـــتـــي 

قــال للإيطاليين: «يــجــب ألا نغيّر 
عــــاداتــــنــــا وأســـــلـــــوب مــعــيــشــتــنــا، 
فــاقــتــصــادنــا أقــــوى مــن الــخــوف»، 
وسافر إلى ميلانو وجلس في أحد 
المطاعم مع مجموعة من الطلاب 
ــاً الإيطاليين 

ّ
ونــشــر صــورتــه حــاث

عــلــى الــــخــــروج. وبـــعـــد عــشــر أيـــام 
فــقــط تــغــيّــر الـــوضـــع وتـــوفـــي ٢٣٣ 
إيطالياً، هنا فقط أفاقت إيطاليا 
من نومها بعد أن سبقها الوباء، 
ونشر سنغاريتي اعتذاراً ومعترفاً 

بأنه مصاب بالفيروس!
دول الخليج، والبحرين منها، 
اســتــنــدت إلــــى قـــاعـــدة أن «الـــوبـــاء 
كــالــســيــف إن لـــم تــســبــقــه ســبــقــك»، 
وعــمــلــت عــلــى عـــدم الــتــلــكــؤ بسبب 
الخوف من الخطأ، أو عدم التردد 
بسبب المقارنة بين تكلفة الوقاية 
الــعــالــيــة وتــكــلــفــة الـــعـــلاج الأغـــلـــى، 
وأخـــيـــراً لـــم تــضــع الاقـــتـــصـــاد قبل 

الصحة، وهنا مربط الفرس.

سوسن الشاعر

عبد الغني الكندي*
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«كورونا» والفوضى

صفحة جديدة في تاريخ حزب «العمال» البريطاني

الأوبــئــة والــجــوائــح كــانــت عــلــى طــول 
الـــتـــاريـــخ وعــــــرض الـــجـــغـــرافـــيـــا ســبــبــاً مــن 
أســـبـــاب خــلــق الـــفـــوضـــى فـــي المــجــتــمــعــات 
والدول، وكان كارهو الاستقرار على الدوام 
أنــصــاراً للفوضى، لأن الفوضى تمنحهم 
قدرةً على ضرب الاستقرار القائم والبحث 
لاحـــقـــاً عــــن اســــتــــقــــرارٍ جــــديــــدٍ يـــكـــون عــلــى 

مقاساتهم.
فيروس «كورونا» الذي يملأ مشارق 
الأرض ومــغــاربــهــا والــــذي غــيّــر وسيغيّر 
كــثــيــراً مــن مــواضــعــات ومــعــطــيــات الــواقــع 
والــتــفــكــيــر ويـــفـــتـــح مــــجــــالات جــــديــــدة فــي 
المــســتــقــبــل، هـــو واحـــــدٌ مـــن أخــطــر الأوبــئــة 
والــجــوائــح الــتــي مـــرت بــالــبــشــريــة، ونحن 
نــشــاهــد مــنــذ الـــيـــوم الــتــغــيــيــرات الــكــبــرى 
التي طرأت على سياسات الدول وطبيعة 
علاقاتها بعضها ببعض، غير أن الفرق 
واضح بين الدول الحريصة على الاستقرار 
وتلك التي تفتش عن الفوضى في المنطقة 

والعالم.
الدول الداعمة للاستقرار حول العالم 
مـــشـــغـــولـــة بـــمـــواطـــنـــيـــهـــا والمـــقـــيـــمـــين عــلــى 
أراضــيــهــا لــرعــايــتــهــم وحــمــايــتــهــم مــن هــذا 
الفيروس وتجاوز الأزمة التي أوجدها هذا 
الوباء باتجاه استعادة الحياة الطبيعية 
لــلــبــشــر والـــعـــالـــم، وهــــو شــــأن أغـــلـــب دول 
الــدول التي بنت مشاريعها  العالم، ولكنّ 
الكبرى على خلق الفوضى أو على الأقل 
الاستفادة منها بأقصى حدٍ عندما تحدث 

تفعل العكس.
الــــفــــوضــــى لــــهــــا تـــجـــلـــيـــات مـــتـــعـــددة 
وتــــعــــريــــفــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، ولــــكــــن الــــحــــروب 
والــتــفــتــيــش عــنــهــا والـــحـــرص عــلــيــهــا هي 

إحـــــدى أقـــــوى الـــطـــرق لــخــلــق الــفــوضــى أو 
لإطـــالـــة زمــنــهــا أو الاســـتـــفـــادة مــنــهــا بــأي 
طريقةٍ وأي سبيل، ويكفي في أزمة فيروس 
«كورونا» التفتيش عن الدول الباحثة عن 
الـــحـــروب، وســيــجــد الــبــاحــث أن ثــمــة دولاً 
القائمة أو   اتجهت لتعزيز الحروب 

ً
قليلة

افــتــعــال حـــروب جــديــدةٍ، أو مــجــرد البحث 
عن ذلك، ومن ذلك إطلاق كوريا الشمالية 
صـــواريـــخ جـــديـــدة أثـــنـــاء اشـــتـــداد الأزمــــة، 
والعمل الإيراني - القطري في دعم ميليشيا 
الحوثي في اليمن لتصعيد الصراع هناك 
عبر إطلاق الميليشيا صواريخ باليستية 
عـــلـــى الأراضــــــــي الـــســـعـــوديـــة واســـتـــهـــداف 
المدنيين الآمنين مباشرةً، وليس بعيداً عن 

هـــذا مــا صــنــعــه الــرئــيــس 
الــــــتــــــركــــــي رجــــــــــب طـــيـــب 
إردوغـــان بإرساله قوات 
عـــســـكـــريـــة جـــــديـــــدة إلــــى 
شمال الأراضي السورية  

يوم الجمعة الماضي.
الــزمــان، انطلق مشروع  منذ عقدٍ من 
«اســتــقــرار الــفــوضــى» فــي الــعــالــم الــعــربــي 
بـــدعـــمٍ قـــوي وكـــامـــلٍ مـــن الـــــدول الأصــولــيــة 
إيـــران وتركيا وقطر،  الــثــلاث فــي المنطقة؛ 
طــبــعــاً بــالــتــحــالــف مـــع جــمــاعــات الإســــلام 
السياسي وعلى رأسها جماعة «الإخــوان 
المسلمين»، فيما كان يعرف حينها بالربيع 
 وواقعاً عن 

ً
العربي، وهو قد تجلى حقيقة

ربيع للأصولية والإرهاب والفوضى.
أوعــــــــزت إيــــــــران لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
بــــإطــــلاق الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة عــلــى 
الـــســـعـــوديـــة وصـــــعّـــــدت قـــطـــر مــــن دعــمــهــا 
لـــجـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين» داخـــــل 

الشرعية في اليمن المتحالفة مع الحوثي 
لــيــســتــمــروا فـــي عـــدم فــعــل أي شـــيء يضر 
بــجــمــاعــة الـــحـــوثـــي والـــتـــركـــيـــز فــقــط على 
ضرب المجلس الانتقالي في جنوب اليمن، 
وقدمت لهم قطر الدعم المالي واللوجيستي 
والإعــــــلامــــــي بــتــصــعــيــد إعـــــلامـــــي مـــضـــادٍ 
الــعــربــي، وبــأمــوالٍ  للسعودية والــتــحــالــف 
طـــائـــلـــةٍ تــجــعــل بــعــضــهــم يــتــغــافــل عـــن أنــه 
يعيش في السعودية وبرعايتها ودعمها 

ويخاطر بكل شيء.
أولـــويـــات هـــذه الــــدول الـــثـــلاث؛ إيـــران 
وتـــركـــيـــا وقــــطــــر، تــخــتــلــف عــــن أولــــويــــات 
العالم في هذه اللحظة المهمة من التاريخ، 
وأوضــح مثالٍ هو فشل الــدول الثلاث في 

مواجهة «كورونا» داخل أراضيها، فإيران 
 في العالم في 

ً
تمثل النموذج الأكثر بشاعة

تفشي الوباء، وتركيا استمرت في إنكار 
الــوبــاء ورفــض الاعــتــراف بانتشاره حتى 
تفشى وانتشر، فاضطرت إلى الإعلان عنه 
لا اتباعاً لمبدأ الشفافية بل خضوعاً للأمر 
الــواقــع وأنـــه لــم يــعــد ثــمــة مــجــالٌ لــلإنــكــار، 
وبدأت تركيا تغلق مدناً بكاملها وصلت 
 حتى الآن، 

ً
إلــى ما يقارب الثلاثين مدينة

والمعلومات القادمة من قطر تشي بوضوحٍ 
أن غالبية العمّال المقيمين فيها لم يحظوا 
بالعناية اللازمة من فيروس «كورونا» ما 
المـــرض، لأن هــذا الفيروس  سمح بتفشي 

لا يــفــرّق بــين مــواطــنٍ ومقيم ولا بــين كبيرٍ 
أو صغيرٍ.

لـ «الحرس الثوري»  الرئيس الجديد 
الإيراني زار العراق للاطمئنان على وضع 
الميليشيات التابعة له سياسياً وعسكرياً، 
وأمـــيـــركـــا بـــالمـــقـــابـــل تـــصـــرح مــــن الــرئــيــس 
إلــى وزيــر الخارجية مايك  دونــالــد ترمب 
بومبيو بأن إيران تسعى لمهاجمة المصالح 
الأميركية فــي الــعــراق وتــحــذر طــهــران من 
ارتكاب الخطأ مرتين بعدما قامت أميركا 
بتصفية قاسم سليماني قبل فترة ليست 
بالبعيدة، وقد أصبحت إيران تعرف صدق 

أقوال الرئيس الأميركي جيداً.
بدلاً من الالتفات إلى الشعب الإيراني 
المسكين والمغلوب على 
أمــــــــره، لــــم يـــــزل الـــنـــظـــام 
الإيــــــــرانــــــــي يــــفــــتــــش عــن 
الـــــفـــــوضـــــى والإرهــــــــــــاب 
فـــــي الــــــعــــــراق وســــوريــــا 
واليمن وفــي كــل مــكــانٍ، 
المــرة استهدف حليفته  أنــه هــذه  والجديد 
الأصــولــيــة تــركــيــا، وذلـــك بمشاركة بعض 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الإيــــرانــــيــــين فــــي اغــتــيــال 
إيــرانــي على الأراضــــي التركية،  مــعــارضٍ 
 للمراقب والمتابع للمقارنة في 

ٌ
وهي فرصة

سياسات إردوغـــان بــين تعاملها السابق 
مع قضية خاشقجي وتعاملها الحالي مع 
الدولة الإرهابية الحليفة لها التي تنتهك 
سيادتها بشكل فــاضــحٍ، وقــطــر مستعدةٌ 
دائماً للوساطة بين الحليفين ودفع المبالغ 
الــطــائــلــة لإرضــائــهــمــا وإغـــــلاق أي قضيةٍ 

وإنهاء أي خلافٍ.
مظاهر الفوضى ليست في الحروب 

فحسب، بل في هيمنة الغرائز على البشر 
هلعاً أو طمعاً، وهــو ما ظهرت له نماذج 
وأمثلة حول العالم في التهافت غير العاقل 
على المنتجات والسلع التي لولا قوة الدولة 
لتطورت إلى ما لا تحمد عقباه، خصوصاً 

الهجوم على منتجات الغذاء والدواء.
كغيره من الأوبئة والجوائح، سيأتي 
يــــومٌ يــتــجــاوز الــعــالــم فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
ليصبح جزءاً من الماضي بالتأكيد، ولكن 
هذا لا يعني بأي حالٍ من الأحوال التساهل 
في شأنه أو التقصير في مواجهته أو عدم 
أخذ كامل الحيطة منه، بل يعني ألا يعتقد 
البعض أن «هــذه هي نهاية العالم»، كما 
صرحت مواطنة صينية كانت في ووهان 
الصينية، ولا أحد يعرف بعد متى سيأتي 

ذلك اليوم.
مـــثـــالٌ مـــهـــمٌ لــتــوضــيــح هــــذا الــســيــاق، 
أعلن الملك سلمان عن تبرعٍ سخيٍ لمنظمة 
الصحة العالمية بعشرة ملايين دولار، ما 
الــعــام للمنظمة يــعــرب علناً  المــديــر  جــعــل 
عـــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــلــعــاهــل الــســعــودي 
وللسعودية، وبالمقابل فقد نقلت وكالة 
 إلكترونيين يعملون 

ً
«رويترز» أن قراصنة

لصالح النظام الإيراني قد حاولوا اختراق 
حسابات البريد الإلكتروني لموظفين في 
منظمة الصحة العالمية، ففي الوقت الذي 
يحرص فيه العالم على دعم هذه المنظمة 
العالمية لدعم البشرية للتخلص من هذا 
الفيروس تسعى إيران لضرب هذه المنظمة 

وتعطيل عملها وإفشال جهودها.
أخيراً، لا يوجد أخطر من الفوضى في 
 بتخريب البلدان 

ٌ
لحظة الأزمات، إنها كفيلة

وإسقاط الدول وإفناء المجتمعات.

اخـــتـــار حــــزب الـــعـــمـــال الــبــريــطــانــي، 
بــــالأمــــس، زعـــيـــمـــاً جــــديــــداً يــنــهــي عــمــلــيــاً 
حقبة سلفه اليساري الشعبوي جيريمي 

كوربن.
الزعيم الجديد، السير كير ستارمر، 
ابن الحركة العمالية وتفكيره الاشتراكي 
غــيــر مــشــكــوك فــيــه. بــل حــتــى اســمــه الأول 
بـــالـــقـــيـــادي  تـــيـــمـــنـــاً  أطـــلـــقـــه عـــلـــيـــه ذووه 
والـــنـــقـــابـــي الاســـكـــوتـــلـــنـــدي الاشـــتـــراكـــي 
الصلب كير هاردي (١٨٥٦ - ١٩١٥). ولكن 
خلا ذلك، فإن ستارمر يشكل نقلة مهمة 
نــحــو الـــواقـــعـــيـــة والــعــقــلانــيــة والاعــــتــــدال 
الــعــالــم، ومنه  خــلال مرحلة صعبة على 
بــريــطــانــيــا بــالــطــبــع، وكـــذلـــك عــلــى قــوى 
اليسار والطبقة العاملة ودور الإنسان... 
في خضم التغيرات الوجودية العاصفة 

في مختلف المجالات.
مــا كـــان الــعــالــم بــحــاجــة إلـــى جائحة 
بخطورة وباء «كوفيد - ١٩» القاتل، لكي 
لــة النفس  ــف لبرهة مــن أجــل مــســاء

ّ
يــتــوق

ومراجعة الضمير. ومن ثم، طرح علامات 
استفهام لا مــجــال للسير قــدمــاً مــن دون 

طرحها، والسعي إلى إجابات عليها.
صحيح، هذه ليست أول مرة تفرض 
فــيــهــا تــــســــاؤلات وجــــوديــــة نــفــســهــا على 
الإنسان. إلا أنها تأتي اليوم بعدما توهّم 
الإنسان أنه حقق ما يكفي من التقدّم لقهر 
كــل الــتــحــديــات... وذلـــك بعد فكه طلاسم 
الجينوم، وسبره أغوار الخلايا الجذعية، 
وتـــطـــويـــره آيــــــات الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
وجعله الدنيا بما فيها «شرنقة» لثورة 

الاتصالات والتواصل.
في عز سطوة الإنسان، تلوح أمامه 
ــل من 

ُ
هــذه الأيــام جوانب من عجزه، بل ق

نقاط ضعفه. في عز توهمه القدرة الفائقة 
على الغلبة، نــراه الآن في حجره المنزلي 
يــــدرك أن عــلــيــه أن يكسب  الاضــــطــــراري، 
معارك عديدة مع نفسه أولاً، قبل أن يربح 

معاركه مع تحدّيات الوجود.
مُسلّمات عديدة تهاوت... أو هي في 

طريق التهاوي.
مـــكـــابـــرات بــشــعــة وصــلــت - أو تــكــاد 

تصل - إلى درب مسدود.
فــرضــيــات وأوهـــــام تــبــينّ أنــهــا كذلك 

تماماً... مجرد فرضيات وأوهام.
خــــــــــــلال الــــــعــــــقــــــد المـــــــــــاضـــــــــــي، مـــــــــرّت 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــغـــربـــيـــة بــــاهــــتــــزازات 

ســــــيــــــاســــــيــــــة شـــــــديـــــــدة 
أســــــقــــــطــــــت «أحــــــــــــــــزاب» 
ســــلــــطــــة تـــقـــلـــيـــديـــة فــي 
فــــــــرنــــــــســــــــا، وقـــــلـــــصـــــت 
حـــضـــور أحـــــزاب أخـــرى 
ألمــانــيــا وبريطانيا  فــي 

والنمسا وغيرها، وهمّشت حتى التيارات 
الأســاســيــة داخــــل الــحــزبــين الــديــمــقــراطــي 
الــولايــات المتحدة، وكل  والجمهوري في 

ذلك... لمصلحة حالات راديكالية طارئة.
في أوروبا، وضع الجدل حول «الهوية 
الأوروبية» دعاة العولمة والقوى البيئية 
المــتــحــمــســة لإســــقــــاط الــــــحــــــدود... وجــهــاً 
لوجه أمام غلاة القوميين والانفصاليين 
والانعزاليين الحريصين على ما ورثــوه 
أو اخترعوه لأنفسهم من هويات. وجلس 
الاقتصاد، تعريفاً ومؤسسات وسلاحاً، 
يــتــفــرّج عــلــى تــفــاقــم صــــراع المــصــالــح بين 
تيارين جــارفــين لا يرحمان هما العولمة 
والــتــكــنــولــوجــيــا... وعــلــى أفـــراد وشعوب 
قلقة ومرتبكة تبحث عبثاً عــن دورٍ لها 

ها بمرور 
ّ

في نظام اقتصادي عالمي يهمش
الساعات والدقائق. وهنا، أدرك الإنسان 
أكثر فأكثر خلال السنوات العشر الأخيرة 
الــغــرب - حيث خلاصة الديمقراطية  فــي 
العصرية المسؤولة - أنه بات نسياً منسياً.

في العالم الثالث، الوضع - على الأقل، 
على المستوى المعيشي - ما كــان أفضل، 
في ظل تراكم المشاكل المزمنة والمستجدة، 
من النزاعات القبلية واللغوية والدينية 
والمذهبية، إلى استفحال الفساد، والميل 
الجاهز إلى الديكتاتورية، وسوء استغلال 
السلطة. بــل حتى دول استثنائية، مثل 
الهند، كبرى ديمقراطيات العالم، حيث 

حــلــم «جــيــل المــؤســســين» غـــانـــدي ونــهــرو 
بــهــا، إبـــان الــنــضــال مــن أجـــل الاســتــقــلال، 
«نـــــمـــــوذج» تـــعـــايـــش و«مـــــنـــــارة» تــســامــح 
وديـــمـــقـــراطـــيـــة... نــجــدهــا مـــهـــددة الــيــوم 
بــالــســقــوط فــي المــجــهــول. وهـــا هــي تحت 
قــيــادة المــتــشــدّديــن الــقــومــيــين الــهــنــدوس، 
تنزلق أكثر فأكثر نحو الطائفية والعرقية 

والتسلّط والتعصّب.
وأخـــيـــراً، مــا كــانــت طبيعية أوضـــاع 
الــقــوى الــكــبــرى - وأيــضــاً الأصــغــر حجماً 
- الـــخـــارجـــة مـــن عـــبـــاءة أنـــمـــاط مــتــنــوعــة 
مــــــن الـــــفـــــكـــــر، كـــــحـــــال الـــــصـــــين وروســـــيـــــا 
وبعض دول أوروبـــا الشرقية مثل المجر 
وبــولــنــدا، وأمــامــنــا بكل أســف السجّلات 
السيئة لــهــذه الـــدول مــع حــقــوق الإنــســان 

والشفافية والحكم الرشيد ومبدأ تداول 
السلطة... والعودة المخيفة لأسوأ ما في 
«الدولة الأمنية العميقة» وحركات اليمين 

الشعبوي المتطرف.
الــتــغــيــيــر فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا بـــالأمـــس، 
فــي اعــتــقــادي، لافـــت، ليس لأنــه سيُحدث 
تغييراً جذرياً أو سريعاً في البلاد، ذلك أن 
الغالبية التي يتمتع بها حزب المحافظين 
ضخمة بما فيه الكفاية للحكم بمفرده 
مـــن دون مــتــاعــب ســيــاســيــة. ثـــم إنـــه بعد 
تــغــيــر الـــقـــيـــادة الــعــمــالــيــة لا بـــد أن يــطــال 
التغيير كل المؤسسات التي أسهمت في 
وصـــــول الـــحـــزب إلــــى الــــــدرك الـــــذي وصــل 
إليه، بعد تعرّضه لأربع 
هــزائــم انتخابية مذلة، 
وانــقــســامــه إزاء قضايا 
مــــــصــــــيــــــريــــــة واجـــــــهـــــــت 
بــريــطــانــيــا، فـــي رأســهــا 
قــــضــــيــــة الـــــــخـــــــروج مــن 

الاتحاد الأوروبي (بريكست).
كان وصول شخصية مثل جيريمي 
كــوربــن، الــحــركــي الــيــســاري المــتــشــدد إلــى 
قمة الهرم الحزبي، في حد ذاتــه، مؤشراً 
على خلل فظيع يُنذر بتدمير قدرة الحزب 
الــعــريــق عــلــى أن يــكــون «حــــزب ســلــطــة». 
والسبب أن الرجل - على الرغم من نزاهته 
الشخصية وصــدقــه مــع نفسه - مــا كــان 
مؤهلاً لأن يكون «رجــل دولــة»، يستطيع 
عقد تفاهمات وطنية عريضة، عبر المرونة 
السياسية والتفكير العملي وتقبّل الرأي 

الآخر.
بــل إن الــتــيــار الـــذي فـــرض انتخاب 
كــوربــن زعــيــمــاً، فــي خــريــف ٢٠١٥، كــان 
عــــاجــــزاً عــــن فـــهـــم أبـــســـط ديــنــامــيــكــيــات 

الــديــمــقــراطــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، بــمــا فيها 
بـــــذل أقـــصـــى الـــجـــهـــد لــتــحــيــيــد الــخــصــم 
وكسب المــحــايــد. إذ لا يمكن لأي حــزب، 
مــهــمــا بــلــغ مــن قـــوة وشــعــبــيــة، الاكــتــفــاء 
بــولاء جمهوره الملتزم وحــده، بل لا بد 
لــه مــن كسب الناخبين المــتــردّديــن وغير 

الملتزمين.
وأكــــثــــر مــــن هــــــذا، لـــقـــد ســـعـــى تــيــار 
كوربن ومناصروه إلى تنفير مخالفيهم 
الــحــزب، وضــم حركيين راديكاليين  مــن 
لا يــؤمــنــون أصـــلاً بــأن الأحــــزاب الكبرى 
المــؤهــلــة لــتــولــي الــحــكــم تــحــتــاج لــقــواعــد 
جذب شعبية... وإلا تتحوّل إلى حلقات 

قين.
ّ
مُريدين أو منتديات مصف

كير ستارمر، الزعيم الجديد قماشة 
من نوع آخر. إنه صاحب مقاربة مختلفة 
تــعــيــد إلـــــى الأذهــــــــان شــخــصــيــة رئــيــس 
الــوزراء غوردون براون، باتزانه ووعيه 
وثـــقـــافـــتـــه وصــــــدق الــــتــــزامــــه بــمــصــلــحــة 
الحزب، بعيداً عن الجموح الآيديولوجي.

وبالفعل جــاءت كلمته الأولــى بعد 
انتخابه، بالتزامن مع التصاعد المخيف 
فــي عـــدد الإصـــابـــات والــوفــيــات بــالــوبــاء 
الــقــاتــل، دعــــوة إلـــى الـــوحـــدة والــتــلاقــي، 
لـــيـــس داخـــــــل حــــزبــــه فـــحـــســـب، بــــل عــلــى 
مــســتــوى بــريــطــانــيــا كــكــل أيـــضـــاً. وهـــذا 
أكــبــر مــع صــدور  الــكــلام يكتسب أهمية 
دعوات - حتى من ساسة محافظين - إلى 
جهد وطني مشترك يتجاوز الانقسام 

السياسي، غايته تحصين البلاد.
بـــــوجـــــود قـــــيـــــادة عـــمـــالـــيـــة واعــــيــــة 
ومسؤولة، تعرف متى تعارض، وكيف 
تــــعــــارض، ولمــــــاذا تــــعــــارض... أصــبــحــت 

المهمة أقل تعقيداً.

أخيراً... لا يوجد أخطر من الفوضى في لحظة الأزمات 
 بتخريب البلدان وإسقاط الدول وإفناء المجتمعات

ٌ
إنها كفيلة
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سترسم أزمة تفشي وباء فيروس «كورونا» ملامح إرث دونالد ترمب، 
بجانب أنها ستحدد ما إذا كان هذا الإرث سيمتد إلى فترتين رئاسيتين أم 
سيقتصر على واحدة فحسب. من جهته، أوجز ديفيد وينستون، عضو 
الحزب الجمهوري والمعني باستطلاعات الرأي، الوضع على النحو التالي، 
في رسالة بعثها عبر البريد الإلكتروني: «لا تنظر البلاد إلى ما يجري 
من منظور سياسي، وإنما تتركز أنظار الناس على الأخطار التي تتهدد 

صحتهم وصحة البلاد، وكيف يمكن تناول هذه الأخطار».
واستطرد وينستون بأنه من أجل ذلك، سيحكم الناخبون على إدارة 
ترمب «حسب فاعلية الإجراءات التي جرى اتخاذها لتناول هذا التهديد، 
ودفــع الــبــلاد نحو اســتــعــادة حركتها مــن جــديــد»، وبالتالي فــإن السؤال 
الأبرز يوم الانتخابات هو: «من ترى البلاد أنه ينبغي تكليفه بمسؤولية 

الحكم؟».
من ناحية أخــرى، فإن الأزمــات قد تثير أحياناً استجابات متطرفة. 
على سبيل المثال، أبرزت فترة الركود خلال عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ باراك أوباما 
و«حزب الشاي». وعلى نطاق أوسع، أفرزت فترة «الكساد الكبير» كلاً من 

فرانكلين روزفلت وأدولف هتلر.
وليس المقصود من ذلك أن البلاد وصلت إلى هذه النقطة، ويكشف 
الــــوبــــاء الـــحـــالـــي عـــن مــــؤشــــرات عــلــى إعــــــادة صــيــاغــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
والاجتماعي الأميركي لسنوات قادمة. والملاحظ أن معدلات الرضا عن 

أداء ترمب ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة. 
فــي ٢٦ مـــارس، نشر مركز «بــيــو» لــلأبــحــاث، نتائج مسح كشف عن 
تباينات ديموغرافية وحزبية كبيرة، في الرد على سؤال: «هل فقد شخص 

من أسرتك وظيفته أو تقلص راتبه بسبب فيروس (كوفيد– ١٩)»؟
في كلتا الحالتين، أشارت نسبة أعلى بدرجة كبيرة من الشباب وأبناء 
الأقليات وأصحاب الدخول الضعيفة وأنصار الحزب الديمقراطي، إلى 
تعرضها لتداعيات سلبية تعرضت لها أسرها، عن الأفــراد الأكبر سناً، 
والبيض، وأصحاب الدخول الأعلى من أنصار الحزب الجمهوري. وأشار 
إلــى أن  ٣٦ في المائة، أي ما يزيد على ثلث أصحاب الدخول المنخفضة، 
رواتبهم جرى تقليصها منذ تفشي وباء «كوفيد- ١٩»، ما يعادل ضعف 
النسبة بين الثلث الأعلى من توزيع الدخول، والذي بلغت النسبة فيه ١٨ 

في المائة.
وفي تطور لافت، ظهر الاستقطاب الحزبي كعامل قوي في صياغة 

الاستجابات للفيروس.
فـــي دراســـــة نــشــرت الأســـبـــوع المـــاضـــي بــعــنــوان «الـــــــولاءات الــحــزبــيــة 
والسلوك الصحي وتوجهات السياسة في المراحل الأولى من وباء (كوفيد- 
١٩)»، خلص ثلاثة من العلماء المتخصصين في علم السياسة: شانا كوشنر 
غــاداريــان مــن جامعة «ســيــراكــوز»، وســـارة والـــلاس غــودمــان مــن جامعة 
«كاليفورنيا»، وتوماس بي.بيبينسكي من «كورنيل»، إلى وجود «فجوة 

سياسية كبيرة في ردود الفعل تجاه (كوفيد- ١٩)».
وأجرى القائمون على الدراسة مسحاً شمل ٣٠٠٠ بالغ خلال الفترة بين 
٢٠ و٢٣ مارس، شمل أسئلة حول السلوك الصحي والتوجهات نحو الأزمة. 
وخلص الباحثون إلى أن: «الجمهوريين أقل احتمالاً عن الديمقراطيين في 
الإشارة إلى استجابتهم لأنماط السلوك الموصى عليها من جانب مراكز 
مكافحة الأمراض واتقائها، ويبدون قلقاً أقل تجاه الوباء، ومع هذا فإنهم 
أكثر احتمالاً لتأييد السياسات التي تقيد التجارة والحركة عبر الحدود 

استجابة للوباء».
أنــمــاط السلوك  الــديــمــقــراطــيــون «بتغيير  الــنــقــيــض، اســتــجــاب  عــلــى 
الصحي الشخصية، ويدعمون السياسات التي تعزز الإسهام في تكاليف 

الاختبار والعلاج».
أما النتيجة التي خلصوا إليها، فهي أن الانتماءات الحزبية تشكل 
عاملاً أكثر اتساقاً للتنبؤ بالسلوك والتوجهات والتفضيلات، أكثر عن 

عامل آخر.
وأضــافــت غــاداريــان فــي رســالــة بعثت بها عبر البريد الإلكتروني، 
الــفــيــروس المرتبطة بخطوط  أن: «الــفــجــوة المتعلقة بمستوى القلق مــن 
حزبية فاصلة، تثير القلق للغاية» و«من المحتمل أن تستمر حتى يسمح 
الرئيس ووسائل الإعلام المحافظة للخبراء بقيادة الرسائل العامة المرسلة 

للجماهير».
وبينما أشارت غاداريان إلى حدوث تراجع قصير الأمد في شعبية 
ترمب، أوضحت أنه «عندما يشرع الناس في إدراك مدى خطورة الوباء، 
فمن المفترض أن تتراجع أهمية الانــتــمــاءات الحزبية حينها فــي صنع 
القرار. إلا أنه للأسف ربما يكون حينها الوقت قد تأخر للغاية على اتخاذ 

الخطوات الضرورية لتجنب وقوع أذى لهم ولأسرهم».
وعندما تتوقع أفضل السيناريوهات المحتملة إجمالي عدد وفيات 
يتراوح بين ١٠٠ ألف و٢٤٠ ألفاً، يذكرنا الوباء بمدى أهمية هوية من يتولى 
زمام إدارة البلاد؛ خصوصاً عندما يكون على رأس التساؤلات الجوهرية 
المطروحة على الساحة، ما إذا كانت المعاناة والذعر والانهيار الاقتصادي 
واسع النطاق ستتسبب في زعزعة استقرار النظام السياسي الأميركي 
والنظام الاجتماعي الهش القائم خلفه، في وقت يتعرض كلاهما لضغوط 

مستمرة بالفعل منذ فترة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

«كوفيد ـ ١٩»
ل ملامح ٢٠٢٠

ّ
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الصحافة في زمن كورونا
رفضت دوماً المفاهيم الشمولية 
عن «دور الصحافي» (أو الصحافة) 
في المجتمع، وواجبها الوطني، لأنها 
شــعــارات تناقض طبيعة الصحافة، 
ناهيك من استقلاليتها. لكن لا أحد 
ينكر أثر الصحافة على أداء الحكومة، 

فناخبوها هم القراء والمشاهدون.
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة ضــــد فـــيـــروس 
«كورونا» وضع أداء الصحافة تحت 

مجهر التاريخ.
ـــــة إقـــــامـــــتـــــي الـــجـــبـــريـــة  فــــــي عـــــزل
الصحية، تنحصر ملاحظاتي على 
الفارق  أداء صحافتنا في بريطانيا. 
شاسع بين أداء الأجيال الصحافية. 
جيلنا بالآلة الكاتبة ونوتة التدوين 
بـــالاخـــتـــزال (الــشــورتــهــانــد) وإرســــال 
الـــقـــصـــة بــالــتــلــيــكــس أو مــــن تــلــيــفــون 
عــــمــــومــــي بـــعـــمـــلـــة مــــعــــدنــــيــــة، وجـــيـــل 
اللابتوب والإنترنت للبحث وللإرسال 
واجـــــتـــــمـــــاع الــــتــــحــــريــــر والمـــــقـــــابـــــلات 
والمؤتمرات الصحافية بالفيديو بلا 

مغادرة المكتب.
هـــــــــل ســــــاهــــــمــــــت الإمــــــكــــــانــــــيــــــات 
التكنولوجية للجيل الجديد إيجابياً 
الــوســائــل الصحافية على  فــي تأثير 
الـــــرأي الـــعـــام لــصــالــح الإنــســانــيــة في 
حـــرب «الـــكـــورونـــا»، أم جعلتها أكثر 

تعقيداً وسلبية؟
الــتــكــنــولــوجــيــا ســـاعـــدت عــجــوزاً 

مــثــلــي عــلــى الاســـتـــمـــرار، نــســبــيــاً، في 
الــعــمــل مـــن دون الــتــعــرض لــخــطــر قد 
لا تــحــمــد عـــقـــبـــاه، فــــظــــروف الــصــحــة 
أدخلتني العزلة ٣ أسابيع مبكراً عن 
إعلان الحكومة الحجر العام، وتعديل 
١٠ داونـــــنـــــغ ســـتـــريـــت (مــــقــــر رئــيــس 
الحكومة) للمؤتمر الصحافي اليومي 
لمتابعة تطورات مكافحة المــرض إلى 
دائرة الفضاء الافتراضي، والتواصل 

عبر «سكايب» للصحافيين.
لــــكــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وطـــريـــقـــة 
تدريب الجيل الجديد من الصحافيين 
أوقــعــتــهــم فــيــمــا عـــرفـــه أســـتـــاذ قــديــم 
ـــــة الـــذهـــنـــيـــة  «الـــــحـــــال لــــلــــصــــحــــافــــة بــــــ
المتلازمة للحصار»، أو الأداء بعقلية 
قــطــيــع حــيــوانــات الــصــيــد، كــالــذئــاب، 
فــي مــطــاردة الفريسة، حيث تسيطر 
الغريزة الجماعية على المنطق. فقد 
يـــكـــون هـــنـــاك طـــعـــام أفـــضـــل وأســـهـــل، 
لكن بدأت المطاردة والحواس الفردية 
للقطيع مركزة على الفريسة، متتبعاً 
أول مـــن لمــحــهــا عـــــدواً، ويــتــجــاهــل أي 

صيد آخر.
غالباً سيلاحظ مــؤرخــو الحقبة 
سهولة تمكن المسؤولين البريطانيين 
من تحويل انتباه الصحافيين ليس 
فقط عــن نــواحــي تقصيرهم، بــل عن 
أمــور مهمة وإجـــراءات ضرورية أدى 
تأخر توقيت الحكومة في اتخاذها 

إلـــى فــقــدان الأرواح وتــفــشــي المـــرض. 
الاســتــثــنــاء كـــان مــقــالات مــتــفــردة في 
«الفيننشال  المــطــبــوعــة، كـ الــصــحــافــة 
تــلــغــراف»، وتقرير  تايمز» و«الــديــلــي 
فـــــــي «الإيــــــكــــــونــــــومــــــيــــــســــــت». ورغـــــــم 
جـــديـــة الــتــحــقــيــقــات المــكــتــوبــة، ودقـــة 
لــم تشكل ضغطاً  معلوماتها، فإنها 
يذكر على الحكومة، فلم يكن لها رنين 
مــســمــوع فـــي الـــــرأي الـــعـــام فـــي ســائــر 
أنـــحـــاء المــمــلــكــة المــتــحــدة، حــيــث الأثـــر 
الأكـــبـــر الـــيـــوم لـــلإذاعـــة والــتــلــفــزيــون، 
«بي بي  خاصة الشبكات الكبيرة، كـ

سي» و«آي تي في» و«سكاي».
عــلاقــة وســبــل تــبــادل المــعــلــومــات 
بين الصحافة والمؤسسات السياسية 
مـــعـــقـــدة المـــســـتـــويـــات؛ تـــعـــمـــدت كــلــمــة 
«تـــبـــادل»، لا عــبــارة «الــحــصــول على 
المـــعـــلـــومـــات»، فـــالأخـــيـــرة فــــي اتـــجـــاه 
واحد والأولــى في اتجاهين. الأخيرة 
خــامــلــة، والأولــــــى حــلــقــة ديــنــامــيــكــيــة 
فـــي ســلــســلــة الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
الرابعة  التقليدية المستمرة. السلطة 
في الديمقراطية تخضع أداء الحكومة 
لــلــمــحــاســبــة والمـــــراقـــــبـــــة، خــــاصــــة أن 
البرلمان بدأ عطلة عيد الفصح مبكراً، 
ضمن تقليص النشاط العام للحد من 

انتشار عدوي الفيروس.
لـــــــقـــــــاء الـــــــلـــــــوبـــــــي (المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الــصــحــافــيــة الــبــرلمــانــيــة) الــيــومــي في 

داوننغ ستريت مع مستشاري رئيس 
الـــــــوزراء يــجــري فـــي جـــو خــــاص غير 
معلن (بــعــكــس الــبــيــت الأبــيــض الــذي 
يــبــث لـــقـــاء الــصــحــافــيــين المــعــتــمــديــن 
مـــبـــاشـــرة)، بــجــانــب لــــقــــاءات ثــنــائــيــة 
أو مجموعة صغيرة مــع مستشاري 
الـــــــــــــوزراء. الــــنــــقــــاش يــــكــــون صــريــحــاً 
جــريــئــاً، وأحــيــانــاً يحتد ويــقــع تبادل 
لـــلاتـــهـــامـــات. المـــســـتـــشـــارون يــنــقــلــون 
لــرئــيــس الحكومة  الــلــقــاءات  ملخص 
والــــوزراء، فأسئلة وهــواجــس شكوك 
وانتقادات الصحافيين هي بارومتر 
الـــرأي الــعــام. وكثيراً مــا تعدل  قياس 
الوزارات والمسؤولون من السياسات، 
أو تــؤجــل مــشــاريــع قـــــــرارات، قــبــل أن 
تـــتـــحـــول شــــكــــوك الـــصـــحـــافـــيـــين إلـــى 

مانشيتات الصباح، والفقرات الأولى 
في نشرات المساء.

الــصــحــافــة الــبــرلمــانــيــة هــنــا أداة 
غير علنية للضغط على، ومحاسبة، 
الحكومة، كترتيب ملائم للتوازنات 
أقــدم الديمقراطيات.  والضوابط في 
الــحــكــومــة تــســتــجــيــب لــضــغــوط غير 
معلنة، لكن لا يوجد مسؤول في أي 
بلد في العالم على استعداد للاعتراف 
بــارتــكــابــه خطأ فــي مؤتمر صحافي 
مــبــثــوث عــلــى الـــهـــواء أمــــام نــاخــبــيــه، 
المــثــال عــنــدمــا انــتــقــلــت المــحــاســبــة من 
«بريفينغ» مغلق إلى مؤتمر صحافي 
بــالــبــث الـــحـــي مـــن داونــــنــــغ ســتــريــت، 
بدأته حكومة بوريس جونسون مع 

حالة طوارئ «الكورونا».
كــقــاعــدة عــامــة، صــاحــب المــؤتــمــر 
«narrative» (سياق  الصحافي يوجه الـ
سرد اللقاء)، بإطلاق «فريسة» تغري 
القطيع بمطاردتها، مبعداً أنظارهم 
عـــن صــيــد آخــــر. ديــنــامــيــكــيــة المــؤتــمــر 
المــــزدحــــم غــالــبــاً لا تتيح  الــصــحــافــي 
فرصة الإلحاح عند تهرب المسؤول من 
الإجابة. بعد إغلاق النشاطات العامة، 
الــبــرلمــان، وانحصار المؤتمر  وإجـــازة 
الـــصـــحـــافـــي فـــــي فــــضــــاء الإنــــتــــرنــــت، 
وتوجيه الأسئلة عبر سكايب، صعب 
عـــلـــى «نــــجــــوم» الـــتـــلـــفـــزيـــون مــقــاومــة 
الــنــرجــســيــة، فــاســتــمــروا فــي محاولة 

إيقاع الوزير «في كلامه» بعدة أسئلة 
تــتــيــح لــلــمــســؤولــين فــرصــة الــــــدوران، 

وتجاهل مضمون الأسئلة.
الــصــحــافــيــون بالفريسة  انــشــغــل 
المنتقاة، كمناعة القطيع والمنحنيات 
الـــبـــيـــانـــيـــة الـــتـــي قـــدمـــتـــهـــا الــحــكــومــة 
وعلماؤها، ومهاجمة الصين بعقلية 
الــبــاردة، في فبراير (شباط)،  الحرب 
بدلاً من طرح الأسئلة: لماذا لا نتعلم 
من درس إيطاليا؟ وبريطانيا تتبعها 
بــثــلاثــة أســـابـــيـــع مــســافــة زمـــنـــيـــة! أو 
لمـــاذا لا يفحص الــقــادمــون مــن بلدان 
يــــحــــتــــجــــزون صـــحـــيـــاً؟  مــــــوبــــــوءة أو 
والأهــــم غــيــاب أقــــوى أدوات مــحــاربــة 
الكورونا التي ألحت منظمة الصحة 
العالمية على الجميع لاتباعها منذ 
ثمانية أسابيع: ضــرورة اختبار من 
يــشــكــو مــــن الأعـــــــــراض، ومـــعـــرفـــة مــن 
احتك بهم، وعزل المصابين منهم عن 
المجتمع لاحتواء الفيروس. سياسة 
اخــــتــــبــــار الــــفــــحــــص حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــاً 
كــبــيــراً فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة وبــلــدان 
شرق آسيا التي تعلمت من مواجهة 
وبـــــاء فـــيـــروس «ســـــــارس» فـــي الــعــقــد 
المــاضــي. فقط هــذا الأســبــوع، وأيضاً 
بعقلية القطيع، انهمر شــلال أسئلة 
الصحافيين على الحكومة بشأن قلة 
اختبارات الفحص، حيث تبلغ أقل من 
عــشــر عـــدد مــا تــجــريــه ألمــانــيــا، وفيها 

أقـــل نــســبــة مــن الــوفــيــات فــي أوروبــــا. 
الــســاعــة وافتتاحيات  بــرامــج شـــؤون 
ومانشيتات الصحف، حتى الموالية 
للمحافظين منها، هاجمت الحكومة 
بشدة على تأخرها في برامج اختبار 
المصابين، ناهيك من اختبار فحص 
الأطــبــاء والمــمــرضــات بــعــد وفـــاة عــدد 
منهم. ضغط في الرأي العام اضطرت 

الحكومة للاستجابة له.
وزير الصحة، بعد أن تعافى من 
الإصــابــة بــالــكــورونــا، تـــرأس المؤتمر 
الــصــحــافــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة في 
داونــــنــــغ ســـتـــريـــت، ووعـــــد بــمــحــاولــة 
ــــلــــحــــاق، فـــــي نـــهـــايـــة هــــــذا الـــشـــهـــر،  ال
بمستوى فحوصات ألمانيا قبل أكثر 
من شهر، مع الوضع في الحسبان أن 
إمكانيات بريطانيا حالياً أقل كثيراً 
مما يعد به الوزير، فقد دخلت وزارته 
سباق مكافحة الكورونا متأخرة أكثر 

من شهرين.
عدد قتلى فيروس الكورونا في 
بريطانيا يتجه نحو الأربعة آلاف، 
ســـاعـــة كــتــابــة هــــذه الـــســـطـــور، تــرى 
كيف كانت ستبدو الصورة لو انتبه 
الصحافيون لأهم الأسئلة، وشكلوا 
ضغطاً على الحكومة لاتباع سياسة 
نجحت فــي بــلــدان أخـــرى وقـــت كــان 
عدد المصابين بالكورونا يعد على 

أصابع اليد؟

 الصين ما بعد كورونا
فـــي الـــزيـــارة 
الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة 
لـــــــــــلـــــــــــرئـــــــــــيـــــــــــس 
الأمـــــــــــــيـــــــــــــركـــــــــــــي 
الأســــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــق 
ريــــــــــــــتــــــــــــــشــــــــــــــارد 
نــيــكــســون كــــأول 
رئـــيـــس أمــيــركــي 
يــــــــــزور الــــصــــين، 
كــــــــــــــان يــــــرافــــــقــــــه 
وزيـــر خارجيته 
هنري كيسنجر، 
وقــــابــــلا الـــزعـــيـــم 

الصيني ماو تسي تونغ الذي 
كـــــــان قـــــد شـــــــاخ عـــــمـــــره. وركـــــز 
الــرجــل الثاني  كيسنجر عــلــى 
فـــي الــصــين ديــنــغ زيــــاو بينغ، 
وكــــان قــصــيــر الــحــجــم خــجــولاً 
وقليل الكلام، ولكن في عينيه 
لمعة طموح، التقطها كيسنجر 
وعمل، ودعم «انفتاح» الصين 
الــــشــــيــــوعــــيــــة عـــــلـــــى اقــــتــــصــــاد 
الـــــــــســـــــــوق. وفـــــتـــــحـــــت الــــصــــين 
أبــــوابــــهــــا وســـوقـــهـــا لـــشـــركـــات 
الــغــرب، ولــم يــتــردد الــغــرب في 
الإغــــداق عليها بــالمــلــيــارات من 
الـــــــدولارات مـــن الاســتــثــمــارات، 
وروج للصين فكرياً وإعلامياً 
وسياسياً واقتصادياً. كل ذلك 
لفتح أســواق جديدة وعظيمة 
لمنتجات الغرب، ومصانع لهم، 
وبتكلفة أقل بكثير، ولكن كان 
هــنــاك سبب آخــر أكــثــر أهمية، 
الــصــين تماماً من  وهــو سحب 
المــنــظــومــة الشيوعية  أحــضــان 
ومعسكر الاتــحــاد السوفياتي 
الــــصــــين  كــــــانــــــت  (حــــــتــــــى وإن 
نـــمـــوذجـــهـــا  تـــعـــتـــقـــد أن  دومــــــــاً 
الــــشــــيــــوعــــي المـــــــــــادي مــخــتــلــف 
اللينيني  الــنــمــوذج  تماماً عــن 

السوفياتي).
بــدأت «الأفــكــار النخبوية» 
تــرسّــخ قيمة الــصــين الــجــديــدة 
فـــي الــذهــنــيــة الــغــربــيــة. فكتب 
جيمس ماكريغور كتابه المهم 
«بــلــيــون زيـــــون»، وأيــضــاً كتب 
كلايد بريستويتز كتابه اللافت 
«ثــلاثــة بــلايــين رأســمــالــي»، ثم 
كتاب أدويــد شانكار، بعنوان 
ذاتــي المعنى والــشــرح والدلالة 
«الـــــقـــــرن الـــصـــيـــنـــي»، وقــبــلــهــم 
كـــــــان كـــــتـــــاب جـــــــون نـــاســـبـــيـــت 
«المـــؤثـــرات الــكــبــرى فــي آســيــا». 
ك السريع  وراقبت الصين التفكُّ
للاتحاد السوفياتي، جغرافياً 
وسياسياً، وتدهور الاقتصاد 
الــروســي بعد ذلـــك، وسيطرت 

المافيا عليه بالكامل. 
التزمت الحذر واستخدمت 
العصا الغليظة جــداً لقمع كل 
صـــوت، فكانت مذبحة ميدان 
«تــيــان آن مــين»، وحصلت ردة 
فــعــل ســلــبــيــة تـــجـــاه ذلــــك الأمـــر 
مــــن الــــغــــرب، وتــــمــــادت الــصــين 
فـــــي قـــمـــع أصـــــــــوات الـــبـــوذيـــين 
فـــي مــنــطــقــة الــتــيــبــت، وصــــولاً 
إلـــــى حــقــبــة الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
الــذي يختلف  تشي جينبينغ، 
كــثــيــراً عــمــن ســبــقــوه مـــن قــبــل. 
فالرجل لديه خطة للعب أدوار 
أكــبــر خــــارج جــغــرافــيــة الــصــين 
وحــــدودهــــا، إذ أطـــلـــق مـــبـــادرة 
الـــحـــزام والــطــريــق الــتــي تــربــط 
الـــعـــالـــم  دولاً مــخــتــلــفــة حــــــول 
بالنفوذ الاقتصادي الصيني، 
عــــبــــر حـــــزمـــــة مــــــن الإغـــــــــــــراءات 
والمـــــحـــــفـــــزات والاســــتــــثــــمــــارات 
الــتــي تــبــين لاحــقــاً أنــهــا ورّطـــت 
دولاً فقيرة في ديــون عظيمة، 
لــم تتمكن مــن ســـدادهـــا، فآلت 
الأصــول إلــى الصين. واشتكى 
العالم الغربي من كون النجاح 

الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
مــــــبــــــنــــــيــــــاً عــــلــــى 
تـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاوزات 
هـــــــائـــــــلـــــــة، مـــثـــل 
ســــــرقــــــة حــــقــــوق 
الفكرية،  الملكية 
وتــــــــــــــحــــــــــــــويــــــــــــــل 
المـــــــــــــســـــــــــــاجـــــــــــــين 
إلــــــــــــــــــــــى عــــــــمــــــــال 
تـــكـــالـــيـــف  دون 
لإنـــــتـــــاج الـــســـلـــع 
الــــــــرخــــــــيــــــــصــــــــة، 
وإعـــــادة تسعير 
الـــــعـــــمـــــلـــــة الــــصــــيــــنــــيــــة بـــشـــكـــل 
رخـــيـــص وغـــيـــر واقـــعـــي، حتى 
يبقى المنتج الصيني الأرخص 
والأكـــثـــر تــنــافــســيــة، والــتــلاعــب 
فــي البيانات المالية للشركات 
وزارة  ومـــــلـــــكـــــيـــــة  الـــــــكـــــــبـــــــرى، 
الـــدفـــاع والمـــخـــابـــرات الصينية 
للعديد من الشركات الرسمية 
الكبرى، واستعمالها كواجهة 

لاختراقات أمنية لدول أخرى.
ولـــــــــــــــــم تـــــــــــخـــــــــــفِ الـــــــصـــــــين 
شهيتها التوسعية عسكرياً، 
فــهــي بــالــتــدريــج قــمــعــت هــونــغ 
كـــــونـــــغ، وســـتـــضـــمّـــهـــا تـــمـــامـــاً، 
وتهديدها بعمل الشيء نفسه 
مــع تـــايـــوان، كــمــا تــنــوي حسم 
جميع الخلافات الحدودية مع 
الفلبين واليابان وإندونيسيا 
وفيتنام لصالحها، وأكبر دليل 
بقاء الصين «لجزر» جديدة في 
مناطق متنازع عليها مدججة 
بالعتاد العسكري بعد تحولها 

إلى قواعد عسكرية.
هـــنـــاك فـــجـــوة بـــين أمــيــركــا 
ـــقـــدّر بــثــلاثــين عــامــاً  والـــصـــين تُ
كــحــد أدنــــــى. الـــصـــين قــدراتــهــا 
الــعــســكــريــة مــتــواضــعــة تقنياً 
مــقــارنــة مــع أمــيــركــا. الــيــوم مع 
تبعات عدد الإصابات والموتى 
جراء فيروس «كورونا» تزداد 
حالة الغضب، وتوجيه اللوم 
إلى الصين لإهمالها وإنكارها 
وإخفائها وجود المرض عندها 
لفترة ثلاثة أشهر حيوية كانت 
من الممكن أن تمنح العالم فترة 

الجاهزية المطلوبة.
الــــــصــــــين ســــــتــــــواجــــــه ردة 
فـــعـــل عــنــيــفــة مــــن الـــحـــكـــومـــات 
والشعوب، فلا شيء أغلى عند 
الناس من صحة الإنسان. بدأت 
تكتلات من الشركات الأميركية 
تـــعـــد الــــعــــدة لــنــقــل مــصــانــعــهــا 
مــــن الـــصـــين إلـــــى الـــهـــنـــد، ومـــن 
المــنــتــجــات الصينية  المــؤكــد أن 
سيتم «مقاطعتها» كــردة فعل 
عــاطــفــيــة. صـــورة الــصــين التي 
سعت لبنائها طوال عقود من 
صــيــبــت بــضــرر عظيم. 

ُ
الــزمــن أ

ضــرر لا يمكن أن يصلحه فكر 
شــمــولــي تــابــع لــفــكــر شــيــوعــي. 
حــــرب تــقــلــيــديــة عــســكــريــة بين 
دولتين تملكان السلاح النووي 
تـــبـــدو مـــســـألـــة مــســتــبــعــدة، إلا 
أن هـــنـــاك حــــروبــــاً جــــديــــدة آن 
أوان ظــهــورهــا. هــنــاك خطوط 
حمراء ممنوع تجاوزها؛ هتلر 
بــاحــتــلالــه دولاً أخــــرى، صــدام 
بــاحــتــلالــه الـــكـــويـــت، نــوريــجــا 
بــاحــتــلالــه لــقــنــاة بــنــمــا، وغــيــر 

ذلك.
الإهـــمـــال الــــذي تــســبــب في 
جائحة غزت العالم لن يمر دون 
عـــقـــاب المــتــســبــب، عـــقـــاب مــؤلــم 
وعميق. هناك أسماء ارتبطت 

مع كوارث عبر الأزمان.
الـــــــيـــــــوم ولآخــــــــــــر الــــــزمــــــان 
ســــيــــرتــــبــــط اســــــــم «كـــــــورونـــــــا» 
بــالــصــين بــشــكــل ســلــبــي، وهــذا 

بحد ذاته خسارة مهولة.

جــمــيــعــهــم، وعلى 
اخــــتــــلافــــهــــم وتـــمـــايـــز 
شخصياتهم، ليسوا 
فـــــــــــــي حـــــــــــاجـــــــــــة إلـــــــــى 
التصريح، أو التلميح 
بما يدور في دواخلهم 
مـــن قــلــق وتـــوتـــر وهــم  
يــتــخــطــون بــأقــدامــهــم 
عــــتــــبــــة ١٠ داونــــــنــــــغ 
ســـتـــريـــت، لــيــشــغــروا، 
مـــكـــتـــب  مـــــــــــــرة،  لأول 
رئيس الحكومة. ومع 
ذلـــــك، فــــإن فـــرحـــة تلك 

اللحظات التاريخية لا تنسيهم، في 
ذات الوقت، التفكير في اليوم الذي 
سيحزمون فيه حقائبهم، ويغادرون 
المـــســـرح نــهــائــيــاً، ومـــــاذا ســيــتــركــون 

وراءهم من إرث وتاريخ.
ونـــــســـــتـــــون تــــشــــرشــــل قــــــــال إن 
الـــتـــاريـــخ ســيــكــون رحــيــمــاً بــــه، لأنــه 
هو شخصياً من سيتولى كتابته، 
الــتــاريــخ بكونه رئيس  ومــضــى فــي 
الــحــكــومــة الـــذي قـــاد بــريــطــانــيــا إلــى 

النصر على النازية.
رؤساء الوزراء الآخرون، أيضاً، 
ـــلـــوا، عــقــب مـــغـــادرتـــهـــم، كــتــابــة 

َّ
فـــض

ســــيــــرهــــم الـــشـــخـــصـــيـــة بـــأنـــفـــســـهـــم. 
آخــرهــم كـــان ديــفــيــد كــامــيــرون. لكن 
على الــرغــم مــن ذلـــك، فــإنــه ذهــب في 
الــتــاريــخ بكونه المــقــامــر الـــذي خسر 
اســـتـــفـــتـــاء «بــــريــــكــــســــت». خــلــيــفــتــه 
السيدة تيريزا ماي، والتي، لدهشة 
الــكــثــيــريــن، لــم تــكــتــب بــعــد سيرتها 
الــشــخــصــيــة. لــكــنــهــا وحــتــى قــبــل أن 
تُدفع قسراً خارج باب المقر، من قبل 
أنصار «بريكست» في حزبها، الذين 

هاجموها بشراسة. 
مــــن المـــهـــم الـــتـــذكـــيـــر أن رؤســـــاء 
الحكومات البريطانيين، رغماً عن 
السياسية وطموحاتهم  برامجهم 
وبياناتهم، لــدى تولي مناصبهم، 
فــإنــهــم كــثــيــراً مـــا يـــجـــدون أنــفــســهــم 
وقــــد تـــحـــوّلـــوا إلــــى ضـــحـــايـــا، ألــقــت 
بهم الأحـــداث فــي ضفة بعيدة عما 
ينتوون، وما يطمحون إلى تحقيقه. 
وعــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال فــــــإن الــســيــد 
غــــوردون بـــراون حــين تــوّلــى رئاسة 
الــحــكــومــة عــقــب ســلــفــه تـــونـــي بلير 
تعهد بــأنــه سيضع نــهــايــة لتوالي 
دورة الازدهار والكساد الاقتصادية 
(Boom and Bust). ما لم يكن السيد 
بــــراون يــعــرفــه هــو أن الأزمــــة المالية 
الكبرى عام ٢٠٠٨، كانت على وشك 
الخروج من آخر المنعطفات، والسير 
باتجاهه. لذلك قضى فترة ولايته 
فــي عـــلاج مــا أحــدثــتــه مــن خــســارات 
اقتصادية وما تبعها من تداعيات 
اجتماعية. ولم يشفع له حسن أدائه 
وتعامله مع الأزمة في أن يذهب في 
التاريخ، بكونه رئيس الوزراء الذي 

لم يحقق سوى نصف وعده.
تــونــي بــلــيــر كــــان أطــــول رئــيــس 
المــنــصــب، وفــاز  وزراء عمالي شغل 
بــثــلاثــة انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة، لكنه 
غــادر المنصب، ورغــم كــل انجازاته، 
سُـــجـــل اســـمـــه فـــي الـــتـــاريـــخ مــقــرونــاً 

بأوحال حرب العراق.
نــحــن فـــي هــــذا الـــســـيـــاق لا نــود 
الـــخـــوض فـــي كـــل مـــا تـــركـــه رؤســــاء 
الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــون مـــــن إرث 
ســـيـــاســـي وراءهــــــــــم، لـــكـــن ذلـــــك كـــان 
مـــقـــدمـــة ضــــــروريــــــة لــــلــــوصــــول إلـــى 
الهدف الرئيس وهو رئيس الوزراء 
البريطاني الحالي السيد بوريس 
جونسون، وفي أي منحى سينعطف 

إرثه، وماذا سيقول عنه التاريخ؟
لا يبدو أننا سنجانب الصواب 
كــثــيــراً بــالــقــول إنــنــا لا نــحــتــاج إلــى 

الانتظار حتى نهاية 
فترة ولايته الحالية، 
المــــــــــــحــــــــــــددة بــــخــــمــــس 
ســـــنـــــوات، كــــي نــعــرف 
مـــــــاذا ســـيـــكـــون إرثــــــه، 
نظراً لأنــه شبه تحدد 
فــعــلــيــاً، حــســب وجــهــة 
نــــــــظــــــــري، مــــــــن خــــــلال 
الأزمــــــــة الـــفـــيـــروســـيـــة، 
وسيذكر فــي التاريخ 
بـــأنـــه رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــــــــــذي أغـــــلـــــق لــــنــــدن، 
أغــلــق  بـــكـــونـــه مــــن  أو 
المدارس، التي لم تغلق حتى في فترة 

الحرب العالمية الثانية. 
قبل أزمة الفيروس، كان البعض 
يــــــرى أنــــــه ســيــمــضــي فــــي الـــتـــاريـــخ 
بــكــونــه رئــيــس الـــــــوزراء الــــذي حقق 

«بريكست»!
رئيس وزراء بريطاني سابق، 
فــي رد على ســـؤال لصحافي شاب 
يـــتـــعـــلـــق بـــــالأســـــبـــــاب الـــــتـــــي تـــدفـــع 
لــلــخــروج عــن برنامجها،  بحكومة 
رد قائلاً: «الأحداث يا ولدي العزيز 

الأحداث». 
والأحــــــــداث، عــمــلــيــاً، مـــن أخـــرج 
قطار السيد جونسون عن قضبان 
مــســاره، وهــا هــو، الآن، يغوص في 
لــم تشهدها بريطانيا  خضم أزمـــة 
من قبل، وكأنها في حالة حرب، لكن 
مختلفة لكونها فجائية وضد عدو 

غير مرئي.  
السيد جونسون بــدأ عهده في 
١٠ داونــــنــــغ ســتــريــت بــالاســتــمــتــاع 
بقضاء إجازة أعياد الميلاد في جزر 
البحر الكاريبي لمدة ١٠ ايام، للراحة 
والاستجمام بعد خروجه منتصراً 
فــي الانــتــخــابــات النيابية، بأغلبية 
٨٠ مقعداً، وفــوزه النهائي بمعركة 
بريكست. ولــدى عــودتــه للعمل في 
الــعــام الــجــديــد، كــانــت الـــريـــاح تهب 
كما تشتهي سفنه العديدة المحملة 
بالوعود وبالطموحات التي ستقود 
بريطانيا، ومــن دون قيود الاتحاد 
الأوروبــــــي، إلـــى مــا فــقــدتــه مــن مجد 
وســـــــــــؤدد. وتـــــحـــــدد مــــســــار الـــســـيـــر 
للبرنامج الحكومي لتحقيق الآتي: 
تقليص الهوّة في مستويات المعيشة 
بـــين الـــشـــمـــال المــتــجــاهــل والــجــنــوب 
المــــرفــــه. وإصــــــلاح الآلـــــة الــحــكــومــيــة 
الــــضــــخــــمــــة، وإعـــــــــــــادة بـــــنـــــاء حــــزب 
المحافظين، وأحياء علاقة بريطانيا 
بــــالــــعــــالــــم وتـــــوطـــــيـــــدهـــــا ســـيـــاســـيـــاً 
واقتصادياً. وكانت المؤشرات الأولى 
تــؤكــد انـــطـــلاق الــرحــلــة فـــي الاتــجــاه 
الصحيح، لكنها «الأحداث يا ولدي 
العزيز الأحـــداث»، جاءته بفيروس 
كورونا، فاختل توازن الأمور، ووجد 
نفسه في مواجهة عواصف عديدة، 

وأمواج لا عهد له بها.
 عن السيد جونسون 

َ
عُــرف لقد 

ــــقــــه بــــرئــــيــــس الــــــــــــوزراء  شــــــــدة تــــعــــلُّ
الـــبـــريـــطـــانـــي ونــــســــتــــون تـــشـــرشـــل، 
وكــــــرس نــفــســه لـــتـــألـــيـــف كـــتـــاب عــن 
ســيــرتــه، ويــحــب كــثــيــراً الاستشهاد 
بـــأقـــوالـــه، والــتــشــبــه بــأفــعــالــه، وهــا 
هي الأحــداث تتدخل فجأة، وكأنها 
ضــــربــــة قــــــــدر، لـــتـــضـــعـــه عـــلـــى رأس 
حــكــومــة فـــي حـــالـــة حــــرب مــخــتــلــفــة، 
ولــتــتــيــح لـــه فـــرصـــة تــحــقــيــق حلمه 
فـــي أن يـــكـــون تــجــســيــداً آخــــر لــقــائــد 
فريد قاد الامبراطورية البريطانية 
بــحــنــكــة ودهـــــــاء، وتــصــمــيــم وعــــزم، 
حتى خرج بها موحدة، ومنتصرة، 
من حرب كونية ضارية، وضد عدو 
لا يقل شراسة وخطورة عن فيروس 
كورونا. فهل يجتاز بوريس امتحان 

التاريخ بنجاح؟

يوسف ياسين وسلامة موسى
يقول محمد حسن عواد في مقال 
من مقالات كتابه، «خواطر مصرحة»، 
وهـــو مــقــال «الــبــلاغــة الــعــربــيــة»: «فيا 
أيتها البلاغة العربية. ما أسمى ذوقك 
حــيــنــمــا اخـــتـــرت مـــقـــراً لــلــمــوتــور (فــي 
طبعة ١٩٦١ الدينمو. والدينمو هو 
د،  الــذي صــار يسمى فيما بعد بالمولِّ
ك)  أمـــا المـــوتـــور فــصــار يسمى بــالمــحــرِّ
الـــذي يفيض عليك نــوره  الكهربائي 
وناره تلك الأدمغة العربية المطربشة 
والمبرنطة ذوات فكرة التجدد العصري 
والذكاء النجيب، وضربت صفحاً، بل 
ربـــأت بنفسك أن تتدفقي مــن رؤوس 
غــــلاظ أفــســدهــا ثــقــل الــعــمــائــم وطـــول 

اللحى».
فـــي مــقــالــه الــخــامــس مـــن مــقــالاتــه 
العشر في الرد على كتاب محمد حسن 
عواد، يعلق يوسف ياسين على قوله 
هـــذا، فــيــقــول: «وهـــذا مــن نــوع افتتان 
الــكــاتــب بــبــعــض الــكــتــاب الــعــصــريــين 
من رجال المهجر السوريين، حتى عدّ 
كل معمم أو ذا لحية لا يصلح للأدب 
العربي، وإن كــان في المعممين أمثال 
الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ 

محمد عبده وأضرابهما».
اعتقد يــوســف يــاســين فــي ردوده 
على كتاب محمد حسن عواد، «خواطر 
مصرّحة»، وفي رده على المقدمة التي 
كتبها له عبد الوهاب آشي، أن شبان 
يـــنـــادون  الــــذيــــن  الـــحـــجـــاز  فــــي  الأدب 
بــالــتــجــديــد الأدبـــــي مــتــأثــرون بــأدبــاء 
المهجر فقط. وهذا جزء من الحقيقة، 
أمــا الحقيقة كــامــلــة، فإنهم متأثرون 
بــهــؤلاء ومــتــأثــرون (بــالــدرجــة الأولــى 
وعلى نحو أوسع) بأصحاب التجديد 
في الأدب المصري. واعتقد خطأ بأن 
سلامة موسى أديب سوري مهجري! 
وقــد وضعه مــع جــبــران خليل جبران 

على رأس الأدب المهجري!
قصره تأثر شبان الأدب في الحجاز 
على أدباء المهجر أتى نتيجة لملحوظة 
عيانية، وهــي التي نلمسها في قوله 
هذا: «فلو راجع الإنسان مكتبات شبان 
الحجاز لوجدها محشوة من مؤلفات 
رجــال السوريين المقيمين في المهجر، 
فــتــرى البعض منهم يستظهر كثيراً 
مــن أقــوالــهــم، ويــنــســج عــلــى منوالهم، 

ويتخلّق بآدابهم».
يوسف ياسين كان من المتعصبين 
لـــلأدب القديم والمنغلقين عليه. فهو 
يــعــتــرف بـــأنـــه لـــم يـــقـــرأ كــثــيــراً لأدبــــاء 
المــهــجــر لأن مـــا كــتــبــوه فـــي رأيـــــه هو 

سخافات!
إن قوله عن أدباء المهجر: إن أسلوب 
أكــثــرهــم بــعــيــد عـــن الأســـلـــوب الــعــربــي 
الفصيح. هــو فــكــرة عــامــة لا تــدل على 
مـــعـــرفـــة واضــــحــــة بــخــصــائــص أدبـــهـــم 

وسمات أفكارهم.
وإن وصفه لأسلوب جبران خليل 
جـــبـــران بــــالــــروح المــتــقــطــعــة، هـــو فــكــرة 
بسيطة أو أولية عن أسلوبه في الشعر 
والنثر. وكانت ذائعة عند أنصار الأدب 

القديم.
ضــعــف إلمـــامـــه بــكــتــابــات الأدبـــــاء 
الــذي جعله يعتقد أن  المهجريين هــو 
افتنان محمد حسن عواد بها كان وراء 
عـــدّه كــل مــعّــمــم أو ذا لحية لا يصلح 
للأدب العربي، رغم أن أدباء المهجر لم 
يقولوا بذلك نهائياً. وما كانوا ليقولوا 
به، لأن العمامة مع اللحية شارة لرجل 

الدين المسلم، وهم مسيحيون.
إن جــــبــــران خــلــيــل جــــبــــران الــــذي 
قــرنــه يــوســف يــاســين خــطــأ بالمصري 
سلامة موسى، وطناً ومهجراً وأدباً، 
كــــان ثـــائـــراً عــلــى الــــديــــن، لــكــن ثــورتــه 
عليه كانت مقتصرة على الإكليروس 
والإيمان التقليدي المسيحي، من دون 
أن يكون ملحداً ولا ريبياً. في ديانته، 

ولا في ديانة الإسلام.
أمــــا ســلامــة مـــوســـى، فـــأجـــزم بــأن 
يوسف ياسين يجهله شخصاً وآراءً 
وأفكاراً، وإنما عرف اسمه وعرف تأثر 

محمد حسن عـــواد بــه، مــن استفتاح 
محمد حسن عواد كتابه برأي له عن 
الــوهــاب  مهمة الأدب، ومــن قــول عبد 
آشـــي فــي مــقــدمــة الــكــتــاب عــن أســلــوب 
محمد حسن عواد: «أما أسلوب أديبنا 
وديـــبـــاجـــتـــه فـــي نـــثـــره، فـــأســـلـــوب من 
يفكر فيما يكتب لا من يفكر في كيف 
يكتب... وإن هذه الخطة، وإن لم ترق 
لدى المحافظين والرجعيين، غير أنها 
جــاريــة على سنن حياتنا الحاضرة 
الــتــي أصــبــحــت مــــآزق تــزاحــمــت فيها 
الأعـــمـــال والأشــــغــــال، فـــلا يــطــلــب المـــرء 
فــيــهــا إلا كـــل أســـلـــوب وجــيــز واضــــح، 
لا يــزهــق نفسه، ولا يــرهــق عقله، ولا 
يضيع أوقــاتــه ســـدى، وهــو الأســلــوب 
الــذي أشــار إليه ويناصره  التلغرافي 

الأديب الكبير سلامة موسى».
إن يوسف ياسين لو كان قرأ لسلامة 
مــوســى، لــعــرف أن محمد حــســن عــواد 
في الآراء التي قالها في مقاله «البلاغة 
العربية» كان صدى لبعض آراء سلامة 
الــعــربــيــة  مـــوســـى فـــي الأدب والـــبـــلاغـــة 
الــقــديــمــة أو الكلاسيكية، وفـــي دعــوتــه 
إلى أدب جديد وبلاغة عصرية لا صلة 
بـــالأدب العربي القديم وبلاغته.  لهما 

وفي إزرائه بتراث العرب الأدبي.
الاستنتاج الذي استنتجه يوسف 
يــاســين، وهـــو أن مــحــمــد حــســن عــواد 
لــحــيــة لا يصلح  عــــدّ كـــل مــعــمــم أو ذا 
للأدب العربي استنتاج صحيح، لكن 
لم يكن هــذا غرضه المباشر، فهو زجّ 
بالعمائم واللحى، ويقصد بها رجال 
الـــديـــن وعـــلـــمـــاءه، لــلــمــفــاضــلــة بينهم 
وبــــين الأدمـــغـــة المــطــربــشــة والمــبــرنــطــة 
والــحــاســرة، ويقصد بها الأدبــــاء من 
غــيــر رجـــال الـــديـــن، لــيــقــول إن الأولـــين 
رؤوســـــــهـــــــم غـــــــــلاظ، وإن الأخــــيــــريــــن 
أدمغتهم ذات فكر متجدد وعصري 

وذكاء نجيب.
هــذه المفاضلة المقحمة فــي مقاله 
الـــثـــانـــي، كــــان قـــد صــنــعــهــا فـــي مــقــالــه 
الأول، مــقــال «مــداعــبــة مــع الــعــلــمــاء»، 
وذلك حينما فاضل بين علماء الدين 
في الحجاز وعلماء الغرب. الذي كان 
فــيــه أن يــســمــي المتخصص  يستكثر 
بعلم من العلوم الدينية عالماً، لتأثره 
المــــشــــوش وغــــيــــر المـــســـتـــوعـــب لــنــزعــة 

سلامة موسى العلموية.
فـــالمـــفـــاضـــلـــة كــــانــــت هـــــي غـــرضـــه 
المباشر. وكان غرضه من هذه المفاضلة 
الــديــن وعلمائه  أن يتندر على رجــال 

ويتهكم عليهم.
ولم يكن لمفاضلته أساس. وتندره 
وتهكمه كــان بلا مناسبة ولا يوجد له 
مــســوغ، وإنــمــا هــو تقليد محض لولي 
الدين يكن الذي كان يأتي تندره وتهكمه 
بــالــلــحــي والمــلــتــحــين فــي إطــــار مناسبة 
وضـــمـــن ســـيـــاق مـــحـــدد، ووفـــــق رســالــة 
علمانية راديكالية هو متساوق معها.

فـــي  مـــــحـــــمـــــد حــــــســــــن عـــــــــــــواد  إن 
مقاله، «البلاغة العربية»، كــان يهلل 
ـــاب لــلــفــظ الأجــنــبــي،  لاســتــعــمــال الـــكـــتَّ
وهــــو لــفــظ «المــــوتــــور» فـــي مــقــالاتــهــم، 
ويعتبره سمواً في الــذوق. ولا أعرف 
لمــــاذا خــص «المـــوتـــور» بتهليله هــذا، 
فــثــمــة ألـــفـــاظ أجــنــبــيــة عـــديـــدة تتعلق 
بالمخترعات الحديثة كان يستعملها 
الكتّاب في مقالاتهم. وقلّة قليلة منهم 
كانت تتوقف عن استعمال المخترعات 

الحديثة، إذا لم تجد لها تسمية عربية. 
هذه الأقلية القليلة يبلغ عددها (كما 
أحصاهم لطفي السيد في افتتاحية 
كــتــبــهــا فـــي جـــريـــدة «الــــجــــريــــدة» عــام 

١٩١٣) خمسة أو ستة كتاب.
ولا أعـــرف أيــن الــتــجــدد العصري 
والــنــجــابــة فـــي الـــذكـــاء فـــي اســتــعــمــال 
ـــاب لــفــظ «المـــــوتـــــور» وغـــيـــره من  الـــكـــتَّ
الألفاظ الأجنبية التي لم يصنع وقتها 
مقابل عربي لها، وهي مما تجري بها 
ألسنة عامة الناس وخاصتهم، بمن 
فيهم رجال الدين وعلماؤه في مصر. 
إن الإنــــجــــاز يـــكـــون فـــي صــنــع مــقــابــل 
عـــربـــي لــلأســمــاء الــغــربــيــة الــجــديــدة، 
ولــيــس فـــي اســتــعــمــالــهــا كــمــا هـــي في 

المقالات الصحافية.
فــــــــــــــإن كــــــــــــــان فــــــــــي هــــــــــــــذا الـــــنـــــقـــــل 
الــــحــــرفــــي إنـــــجـــــاز، فــــالإنــــجــــاز يـــعـــود 
لــلــنــاس الـــعـــاديـــين، الـــذيـــن هـــم أصـــلاً 
يــســتــعــمــلــونــهــا، ونــقــلــهــا الــكــتــاب عن 

ألسنتهم في كتاباتهم.
ثــم إن المعترضين على استعمال 
الألـــــفـــــاظ الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الـــكـــتـــابـــة لــم 
يــكــونــوا ذوي عــمــائــم ولـــحـــى، بـــل هم 
ذوو طرابيش، وكــانــوا حالقي لحى، 
أي أنهم لم يكونوا من رجال الدين ولا 

من علمائه، بل كانوا من المدنيين.
وهـــــــؤلاء المـــعـــتـــرضـــون، وهـــــم مــن 
أنــصــار الــقــديــم فــي الــلــغــة والأدب، لم 
يــكــن لــهــم سلطة عــلــى الــلــغــة ولا على 
الــكــتّــاب مــن أنــصــار الجديد فــي اللغة 
والأدب. وإنــمــا لهم حــق إبـــداء الــرأي. 
وقد جرى بينهم وبين الفريق الثاني 
فــي عــام ١٩١٣. نقاش هــادئ ورصيد 
ومثمر ملأه الاحترام والتقدير والود.

وفي ذلك الوقت وقبله، في الربع 
الأخــيــر مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر، كان 
الأدباء واللغويون ينحتون تسميات 
عربية لأسماء أجنبية. وكان الإسهام 
الأكبر فيه للبنانين. وكــان أكثريتهم 
أو جــلــهــم مــــن المـــســـيـــحـــيـــين. وهـــــؤلاء 
المسيحيون في أكثريتهم كانوا ممن 
بــالــســلــك الكهنوتي  لــهــم صــلــة  كــانــت 

المسيحي أو هم مِن هذا السلك.
أمـــــــــا رجـــــــــــال الـــــــديـــــــن الإســــــلامــــــي 
وعلماؤه، فلم يكن لهم اهتمام بإحياء 
الــلــغــة الــعــربــيــة، ولا كـــان عــنــدهــم هــذا 
الــوعــي بــهــذه القضية، فيما عــدا نزر 
قــلــيــل مــنــهــم. ومـــن هـــذا الـــنـــزر القليل 
الإمام محمد عبده الذي هو (بالنسبة 
لمــحــمــد حــســن عــــــواد) المـــثـــال الــديــنــي 
والأنــمــوذج الإصلاحي. الإمــام محمد 
عبده كان ذا عمامة وذا لحية. فهل كان 

رأسه غليظاً؟!
إن محمد حسن عــواد في تهليله 
لاســتــعــمــال الـــكـــتّـــاب لــلــفــظ «مـــوتـــور» 
نــاقــض هــذا التهليل فــي مــقــال لاحــق. 
فــفــي مــقــالــه، «الــلــغــة الــعــصــريــة» قــال: 
«وهـــــنـــــاك مـــبـــحـــث آخـــــــر، هــــو مــبــحــث 
الــتــعــريــب، فمثل كــلــمــات (بسكليت)، 
و(بالون) و(تواليت) إلخ... من صالح 
لــغــتــنــا الـــعـــربـــيـــة أن نــنــبــذهــا لـــلـــوراء 
ونــســتــخــدم مقابلاتها حفظاً لكرامة 
ــــاً بـــشـــهـــرتـــهـــا، ونــــفــــوراً 

ّ
الـــلـــغـــة، وضــــن

بــهــا عــن الخليط والــدخــيــل الـــذي هو 
ســـمـــة الـــنـــقـــصـــان والــــعــــيــــب، وهـــــــذا لا 
الــجــرائــد والمجلات  يمكن إلا بتواطؤ 
العربية على استعمال المعربات ليعم 
شيوعها... وإن لنا من اتساع لغتنا 
ما يكفينا هذا العبء، وقد تألفت في 
مصر من قبل سنوات – خمس أو أكثر، 
لا أتذكر – جمعية لغوية عصرية لهذا 
الغرض خصيصاً، فوضعت كثيراً من 
المعربات، ككلمة (دراجـــة) لبسكليت، 
و(مـــــــنـــــــطـــــــاد) لــــــبــــــالــــــون، و(مـــــــرقـــــــب) 
لتلسكوب، و(مجهر) لميكروسكوب، 
ـــــيَـــــة) لـــرومـــاتـــيـــزم. وخـــــلاف هــذه 

ْ
و(رَث

كثيرة. أما مثل تواليت، فلم أطلع على 
معرب لها مفرد. والظاهر أن تعريبها 
بكلمة واحدة لا يُستطاع لأنها تعطي 
معنى ترصيف الشعر على الطريقة 

الإفرنجية». وللحديث بقية.

علي العميم

جمعة بوكليب

عادل درويش

حسين شبكشي
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ترجيح عقده الأربعاء أو الخميس

اجتماع «أوبك +» للتأجيل
وسط تباين حول تقهقر أسعار النفط

دبي: «الشرق الأوسط»

كشفت أنــبــاء مــتــواردة، أمــس، 
«أوبك  عن تأجيل اجتماع منتظر لـ
بــلــس»، مــزمــع عــقــده غـــداً الاثــنــين، 
إلــى وقــت لاحــق، جــراء تزايد حدة 
انــهــيــار  فــــي الآراء حـــــول  الـــتـــوتـــر 
أســــعــــار الـــنـــفـــط الـــجـــاريـــة حــالــيــاً، 
حيث نقلت وكالة الأنباء «رويترز» 
عـــن مـــصـــادر فـــي مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المصدرة للنفط «أوبــك»، أمــس، أن 
المنظمة وروســيــا أجّلتا اجتماعاً 
كـــان مــقــرراً يـــوم الاثــنــين إلـــى وقــت 
لاحـــق مـــن الأســـبـــوع، مـــع تصاعد 
حدة تباين الآراء بين كتلة منظمة 
«أوبك» وروسيا بشأن المسؤول عن 
انخفاض أسعار النفط إلى ما آلت 

إليه الآن.
كـــــانـــــت الــــســــعــــوديــــة ســـبـــاقـــة، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـــدعـــوة لعقد 
اجــتــمــاع «عـــاجـــل» - كــمــا وصفته 
- فـــــي خـــــطـــــوة لـــــدعـــــم الاقــــتــــصــــاد 
العالمي، في ظل الظرف الاستثنائي 
إلــى اجتماع  الحالي، حيث نــادت 
«أوبـــك بـــلـــس»، بــهــدف الــوصــول  لــــ
إلى اتفاق عادل يعيد التوازن في 

أسواق النفط.
وجــاء تأجيل الاجتماع، على 
الــرغــم مــن الــجــهــود الــكــبــيــرة التي 
يــســعــى إلــيــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب، كي تحقق «أوبــك» 
وحــلــفــاؤهــا «أوبـــــك +» الاســتــقــرار 
العاجل في أسواق النفط العالمية، 
كان من بينها اتصال هاتفي جرى 
قـــبـــل أيــــــام مــــع الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد نــائــب رئيس 
ــــــــــــوزراء وزيــــــــر الــــدفــــاع  مـــجـــلـــس ال
السعودي، تم خلاله مناقشة عدد 
مــن المــوضــوعــات؛ أبــرزهــا أوضــاع 

أسواق الطاقة في العالم.
وتؤكد السعودية على الجهود 
التي بذلتها خلال الفترة الماضية، 
إلــى اتفاق في مجموعة  للوصول 
«أوبـــــــــك بــــلــــس» لإعـــــــــادة الـــــتـــــوازن 
المنشود في أسواق النفط، مشيرة 
خلال بيان صدر عنها قبل أيام إلى 

الــدعــوة تأتي «لدعم الاقتصاد  أن 
العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، 
وتقديراً لطلب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، وطلب الأصدقاء في 

الولايات المتحدة».
وتـــعـــمـــل «أوبــــــــك بــــلــــس» عــلــى 
خفض لم يسبق له مثيل للإنتاج 
الــنــفــطــي، يــعــادل ١٠ فــي المــائــة من 
المعروض العالمي، يمثل ١٠ ملايين 
برميل يومياً، وهو ما تتوقع الدول 
الأعــــضــــاء أن يـــكـــون جـــهـــداً عــالمــيــاً 

يشمل الولايات المتحدة.
ووصـــلـــت أســـعـــار الــنــفــط إلــى 
أدنى مستوى لها في ١٨ عاماً في 
٣٠ مـــارس (آذار) المــاضــي، بسبب 
تراجع الطلب، جراء إجراءات العزل 
الــعــام الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــات 
لاحـــتـــواء تفشي فــيــروس كــورونــا 
وفشل «أوبك» والمنتجين الآخرين 
بــقــيــادة روســيــا فــي تمديد صفقة 
سابقة بــشــأن قــيــود الإنــتــاج التي 

انتهت مع نهاية مارس المنصرم.
وحسب «رويترز»، قالت ثلاثة 
مـــصـــادر فـــي «أوبـــــــك»، طــلــبــوا عــدم 
الكشف عن هويتهم، إن الاجتماع 
الافــــتــــراضــــي الـــــطـــــارئ المــــقــــرر غـــداً 
الاثنين، من المرجح أن يتم تأجيله 
حتى الثامن أو التاسع مــن أبريل 
الــحــالــي (الأربــــعــــاء أو الــخــمــيــس)، 
لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.

لــكــن المـــصـــادر قــلــلــت فـــي وقــت 
لاحــق مــن أهمية تباين الآراء بين 
السعودية وروسيا، مشيراً إلى أن 
الأجواء لا تزال قائمة الاحتمالات، 
على الرغم من عدم وجود مسودة 
اتـــفـــاق على  اتـــفـــاق حــتــى الآن، أو 
تفاصيل مــثــل المــســتــوى المرجعي 
الـــــــــــذي يـــــتـــــم مـــــــن خــــــلالــــــه خـــفـــض 
الإمـــــــــــــدادات. وقـــــــال أحـــــد مـــصـــادر 
«أوبــــك»، «المشكلة الأولـــى هــي أنه 
يتعين علينا أن نخفض مستوى 
الإنتاج الحالي الآن، وليس العودة 
إلــــــى مـــســـتـــوى مـــــا قـــبـــل الأزمـــــــــة»، 
الثانية هي أنه  مضيفاً: «القضية 
يجب على الأميركيين القيام بدور 

فاعل».

شركات الطيران البلجيكية تطلب مساعدات مالية عاجلة لمواجهة تداعيات «كورونا»
بروكسل: عبد الله مصطفى

بــــــدأت تـــداعـــيـــات فـــيـــروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد (كــوفــيــد- 
الـــســـفـــر  ١٩) عـــــلـــــى شـــــــركـــــــات 
والــطــيــران الــبــلــجــيــكــيــة، تظهر 
لــــلــــعــــلــــن، بــــعــــد مــــــا يـــــزيـــــد عــن 
أســبــوعــين مـــن تــعــلــيــق رحـــلات 
السفر من وإلى بلجيكا، ما دفع 
بــعــض الــشــركــات إلـــى المطالبة 
بــمــســاعــدة مــالــيــة عــاجــلــة من 
الحكومة، للتعاطي مع الأزمة 

الحالية.
فقد طلبت شركتا طيران 
مساعدة عاجلة مــن الحكومة 

البلجيكية، تبلغ قيمتها أكثر 
من نصف مليار يورو، في إطار 
الرامية للتعاطي مع  المساعي 
الأزمـــــة الـــراهـــنـــة. وقــــد تــقــدمــت 
شـــــــركـــــــة خـــــــطـــــــوط بـــــروكـــــســـــل 
الجوية، بطلب للحصول على 
مــســاعــدة قيمتها ٢٩٠ مليون 
 Tui يورو، بينما طلبت شركة
Fly، مـــســـاعـــدة قــيــمــتــهــا ٢٥٠ 

مليون يورو.
بــيــنــمــا تتطلع  يـــأتـــي ذلــــك 
شــــــركــــــات أخــــــــــرى عــــامــــلــــة فــي 
قـــطـــاع الـــطـــيـــران، مــنــهــا شــركــة 
الــجــويــة البلجيكية  الــخــطــوط 
وشــــــركــــــة   ،Air Belgium

«ســــــابــــــيــــــنــــــا إيــــــروســــــبــــــيــــــس» 
وشركتا   ،Sabena Aerospace
نــقــل الأمــتــعــة «ســويــســبــورت» 
و«أفيابارتنر» Aviapartner و
إلــى تقديم طلبات  Swissport؛ 
لــلــحــصــول عــلــى المــســاعــدة من 

الحكومة البلجيكية.
وعلى الرغم من أن نشاطها 
فـــــــي بــــلــــجــــيــــكــــا يـــــتـــــركـــــز بـــشـــكـــل 
رئـــــيـــــس فــــــي مـــــطـــــار بــــروكــــســــل، 
الــشــركــات ليست كلها  فـــإن هـــذه 
فعلى سبيل  لبلجيكا.  مملوكة 
المـــثـــال، تــتــبــع خـــطـــوط بــروكــســل 
الجوية شركة الطيران الألمانية 
 Tui Fly لوفتهانزا»، بينما تتبع»

.Tui مجموعة السفر الألمانية
وتـــــــــتـــــــــولـــــــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
المـــخـــاطـــر الاقـــتـــصـــاديـــة  إدارة 
الحكومية (ERMG)، التعامل 
مع مسؤوليات وتحديات هذا 
الــقــطــاع؛ حــيــث تــبــذل قــصــارى 
جهدها لمحاولة إنقاذ الاقتصاد 
دون كسر البنك. وقــال مصدر 
مطلع وفــق ما نقلته صحيفة 
«دي ســـــــتـــــــانـــــــدارد»: «قــــطــــاع 
السفر الجوي بأكمله في أزمة، 

ويطلب المساعدة».
أيــام قليلة  يأتي ذلــك بعد 
الــرئــاســة الكرواتية  مــن إعـــلان 
الــــــدوريــــــة الـــحـــالـــيـــة لـــلاتـــحـــاد 

الأوروبــــي، عــن اعتماد نهائي 
لـــــقـــــرار يــــهــــدف إلــــــى مـــســـاعـــدة 
شـــــركـــــات الـــــطـــــيـــــران لمـــواجـــهـــة 
تــداعــيــات فــيــروس «كــورونــا»، 
من انخفاض كبير في الحركة 
الجوية. ويتعلق الأمر بتعديل 
قــواعــد تــلــزم شــركــات الــطــيــران 
باستخدام ما لا يقل عن ٨٠ في 
المائة من الفتحات المخصصة 
للإقلاع والهبوط في المطارات، 
من أجل الاحتفاظ بها في العام 

التالي.
وسيتم تعليق العمل بهذا 
الالتزام من مطلع مارس (آذار) 
وحـــتـــى ٢٤ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الــقــادم، ويمكن تجديد  الأول) 
المــــــوعــــــد فــــــي حــــــــال اســـتـــمـــرت 
الأوضـــــــاع، ولـــكـــن بــعــد تــقــديــم 
طـــلـــب جــــديــــد مـــــن المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــيـــة حـــول هـــذا الــصــدد. 
وســــــــــــوف تــــــقــــــوم المــــفــــوضــــيــــة 
بمراقبة الوضع وإعداد تقرير 
استباقي في منتصف سبتمبر 
(أيلول) حسبما جاء في بيان 
أوروبــــــي صــــدر فـــي بــروكــســل، 

تلقينا نسخة منه.
وقــبــل أيــــام اتــخــذ الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي إجـــــــــراءات ســريــعــة 
لــتــوفــيــر الأمـــــــوال، لــلــمــســاعــدة 
في معالجة آثار «كوفيد- ١٩». 

وذلك بعد أن اعتمد قانونيين 
تــشــريــعــيــين لــــلإفــــراج الــســريــع 
عـــــن الــــتــــمــــويــــل مـــــن مـــيـــزانـــيـــة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، وتـــم نشر 
نـــص الــقــانــونــين فـــي الــجــريــدة 
الــرســمــيــة لــلاتــحــاد الــثــلاثــاء، 
الــعــمــل بــهــمــا الأول من  وبـــــدأ 

أبريل (نيسان) الجاري.
الــقــانــون الأول  ويــتــضــمــن 
تـــعـــديـــلاً لـــقـــواعـــد الــصــنــاديــق 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة، 
والـــقـــانـــون الآخـــــر هـــو تــعــديــل 
يـــــهـــــدف إلـــــــى تــــوســــيــــع نـــطـــاق 
صندوق التضامن الأوروبــي. 
ووفقاً لبيان أوروبي، ستتيح 

مبادرة الاستثمار في مكافحة 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» لــــلــــدول 
الأعـــــضـــــاء، الــــوصــــول إلـــــى ٣٧ 
مـــلـــيـــار يــــــــورو مـــــن أمـــــــــوال مــا 
يــــعــــرف بـــســـيـــاســـة الـــتـــمـــاســـك 
الأوروبــــــــــــــي، لـــتـــعـــزيـــز أنــظــمــة 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، فــضــلاً عن 
دعــــــم المــــؤســــســــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، وخـــطـــط الــعــمــل 
قـــصـــيـــرة المـــــــــدى، والــــخــــدمــــات 
المجتمعية. وهي المبادرة التي 
كانت قد أعلنت عنها المفوضية 
الأوروبـــيـــة، عقب أول اجتماع 
قــمــة عــبــر دوائــــر الــفــيــديــو، في 

العاشر من مارس الماضي.

المؤشر العام يحقق ٦ ٪ مكسباً الأسبوع الماضي

أسعار النفط محفز إيجابي للأسهم السعودية في تداولات اليوم
الرياض: شجاع البقمي

ســـــــجـــــــل مـــــــــؤشـــــــــر ســـــــوق 
الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة مــكــاســب 
إلـــــى ٦٫٦ فــي  يـــصـــل حــجــمــهــا 
المائة خلال تعاملات الأسبوع 
المــــنــــصــــرم، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
المــتــداولــون اليوم  يترقب فيه 
الأحــد ردة فعل إيجابية على 
الــذي شهدته  الــقــوي  التحسن 
أسعار النفط يومي الخميس 
والجمعة الماضيين مــن جهة، 
والمحفزات القوية التي أعلنت 
عنها المملكة للقطاع الخاص 

من جهة أخرى.
وجــــــــاء الـــتـــحـــســـن الــــقــــوي 
الـــــذي شــهــدتــه أســـعـــار الــنــفــط 
تــفــاعــلاً مـــع دعــــوة الــســعــوديــة 
«أوبـــك +»،  لاجــتــمــاع عــاجــل لــــ
فــيــمــا مــــن المــنــتــظــر أن تــشــهــد 

الأسهم السعودية اليوم الأحد 
افــتــتــاحــاً أســبــوعــيــاً إيــجــابــيــاً 
لـــلـــغـــايـــة، يـــأتـــي ذلـــــك امــــتــــداداً 
لـــلأداء الإيــجــابــي الــذي سجله 
مؤشر السوق خلال تعاملات 

الأسبوع الماضي.
الأداء  صـــــعـــــيـــــد  وعـــــــلـــــــى 
الأسبوعي، أنهى مؤشر سوق 
الأســهــم الــســعــوديــة تــعــامــلات 
الأسبوع عند مستويات ٦٧٤٩ 
نقطة، ليسجل بذلك مكاسب 
يبلغ حجمها نحو ٤٢٣ نقطة، 
المــائــة، وسط  بارتفاع ٦٫٦ فــي 
تداولات أظهرت سيولة نقدية 
نــــشــــطــــة لــــلــــغــــايــــة خـــصـــوصـــاً 
المــاضــي والتي  يــوم الخميس 
سجلت مــن خــلالــهــا السيولة 
النقدية اليومية المتداولة أكثر 
مــــلــــيــــارات ريــــــال (١٫٣٣  مــــن ٥ 

مليار دولار).

وفـــــــي هـــــــذا الــــخــــصــــوص، 
أنهت أسهم ١٧٧ شركة مدرجة 
فــــي تـــعـــامـــلات ســـــوق الأســـهـــم 
تـــداولات الأســبــوع  السعودية 
الماضي على اللون «الأخضر»، 
جاء ذلك مقابل تراجع أسعار 

أسهم ١٨ شركة فقط.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــنـــتـــائـــج 
المــــالــــيــــة لـــلـــشـــركـــات المــــدرجــــة، 
الــنــتــائــج أن ١٠٤  تــظــهــر هــــذه 
شــركــات مــن أصـــل ١٨٥ شركة 
المــالــيــة لعام  أعــلــنــت نتائجها 
٢٠١٩، تــمــكــنــت مــــن تــســجــيــل 
أداء مالي إيجابي على أساس 

سنوي.
وبـــــــلـــــــغ إجــــــمــــــالــــــي قـــيـــمـــة 
مشتريات الأفــراد السعوديين 
فــي ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة 
مـــــــــارس (آذار)  خـــــــلال شــــهــــر 
الماضي نحو ٥٣٫٨٧ مليار ريال 

مقابل  دولار)،  مليار   ١٤٫٣٦)
مبيعات قيمتها ٤٩٫٧٧ مليار 
مــلــيــار دولار)،  ريـــــال (١٣٫٢٧ 
ليبلغ صافي مشترياتهم نحو 
٤٫١ مــلــيــار ريـــال (١٫٠٩ مليار 

دولار).
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن، مـــن 
تـــتـــفـــاعـــل ســــوق  المــــرتــــقــــب أن 
الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة بــشــكــل 
إيجابي وفعّال مع الأمر الملكي 
الكريم الذي يقضي باستثناء 
الــــعــــامــــلــــين الــــســــعــــوديــــين فــي 
مــــنــــشــــآت الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
المتأثرة من التداعيات الحالية 
جراء انتشار فيروس «كورونا» 
تضمن صرف تعويض شهري 
للعاملين لديه بنسبة ٦٠ في 
المـــائـــة مـــن الأجـــــر المــســجــل في 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة لمــدة 
ثــــلاثــــة أشـــــهـــــر، بــــحــــد أقـــصـــى 

تسعة آلاف ريــال شهرياً (٢٫٤ 
ألف دولار)، وبقيمة إجمالية 
تصل إلى ٩ مليارات ريال (٢٫٤ 

مليار دولار).
وعطفاً على هذه المحفزات 
الـــقـــويـــة الـــتـــي تــســتــهــل ســـوق 
الأسهم السعودية اليوم الأحد 
تعاملات الأسبوع في ضوئها، 
يــأمــل المــتــعــامــلــون بـــأن ينجح 
مــــؤشــــر الـــــســـــوق فـــــي تــخــطــي 
حاجز ٧ آلاف نقطة، وهو أمر 
إيجابي للغاية حال تحقيقه، 
الأمر الذي يمهد الطريق أمام 
مستويات ٧٦٠٠ نقطة، وهو 
الحاجز الذي كان عنده مؤشر 
الــــســــوق نـــهـــايـــة شـــهـــر فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، أي قبل تأثر 
تــعــامــلات الـــســـوق بــتــداعــيــات 
جائحة كورونا التي اجتاحت 

ارتفاع أسعار النفط يعد من المحفزات للأسهم السعودية نظراً لأنها أكبر مصدر للنفط في العالم (رويترز)العالم وتراجع أسعار النفط.

وزيرا الطاقة والخارجية يؤكدان أن ما ذكر عارٍ عن الصحة 

رفض سعودي لتصريحات روسية تدعي رفض المملكة
 تمديد الاتفاق والانسحاب من «أوبك +» 

الرياض: «الشرق الأوسط»

وســط تأكيد بفتح ذراعيها لمن 
يـــرغـــب فـــي إيـــجـــاد حـــلـــول لـــلأســـواق 
الــــســــعــــوديــــة عــلــى  الـــنـــفـــطـــيـــة، ردت 
مــــســــتــــويــــين رفـــــيـــــعـــــين أمـــــــــس عـــلـــى 
تـــــصـــــريـــــحـــــات روســـــــيـــــــة تــــــدعــــــي أن 
الـــســـعـــوديـــة رفـــضـــت تـــمـــديـــد اتـــفـــاق 
«أوبـــــك +» وانــســحــبــت مــنــه مـــا أدى 
لاتـــخـــاذ خـــطـــوات أثـــــرت ســلــبــا على 
الأســــواق الــعــالمــيــة، إذ وصـــف وزيـــرا 
الطاقة والخارجية في السعودية تلك 
الادعاءات بأنها «عارية من الصحة 

جملة وتفصيلا».
ورفض وزير الطاقة الأمير عبد 
الــعــزيــز بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز 
الــــروســــي  الـــطـــاقـــة  مــــا أورده وزيـــــــر 
يـــوم الــجــمــعــة، الـــذي جـــاء فــيــه رفــض 
الــســعــوديــة تــمــديــد اتـــفـــاق «أوبـــــك+» 
وانـــســـحـــابـــهـــا مـــنـــه وأن خــطــواتــهــا 
الأخـــــــرى أثــــــرت ســلــبــاً عـــلـــى الـــســـوق 

النفطية.
وأكـــــــد الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
ســـلـــمـــان أن مــــا ورد غـــيـــر صــحــيــح 
ومــنــافٍ للحقيقة جملة وتفصيلاً، 
مــــشــــددا عـــلـــى أن ســـيـــاســـة المــمــلــكــة 
النفطية تقضي بالعمل على توازن 
الأســـــــواق واســـتـــقـــرارهـــا بــمــا يــخــدم 
مصالح المنتجين والمستهلكين على 

حد سواء.
وأشــــــــار إلـــــى أن المـــمـــلـــكـــة بــذلــت 
جهوداً كبيرة مع دول «أوبك+» للحد 
من وجود فائض في السوق النفطية 
الناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد 
الــعــالمــي، مــوضــحــا بــالــقــول: «إلا أن 
هذا الطرح وهو ما اقترحته المملكة 
 - وبكل 

َ
ووافقت عليه ٢٢ دولة لم يلق

أسف - قبولاً لدى الجانب الروسي، 
وترتب عليه عدم الاتفاق».

وأفـــــاد وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
بأن وزير الطاقة الروسي هو المبادر 
في الخروج للإعلام والتصريح بأن 
الدول في حل من التزاماتها اعتباراً 
مــن مطلع أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري، 
مما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها 

لمقابلة انخفاض الأسعار لتعويض 
النقص في الإيرادات.

واستغرب الأمير عبد العزيز بن 
سلمان إقحام إنتاج النفط الصخري 
وهــــو الأمــــر الــــذي يـــدركـــه الأصـــدقـــاء 
الـــروس ومساعيهم وتصريحاتهم 
فــــي هـــــذا الــــشــــأن مــــعــــروفــــة، خــاصــة 
مديري شركاتهم – على حد وصفه 
- الأمــر الــذي لا يخفى على الجميع، 
مفيدا بالقول: «لا يخفى على أحد أن 
المملكة أحد المستثمرين الرئيسيين 
في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة 

الأميركية».
تـــــزال تفتح  المــمــلــكــة لا  وأكـــــد أن 
ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول 
للأسواق النفطية لا سيما وقد دعت 

إلـــى اجــتــمــاع عــاجــل لـــدول «أوبــــك+» 
ومــجــمــوعــة مـــن الــــــدول الأخــــــرى في 
الدائم لدعم الاقتصاد  إطــار سعيها 
العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، 
لافتا إلى أنه تقديراً لرغبة الرئيس 

ترمب البحث عن توازن السوق.
من جانبه، قال الأمير فيصل بن 
فــرحــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
إنه تم الاطلاع على تصريح منسوب 
لإحـــــــدى وســــائــــل الإعــــــــلام لــلــرئــيــس 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين رئــــيــــس روســـيـــا 
الاتـــحـــاديـــة، تــضــمــن أن مـــن أســبــاب 
انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط انــســحــاب 
المــمــلــكــة مـــن صــفــقــة «أوبــــــك +» وأن 
المملكة تخطط للتخلص من منتجي 
النفط الصخري، مؤكدا أن ما تم ذكره 

«عار من الصحة جملة وتفصيلاً ولا 
يمت للحقيقة بصلة».

وأضــــــــــــــاف وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــســعــودي أن انــســحــاب المــمــلــكــة من 
الاتفاق غير صحيح، بل إن روسيا 
هــي مــن خــرجــت مــن الاتــفــاق، بينما 
المملكة و٢٢ دولة أخرى كانت تحاول 
إقــــنــــاع روســــيــــا بـــــإجـــــراء المــــزيــــد مــن 
التخفيضات وتمديد الاتفاق إلا أن 

روسيا لم توافق على ذلك.
وأكـــد الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان 
أن مــوقــف المــمــلــكــة مــن إنــتــاج النفط 
الــصــخــري مـــعـــروف وأنــــه جـــزء مهم 
المــمــلــكــة  الــــطــــاقــــة وأن  مــــن مــــصــــادر 
كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من 
التخفيضات وتحقيق توازن السوق 

وهو ما فيه مصلحة لمنتجي النفط 
الصخري، بعكس ما صدر عن روسيا 
ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة 

للتأثير على النفط الصخري.
وفــي ضــوء ذلــك، استغرب وزير 
الخارجية تزييف الحقائق متمنياً 
أن تتخذ روسيا القرارات الصحيحة 
الــذي دعــت له  في الاجتماع العاجل 
لـــدول «أوبــــك +» ومجموعة  المملكة 
مـــن الــــــدول الأخــــــرى بـــهـــدف الــســعــي 
لـــلـــوصـــول إلـــــى اتــــفــــاق عــــــادل يــعــيــد 
التوازن المنشود للأسواق البترولية 
وألا تتعرض أســواق الطاقة للخطر 

مرة أخرى.
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة على 
لـــســـان مــســؤولــيــهــا قـــد تــحــدثــت عن 
محاولة جــادة لــردم هــوة التوتر في 
لــوكــالــة  قــــال مـــصـــدر  «أوبــــــك +»، إذ 
الأنــــبــــاء «رويـــــتـــــرز» أمـــــس إن وزيــــر 
الطاقة الأميركي دان برويليت أبلغ 
المــــســــؤولــــين الــتــنــفــيــذيــين بــصــنــاعــة 
النفط خلال اتصال أن البيت الأبيض 
لا يتفاوض مع السعودية أو روسيا 
بــشــأن اتـــفـــاق لــخــفــض إنـــتـــاج النفط 
لكنه «يريد توصل الطرفين إلى اتفاق 

فيما بينهما».
وكـــان سبقه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب بــلــقــاء مــع مــســؤولــين 
تنفيذيين في شركات النفط الكبيرة 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض لــبــحــث تــهــديــد 
الـــهـــبـــوط الـــحـــاد فـــي أســـعـــار الــنــفــط 

بإرباك أعمالهم.
وقال برويليت إن البيت الأبيض 
يــشــجــع روســــيــــا والـــســـعـــوديـــة عــلــى 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق قـــائـــلا: «إن تــرمــب 
متفائل بإمكان التوصل لاتفاق خلال 

بضعة أيام».
وتراجع الطلب على النفط بشكل 
كبير فــي الأســابــيــع الأخــيــرة بسبب 
تــفــشــي فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» وعــــدم 
تـــوصـــل «أوبــــــك +» لاتـــفـــاق بخفض 
الإنـــــتـــــاج لــــدعــــم الأســـــعـــــار الـــجـــاريـــة 
حــيــنــهــا بــتــعــنــت الـــجـــانـــب الـــروســـي 
على الاستمرار في ذات المستويات 

من الإنتاج.

انسحبت روسيا من اتفاق تخفيض إنتاج النفط في إطار أوبك+ يوم ٦ مارس وتخلت عن الالتزام بدءا من أبريل (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٦

ASHARQ AL - AWSAT استيراد ١٫٣ مليون طن من الأرز  مصادر أكدت لـ 

شركات التموين السعودية تشرع في تهيئة مبكرة لموسم رمضان 
جدة: سعيد الأبيض

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر عــــامــــلــــة 
«الشرق الأوسط» عن أن شركات  لـ
الــــتــــمــــويــــن وســــــلاســــــل الإمــــــــــداد 
الـــســـعـــوديـــة شـــرعـــت فــعــلــيــا منذ 
أواخر الشهر الماضي في تكثيف 
المـــخـــزون الاســتــراتــيــجــي للسلع 
والبضائع الاستهلاكية في إطار 
التأهب لاستقبال شهر رمضان 
المـــبـــارك الـــذي بـــات عــلــى الأبـــواب 
وسط احتياطات احترازية رفيعة 
تــفــرضــهــا الـــســـعـــوديـــة فـــي إطـــار 
الإجــــراءات الحمائية مــن تفشي 

فيروس «كورونا».
«الـــشـــرق  ورصـــــــدت جـــولـــة لــــ
الأوســــــــط» فــــي عـــــدد مــــن مــنــافــذ 
الــبــيــع الــكــبــيــرة «هـــايـــبـــر» داخـــل 
المراكز التجارية وخارجها، توفر 
المـــواد الغذائية بكميات كبيرة، 
وانـــتـــشـــارا مــلــحــوظــا لــلــعــروض 
الــتــرويــجــيــة فـــي غــالــبــيــة المــنــافــذ 
وتــــحــــديــــدا الـــســـلـــع الــــتــــي يــكــثــر 
استخدامها فــي رمــضــان، الأمــر 
الـــذي أزاح مــخــاوف المستهلكين 
مـــــن نــــقــــص لـــبـــعـــض المـــنـــتـــجـــات 
الــــــغــــــذائــــــيــــــة، خــــــاصــــــة الــــلــــحــــوم 
المختلفة، والــدقــيــق وأنــواعــا من 
المــشــروبــات ومــكــونــات الأطــبــاق 
الـــــحـــــلـــــوة، إضــــــافــــــة إلـــــــى المـــــــواد 

الأساسية كالأرز والسكر.
ويبدو أن الإجراءات المتبعة، 
والاتــــــفــــــاقــــــيــــــات المــــســــبــــقــــة عــلــى 
تـــوفـــيـــر الـــكـــمـــيـــات المـــطـــلـــوبـــة مــن 
المـــواد الغذائية، أسهم فــي ثبات 
السوق، الأمر الذي لم يؤثر على 
اســتــعــداد الــتــجــار والمــســتــورديــن 
للموسم الحالي لشهر رمضان 
المــــبــــارك الـــــذي يـــأتـــي فـــي ظـــروف 
انــتــشــار فيروس  استثنائية مــع 
«كــورونــا» والـــذي أربــك الأســواق 
العالمية وتسبب في نقص الكثير 
مـــن المــــــواد فـــي عــــدد مـــن الـــــدول، 
بـــل زاد الــتــجــار فـــي هـــذا المــوســم 
عــلــى تــنــويــع الــــعــــروض المــقــدمــة 

للمستهلك.
وما جعل الوضع ثابتاً على 
هــذا النحو، تحرك وزارة البيئة 
والمــــيــــاه والــــــزراعــــــة، وطــمــأنــتــهــا 
بــشــكــل دائــــــم لــلــمــســتــهــلــكــين فــي 
السعودية حــول تحقيق الوفرة 
مــن المــخــزون الغذائي واستمرار 
الــدول  تدفق الاستيراد من كافة 
الـــــتـــــي تــــرتــــبــــط اقــــتــــصــــاديــــا مــع 
الــســعــوديــة، وفــقــا لاستراتيجية 

الأمــن الغذائي المقرة من مجلس 
الوزراء قبل نحو عامين.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، أكــــد 
عجلان العجلان رئيس مجلس 
إدارة مجلس الغرف السعودية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن هــنــاك  لــــ
العديد من الدول وفي مقدمتها 
الــــصــــين مــــا زالـــــــت تـــصـــل مــنــهــا 
وارداتــنــا بشكل مستمر وثابت 
عــــلــــى الــــنــــحــــو المــــطــــلــــوب وفـــقـــاً 
للاتفاقيات المبرمة مع شركات 
يـــــوجـــــد أي  المـــــنـــــشـــــأ، ولا  بــــلــــد 
مشكلة فــي هــذا الــجــانــب، لافتا 
أن كـــافـــة الـــشـــركـــات الــســعــوديــة 
بــنــت مــخــزونــهــا الاســتــراتــيــجــي 
مـــن وقـــت مــبــكــر تــحــســبــا لمــوســم 
رمضان المبارك لذلك لا يوجد أي 
قــلــق فــي نــقــص أي إمـــــدادات في 
كــافــة أنـــواع السلع بما فــي ذلك 

الرئيسية.

إلى ذلك، قال محمد الشعلان، 
رئيس مجلس إدارة شركة أبناء 
«الشرق  لـ عبد الرحمن الشعلان 
الـــحـــكـــومـــة تــطــلــع  الأوســـــــــط» إن 
بشكل مباشر على كافة المجريات 
في السوق المحلي سواء كان في 
الأزمة الحالية بسبب الفيروس، 
أو فــي بــاقــي الأوقـــــات، كــمــا أنها 
تــقــوم بــدعــم كــامــل للتجار، وهو 
ما أسهم في توفير جميع السلع 
لــــدى المـــســـتـــورديـــن فـــي الأســـــواق 
وقـــبـــل ذلـــــك فــــي مــســتــودعــاتــهــم، 
إضافة إلى ما تقوم به الــوزارات 
المعنية وإجادتهم في التعامل مع 

الأزمات ومتابعة السوق.
ولفت الشعلان، إلى التعاون 
الـــتـــاجـــر الأول ومــنــافــذ  مـــن قــبــل 
البيع، ما جعل المعروض متوفر 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وســـيـــكـــفـــي حــتــى 
يـــوجـــد أي  مــنــتــصــف ٢٠٢١. ولا 

قلق في هذا الجانب، مؤكدا على 
وعي المستهلك الذي كان له دور 
في عدم التدافع والشراء بكميات 
كبيرة تفوق الحاجة، مشيرا إلى 
أن جميع الأمـــور تسير وفــق ما 
خطط لها سواء من قبل الحكومة 
والـــــتـــــجـــــار فــــــي عـــمـــلـــيـــات جــلــب 

البضائع من بلد المنشأ.
وعـــن عــمــلــيــات تـــوزيـــع الأرز 
في السوق المحلي، قال الشعلان، 
إنها تعتمد على احتياج التاجر 
والموزع المحلي لكميته السنوية، 
ومــن خــلال هــذا الاحــتــيــاج يكون 
هناك تنسيق وتنظيم في عملية 
التوريد، موضحا أن آخر عملية 
استيراد للأرز من بلد المنشأ بلغ 
نحو ١٫٣ مليون طن، فيما يقدر 
حجم الاستهلاك المحلي من الأرز 
نحو ٤٠ ـ ٤٥ كيلوغراماً للفرد في 

العام الواحد.

وقال الشعلان: «استراتيجية 
عمليات الاســتــيــراد وضــعــت من 
وقـــــت مــبــكــر قـــبـــل دخــــــول مــوســم 
رمضان، وهو ما أسهم في ثبات 

السوق».
وبالعودة على سلامة توافر 
أعـــلـــنـــت وزارة  فـــقـــد  المـــــعـــــروض، 
الـــــزراعـــــة فــــي وقـــــت ســـابـــق أنــهــا 
حققت ٦٠ في المائة من الاكتفاء 
الــــــذاتــــــي مـــــن الــــــدواجــــــن بـــقـــرابـــة 
مليون طــن ســنــويــاً، إضــافــة إلى 
تحقيق ٦٠ في المائة اكتفاءً ذاتياً 
مـــــن الـــــخـــــضـــــراوات، يـــتـــصـــدرهـــا 
المــــائــــة)، إذ  فـــي  الــبــطــاطــس (٩٢ 
تنتج السعودية نحو ١٨٠ ألف 
طـــن مـــن الـــخـــضـــراوات المــتــنــوعــة 
شهريا، كما سجلت نسبة ١٠٩ 
فـــــي المـــــائـــــة اكــــتــــفــــاءً مـــحـــلـــيـــاً مــن 
الحليب ومشتقاته، بما يتخطى 
٧٫٥ مليون لتر من الحليب يومياً، 

الــنــســبــة البيض،  بـــذات  يقابلها 
و٥٥ في المائة من الاكتفاء الذاتي 
من المنتجات البحرية المتنوعة، 
فــيــمــا ســجــلــت الــلــحــوم الــحــمــراء 
اكتفاء يقدر بنسبة ٣٠ في المائة، 
من نحو ٢٩ دولة، تستورد منها 
الــســعــوديــة بــمــتــوســط ٦ مــلايــين 

رأس سنويا. 
من جهتها، تمتلك المؤسسة 
العامة للحبوب مخزوناً بحدود 
مليوني كيس جــاهــزة للتوزيع 
عـــنـــد الـــطـــلـــب، بـــجـــانـــب الإنــــتــــاج 
إنــتــاج الدقيق،  الــيــومــي لمطاحن 
الـــــذي يــبــلــغ ١٥ ألــــف طـــن يــومــيــا 
تغطي حاجة الاستهلاك المحلي 
كاملا، في حين تستلم المؤسسة 
مـــع مــطــلــع يــولــيــو (تـــمـــوز) نحو 
٧٠٠ ألــف طــن إضــافــي مــن القمح 
المحلي، وأكثر من ١٫٢ مليون طن 

من القمح المستورد.

الشركات السعودية تبدأ في تهيئة الأسواق من المخزون والسلع تأهباً للطلب في شهر رمضان (الشرق الأوسط)

التبعات الضريبية لفيروس «كورونا» على الألمان
برلين: اعتدال سلامة

قد تكون ألمانيا أمــام منحى 
مــهــمــاً، عــنــدمــا تــنــجــح الـــــدول في 
وقـــــف تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــــورونــــا 
الــعــالــم والــقــضــاء  المستجد حـــول 
عليه. ففي موازاة دخول الاقتصاد 
الألماني مرحلة الشلل التام، تهمّ 
الــشــركــات الألمــانــيــة، فــي الــصــين، 
بــفــتــح أبـــوابـــهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة بعد 
انــقــطــاع دام أســابــيــع عـــدّة. ورغــم 
إقـــــرار حــكــومــة بــرلــين مــســاعــدات 
إجــمــالــيــهــا مــلــيــارات الــــــدولارات، 
لـــلـــشـــركـــات والأفـــــــــــراد مــــعــــاً، فـــإن 
خــبــراء الاقتصاد يُجمعون على 
أن النظام الضريبي الألماني مُهدّد 
برمّته، ويحتاج إلى إعادة برمجة 
قد تولّد مشكلات معيشية ثقيلة 
المعيار تقع على عاتق الطبقات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة المــــتــــوســــطــــة ومــــا 

دونها.
يــقــول الــبــروفــســور تــورســتن 
بـــــولايـــــت، مـــــن جـــامـــعـــة بــــايــــروت 
الألمـــــانـــــيـــــة، وهـــــــو أيــــضــــاً رئـــيـــس 
المــــحــــلــــلــــين الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين فـــي 
مــجــمــوعــة «ديـــغـــوســـا» الــنــاشــطــة 
الــــــذهــــــب، إن وبــــــاء  تــــــجــــــارة  فــــــي 

«كوفيد-١٩»، أي فيروس كورونا 
المستجد، ساهم في زيادة الطلب 
الــعــالمــي عــلــى الــســلــع والــخــدمــات 
بـــــصـــــورة غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة. وفــــي 
موازاة انعكاس حركة الطلب هذه 
سلباً على نظام السيولة المالية، 
قــد يــواجــه الــعــالــم شــحــاً فاضحاً 
في شبكة الإمـــدادات بهذه السلع 
والـــخـــدمـــات، ســيــطــال أكــبــر المـــدن 

التجارية في ألمانيا.
الــــــقــــــواعــــــد  أن  ويــــــضــــــيــــــف 
تنتمي  الــتــي  للنقد،  التسليفية 
لأنظمة النقود الورقية الإلزامية، 
وقـــعـــت ضــحــيــة ضـــغـــوط هــائــلــة 
جـــــداً. فـــالمـــصـــارف المـــركـــزيـــة، في 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة وأوروبـــــــــــا 
وأمـــــيـــــركـــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة وآســـــيـــــا، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع عــــــــدّة مـــصـــارف 
تـــجـــاريـــة حـــــول الــــعــــالــــم، ومــنــهــا 
بــنــك التعمير  مــصــرف مــؤســســة 
الألمــــانــــي، تـــحـــرّكـــت لـــرفـــع وتــيــرة 
تـــجـــهـــيـــز الأســــــــــــواق بـــالـــســـيـــولـــة 
المــالــيــة عــن طــريــق توسيع حجم 
الإقراض بصورة عنقودية. ومع 
ذلك، فإن السيولة المالية التي تم 
ها في الأسواق غير مُغطاة، 

ّ
ضخ

لا بالذهب ولا بــأي ضمان آخر، 

مما يعني أن الانتهاء من مرحلة 
مكافحة فيروس كورونا سيليه 
ة مالية وضريبية لن تشمل 

ّ
خض

ألمــانــيــا فــحــســب، إنــمــا عــــدة دول 
صناعية أخرى.

ويـــخـــتـــم: «تــفــاعــلــت حــكــومــة 

بــرلــين مــع أزمـــة الــكــورونــا المالية 
لتحجيمها قدر المُستطاع. وكان 
الــضــرائــب لدى  لملف تأجيل دفــع 

المــــواطــــنــــين الأولــــــويــــــة المُـــطـــلـــقـــة، 
ريــثــمــا يــتــم الــبــت بــهــا مــجــدداً في 
الوقت المناسب، مع ميول بعض 

المـــالـــيـــة،  فــــي وزارة  المــــســــؤولــــين، 
إلـــى اقــتــراح زيــادتــهــا لـــدى بعض 
الطبقات العاملة والشركات، علماً 
بأن معظم الشركات الألمانية باتت 
غــارقــة فــي الـــديـــون، وغــيــر قـــادرة 
على تسويق منتجاتها. وعندما 
تــصــبــح غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى ســــداد 
الــديــون، فإنها ستقوم بتسريح 
مـــوظـــفـــيـــهـــا الــــــذيــــــن ســـتـــتـــهـــاوى 
قدرتهم الشرائية والاستهلاكية، 
وســيــعــجــزون بــســرعــة عـــن ســـداد 
قــروضــهــم المــصــرفــيــة. لـــــذا، تقف 
حكومة برلين أمام مفترق طريق 
يفصل بــين خــط زيـــادة الضرائب 
لتعويض مــا ستدفعه الحكومة 
مالياً لمواجهة الأزمــة الفيروسية 
المـــســـتـــمـــرة، ولـــــو جـــزئـــيـــاً، وخـــط 
مــلايــين الــعــمــال وآلاف الــشــركــات 
الـــــعـــــاجـــــزة عــــــن دفـــــــع الــــضــــرائــــب 
الــحــالــيــة، مـــن دون احــتــســاب أي 

زيادة إضافية محتملة عليها».
ومــن جانبها، تــرى الخبيرة 
المــالــيــة فرانسيسكا شــومــاخــر أن 
أي زيادة ضريبية مستقبلية على 
المواطنين الألمــان سيكون صداها 
ســلــبــيــاً لـــلـــغـــايـــة، عــلــيــهــم وعــلــى 

المصارف معاً.

وتــــضــــيــــف أن إجــــمــــالــــي مــا 
أقرضته المصارف الألمانية حتى 
شهر ديسمبر (كانون الأول) من 
عام ٢٠١٩ رسا عند ٤ تريليونات 
يورو، علماً بأن ٨٠ في المائة من 
هـــذه الـــقـــروض تــضــمــنــه الـــدولـــة، 
وبذلك تمضي هذه المصارف قدماً 
فــي عــمــلــيــات الإقـــــراض الـــدوريـــة. 
وفــــــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، قـــدّمـــت 
مؤسسة بنك التعمير الألمــانــي، 
التابعة للحكومة، ضمانات على 
الــقــروض، مجموعها ٥٥٣ مليار 
يــــــورو. وبـــنـــاء عــلــيــهــا، ســـتـــوزّع 
المـــــــصـــــــارف الألمــــــانــــــيــــــة قــــروضــــاً 

إجماليها ٦٩٠ مليار يورو.
وتــــخــــتــــم: «وصــــلــــت الــــديــــون 
المصرفية في منطقة اليورو إلى 
مــا إجــمــالــيــه ١٨ تــريــلــيــون يـــورو، 
المـــائـــة  فــــي  ارتـــفـــعـــت ١٧  أنـــهـــا  أي 
مقارنة مــع عــام ٢٠١٨. ولإنعاش 
ســـوق الـــقـــروض المــصــرفــيــة، على 
الحكومات الأوروبية التعاضض 
لمساعدة مواطنيها خــلال الأزمــة 
المــالــيــة الــحــالــيــة الــتــي قــد تستمر 
لــعــام كـــامـــل، بــــدلاً مـــن التخطيط 
لكيفية استعادة ما يجري إنفاقه، 

اليوم، عبر الأبواب الضريبية».
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اقتصاد

حاتم والبخلاء
اشــتــهــر حــاتــم الــطــائــي بــالــكــرم وأصـــبـــح مــضــرب 
المثل في الكرم، حتى أصبحت العرب تضرب به مثلاً 
بالكرم، فتقول للرجل الكريم: «أكرم من حاتم الطائي»، 
وقــصــص حــاتــم لا يمكن حــصــرهــا، ولــكــن واحــــدة من 
أشــهــر قــصــصــه أن «قـــومـــه حــلــت بــهــم مــجــاعــة فــبــدأت 
زوجته تعلل أطفالها ليناموا بعد أن أخذ بهم الجوع 
كــل مــأخــذ، وبعد أن نــامــوا أتــت جــارتــه لتستنجد به، 
حيث إن أبناءها لــم يناموا مــن الــجــوع، فما كــان من 
حــاتــم إلا أن ذبــح فــرســه وأطــعــم جــارتــه وأطــعــم الحي 
وبالطبع أطــعــم أبــنــاءه وأطــعــم بــاقــي الــحــي، وحسب 
رواية زوجته فإنه لم يأكل من لحم فرسه شيئاً ليبيت 
على الطوى، وبذلك استحق أن يكون رمز كرم العرب».

فـــي المـــقـــابـــل كـــانـــت هـــنـــاك قــبــيــلــة عــربــيــة اشــتــهــر 
أفــرادهــا بالبخل، وحينما اجتمع الحجيج فــي مكة 
قالوا لنمسح صفة البخل عنا ولنعلن للحجيج أننا 
سنسقيهم اللبن غــداً، وحينما جاء الغد حضر أفراد 
فـــرد منهم تمنع أن يكون  القبيلة بقربهم ولــكــن كــل 
أول من يسقي الحجيج، فما كــان من الحجاج إلا أن 
ينقضوا عليهم ويفتحوا قِربهم عنوة فلم يجدوا غير 
الماء. وحين سئل أفراد القبيلة عن ذلك قالوا إن كل فرد 
قال في نفسه إذا أحضر أفراد القبيلة اللبن في قربهم 
المــاء ستضيع بينهم، فكان طلبهم للشرف  فــإن قربة 
دون تقديم ما يستحق الشرف عــاراً عليهم ليترسخ 
بخلهم بين العرب ويكون فعلهم مسبة عليهم فيما 

كانوا ينشدون المديح.
مــا أشــبــه الــلــيــلــة بــالــبــارحــة، فــفــي الأزمـــــات تظهر 
معادن الرجال، وفي أزمة كورونا الحالية خرج علينا 
رجل الأعمال السعودي صبحي بترجي وأعلن صوتاً 
وصــــورة أنـــه ســيــعــالــج مــصــابــي كـــورونـــا مــن الأطــبــاء 
والمــمــرضــين وجــمــيــع الــطــاقــم الــطــبــي فــي مستشفيات 
السعودي - الألماني التي يمتلك هو حصة بها. ليأخذ 
دور القبيلة البخيلة وهو يعلم أن الحكومة السعودية 
تكفلت بعلاج المواطنين والمقيمين، بل ومخالفي نظام 
الإقامة على حسابها، سواء في مستشفى حكومي أو 
أهلي، فهل ستتخلى عمن كانوا في الصفوف الأمامية!! 
بالتأكيد لا، ولكنه أراد أن ينال شرفاً دون أن يقدم 
تضحية، وهــذا كــان أســوأ إعــلان يقدمه صاحبنا عن 
القبيلة البخيلة  نفسه ومستشفياته ليلتحق بأفراد 

بتشابه التصرف لا بالنسب.
في المقابل هناك من التحق بحاتم بالتصرف لا 
بالنسب، فهذا موظف سعودي بسيط يعمل في أسواق 
العثيم - أسواق تجزئة مواد عذائية - محاسباً، حينما 
أتاه شقيق سوداني عند ماكينة الدفع وأعلن أنه فقد 
محفظته ليدفع هــذا المــوظــف البسيط عنه الحساب 
البالغ ٢٩٠ ريــالاً (٧٧٫٣ دولار)، القصة لم تنتهِ بعد، 
فقد جمع شقيقا السوداني المبلغ في وقت لاحق وجاء 
ليعطيه المحاسب السعودي الذي رفض بدوره أن يأخذ 
النقود رغم ضعف مرتبه، ألا يستحق الاثنان اللحاق 

بحاتم!!
وفــي القصيم ضــربــت المــواطــنــة الــســعــوديــة مريم 
المــطــيــري أروع مــثــل حينما وزعـــت الكمامات  الــحــمــد 
والــقــفــازات والمعقمات على رجــال الأمــن مجاناً لأنها 
أدركت أن الوطن يحتاج التكاتف وقت الأزمات، ولقد 
فــعــلــت مــريــم أكــثــر مـــن ذلـــك حــيــنــمــا وضــعــت أســطــول 
ســـيـــاراتـــهـــا الــبــســيــط الـــــذي لا يـــتـــجـــاوز أصـــابـــع الــيــد 
الــــواحــــدة، تــحــت طــلــب أبـــنـــاء المــنــطــقــة وبــالمــجــان عند 
الحاجة، رغم أن دخلها لا يقارن بصاحب المستشفيات!!

وفــي الجهة الأخـــرى، قامت شركة جرير - شركة 
مساهمة سعودية - بتأمين قفازات وكمامات ومعقمات 
لــزبــائــنــهــا ولـــم تــســمــح بـــدخـــول أكــثــر مـــن ٥٠ شخصاً 
لمعارضها الــواســعــة، وهــي تعرف أن مــا تــوزعــه يزيد 
التكاليف عليها، وتحديد دخول الزبائن يقلل الدخل، 

ولكنها آثرت صحة المواطن على الربح.
وفي الأزمات دائماً هناك من يتصدر المشهد لأنه 
يفعل الخير لله لا للشهرة، ليعلن رجل الأعمال الشيخ 
سليمان بن عبد العزيز الراجحي تبرعه بمبلغ ١٧٠ 
مليون ريال (٤٥٫٣ مليون دولار) لمواجهة الجائحة، ألا 
يستحق أولئك أن يلتحقوا بقافلة حاتم فيما يتخلف 

عنها الآخرون.

علي المزيد 

بدء الربط الكهربائي رسمياً بين مصر والسودان
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

قالت وزارة الطاقة والتعدين 
السودانية، إن الربط بين شبكتي 
الكهرباء في مصر والسودان بدأ 
رســمــيــاً، الــجــمــعــة، بـــقـــدرة أولــيــة 

تبلغ ٦٠ ميغاوات.
الــــــــــــــوزارة أن مــد  وأضــــــافــــــت 
الــشــبــكــة إلــــى المــنــاطــق الــشــمــالــيــة 
بالسودان اكتمل بإجراء التجربة 
عملياً صباح الجمعة، وأنه يأتي 
في إطار «السعي الحثيث لتطوير 

الإمداد الكهربائي».

وقالت رئاسة مجلس الوزراء 
المصري، في بيان أمس (السبت): 
«ســبــق أن تــم الانــتــهــاء مــن أعمال 
إنـــشـــاء الـــخـــط الــكــهــربــائــي لــربــط 
البلدين في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
ويــبــلــغ طــولــه بــالــجــانــب المــصــري 
نــحــو ١٠٠ كــيــلــومــتــر وبــالــجــانــب 

السوداني نحو ٧٠ كيلومتراً».
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: «المـــرحـــلـــة 
الأولى من الربط والتي تهدف إلى 
إمــداد الجانب السوداني بقدرات 
عــلــى مـــدار الــســاعــة تــصــل إلـــى ٧٠ 
مــيــغــاواط، وذلــك لحين استكمال 

تــركــيــب بــعــض الأجـــهـــزة الــلازمــة 
بــمــحــطــات الــجــانــب الــســودانــي... 
بـــــإنـــــهـــــاء هـــــــــذه الأعــــــــمــــــــال تــــأتــــي 
المرحلة الثانية من الربط، والتي 
تستهدف إمداد السودان الشقيق 

بقدرة تصل إلى ٣٠٠ ميغاوات».
وزادت مصر بخطى سريعة 
قـــدراتـــهـــا لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء فــي 
القليلة الماضية وتتطلع  الأعــوام 
إلــى تصدير فائض في الكهرباء 

إلى دول مجاورة.
وقــــــالــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــقـــومـــيـــة 
للكهرباء في السودان إن النقص 

فــــي الإمــــــــــداد الـــكـــهـــربـــائـــي يــصــل 
الــســكــنــي  الــقــطــاع  إلــــى ٦٠٪ وإن 
يستحوذ على ٨٠٪ من الإمدادات 
المـــتـــوفـــرة بــيــنــمــا تــخــصــص ٢٠٪ 
للقطاعات الصناعية والتجارية.

قـــدرة مــشــروع الربط  وتبلغ 
الكهربائي بين مصر والسودان 
وتــــــــــــدرس  مـــــــــيـــــــــغـــــــــاواط؛   ٣٠٠
الــدولــتــان الــتــوســع فــي المــشــروع 
إلــى ٣ آلاف ميغاواط في  ليصل 
التكلفة  وتبلغ  الثانية،  المرحلة 
الاســتــثــمــاريــة المــتــوقــعــة لمــشــروع 
الربط الكهربائي نحو ٥٦ مليون 

دولار تخص الجانب المصري.
الــســودان نقصاً في  ويعاني 
الإمـــــداد الــكــهــربــائــي نــتــيــجــة شح 
الـــوقـــود فـــي المــحــطــات الــحــراريــة 
والــــــــديــــــــون لمــــتــــراكــــمــــة لـــشـــركـــات 
الــخــاص؛ بــالإضــافــة إلى  التوليد 
صيانات تجريها هيئة الكهرباء 
في محطتي الخرطوم بحري وإم 
دبـــاكـــر بــمــديــنــة كـــوســـتـــي؛ وذلـــك 
ضمن استعدادات هيئة الكهرباء 
لمقابلة احتياجات فصل الصيف 

وشهر رمضان.
فـــي الأثــــنــــاء كــشــفــت حــكــومــة 

البحر الأحمر عن توقف البراجة 
الـــــتـــــركـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــــمـــــد الــــــولايــــــة 
بالكهرباء نتيجة ديون متراكمة 
الــبــارجــة  الــتــركــيــة مــالــكــة  للشركة 
على الحكومة السودانية؛ وهددت 
الشركة التركية، الأسبوع الماضي، 
بــقــطــع الإمـــــــــداد الـــكـــهـــربـــائـــي عــن 
مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب 

دارفور.
الــســودان على ١٣٠  ويحصل 
ميغاواط يومياً من دولة إثيوبيا 
عــــبــــر خــــــط الــــــربــــــط الـــكـــهـــربـــائـــي 

المشترك بين البلدين.

منتدى تجاري في ميونيخ العام الماضي (رويترز)
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طوابير لتسوق الطعام وتخزينه بطريقة هستيرية

 الخوف من المجهول وراء ظاهرة «شراء الرعب» بعد انتشار «كورونا»
لندن: كمال قدورة

أدى انتشار فيروس كورونا، 
والإجــــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا 
الحكومات على المواطنين، ومنع 
الــتــجــوال، وغــيــره مــن الإجـــــراءات 
الــــتــــي تـــحـــد مـــــن حــــركــــة الــــنــــاس، 
إلـــى حــالــة مــن الــهــلــع والــرعــب في 
أوســـــــاط الــــنــــاس فــــي الــكــثــيــر مــن 
الـــــــدول. ولـــــذا بــــدأ الــــنــــاس، خــوفــاً 
مـــمـــا يـــحـــمـــلـــه المـــســـتـــقـــبـــل، وعـــــدم 
الـــقـــدرة عــلــى الـــخـــروج مــن المــنــزل، 
فـــي تــخــزيــن مـــا أمـــكـــن مـــن المــــواد 
والمــــأكــــولات والأطـــعـــمـــة، وغــيــرهــا 
مــــن المــــــــواد الـــــضـــــروريـــــة، فــكــثــرت 
التقارير التلفزيونية التي تتحدث 
عـــن طــوابــيــر الـــنـــاس أمــــام المــراكــز 
الـــتـــجـــاريـــة الــــكــــبــــرى، واضــــطــــرت 
الحكومات في الكثير من البلدان 
إلــــــى إصـــــــــدار نــــــــــداءات عــــــدة إلـــى 
الناس، لعدم شراء أكثر مما يلزم، 
إذ إن هــنــاك مــا يكفي مــن الطعام 
لكل الناس في هذه الأزمة المخيفة.

إلا أن الناس لا يثقون بطبعهم 
بــالــتــصــريــحــات، ويــفــضــلــون أخــذ 
الاحــتــيــاط، والـــحـــذر مــن الالــتــزام 
بـــالـــدعـــوات الــرســمــيــة والــخــيــريــة 
المــتــعــلــقــة بــهــذا المـــوضـــوع. ولــهــذا 

بـــــدأت تــظــهــر الــــرفــــوف الــفــارغــة 
فـــي الــســوبــرمــاركــت والمـــحـــلات 
بـــعـــد أن  مــــــرة،  الــــعــــاديــــة، لأول 

اشــــتــــرى الــــنــــاس مــــا طــالــت 
لأيـــديـــهـــم غـــيـــر آبــهــين 

بغيرهم، وبالناس 
الـــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــن لا 

يـــــمـــــكـــــنـــــهـــــم 
ـــــــــذهـــــــــاب  ال

إلـــــــــــــــــــــــــــــــى 

الـــــــســـــــوبـــــــرمـــــــاركـــــــت كـــــالـــــعـــــجـــــزة 
والموظفين الحكوميين وموظفي 
الــــــنــــــظــــــام الـــــصـــــحـــــي كـــــالأطـــــبـــــاء 
والمـــمـــرضـــين ومــتــطــوعــي الـــدفـــاع 
ـــــقـــــطـــــارات  المـــــــدنـــــــي وســـــائـــــقـــــي ال

والحافلات العامة.
شــكــلــت هـــــذه الــــظــــاهــــرة أحـــد 
معالم أزمـــة فــيــروس كــورونــا في 
الــعــالــم، خــصــوصــاً فـــي الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، والـــــــــدول 
الأوروبية، وبريطانيا، بالتحديد، 
التي تعتمد على المحلات التجارية 
الــكــبــرى في  الضخمة والــشــركــات 

شبكة إمداداتها.
وأدى هذا الخوف والرعب إلى 
اختفاء الكثير من المواد الرئيسية 
اليومية كالحليب والخبز والجبن 
والــبــيــض وقــواريــر المـــاء المعدنية 
والباستا من على الرفوف، وتلاها 
المـــواد الأخــرى  اختفاء الكثير مــن 
الــتــي يــمــكــن تــخــزيــنــهــا كالطحين 
والحبوب والمعلبات على اختلاف 

أنواعها.
بــعــد ذلـــك، بـــدأت تختفي من 

عـــلـــى الــــرفــــوف 
مواد جانبية 
أخـــــــــــــــــــــــــــــــرى 
كــــالــــســــكــــر 
والمـــــــــــــلـــــــــــــح 
والـــــعـــــســـــل 
والمـــــــــــربـــــــــــى 
وبـــــــــــــعـــــــــــــض 

السكاكر وأنواع البسكويت.
وقـــد تــركــت مــشــاهــد الــرفــوف 
الفارغة عند الناس رعباً حقيقياً لا 
يقل رعباً من الفيروس الذي يفتك 
بالناس، خصوصاً الذين يعانون 
مــن بــعــض الأمــــراض المــزمــنــة. فلا 
أحد يريد أن يموت من الجوع، ولا 
أحد يريد أن يتكل على تطمينات 

الحكومات بأن هناك ما يكفي من 
الطعام للجميع.

لــكــن لمـــــاذا يـــقـــوم الـــنـــاس بما 
يــــقــــومــــون بـــــــه، ولمــــــــــاذا يـــخـــزنـــون 
الطعام بطريقة هستيرية، حتى 
ولم يكونوا يحتاجونه في الوقت 

الحاضر؟
يـــقـــول الـــخـــبـــراء فـــي مــحــاولــة 

لـــلإجـــابـــة عـــلـــى هـــــذا الـــــســـــؤال، إن 
الخوف من المجهول وراء الظاهرة، 
وإنـــــهـــــم يــــؤمــــنــــون بــــــأن الأحـــــــداث 
الـــدرامـــاتـــيـــكـــيـــة تـــحـــتـــاج إلــــــى رد 
فعل دراماتيكي آخــر، على الرغم 
مــن أن الــرد الأفــضــل فــي مثل هذه 
الحالات عدم المبالغة في رد الفعل، 
ومواصلة العيش بشكل طبيعي، 

وكأن شيئاً لم يكن. ويقول الخبراء 
إن رد الفعل هذا قد يؤدي لنقصان 
أسوء في المواد الرئيسية والطعام.
الــبــروفــســور المساعد  ويــقــول 
فــي السلوك الاقــتــصــادي الجزئي 
في جامعة نيوكاسل في أستراليا 
ديـــفـــيـــد ســــافــــاج، الــــــذي كـــتـــب عــن 
الذهنية أو العقلية وراء التخزين 
فــي أزمـــة مــا، فــي هــذا الإطــــار، إنه 
«مـــن المــنــطــقــي الاســـتـــعـــداد لــشــيء 
ســيــئ يـــبـــدو أنــــه مـــن المــحــتــمــل أن 
يحدث، لكن ليس من المنطقي أن 
تشتري ٥٠٠ علبة من الفاصوليا 
المطبوخة لما قد يكون لفترة عزل 

لمدة أسبوعين».
ويقول البروفسور في جامعة 
بـــريـــتـــيـــس كـــولـــومـــبـــيـــا، ســتــيــفــن 
تـــيـــلـــور، أيــــضــــاً، إن هـــنـــاك فـــارقـــاً 
بـــين الــتــحــضــيــر لــحــصــول كــارثــة، 
والشراء المدفوع بالرعب. وأن ما 
يسميه بشراء الذعر يغذيه القلق 
والـــرغـــبـــة فـــي الــــذهــــاب إلــــى أبــعــد 
الـــحـــدود لــتــهــدئــة تــلــك المـــخـــاوف، 
مثل الاصطفاف لساعات أو الشراء 
بـــأكـــثـــر مـــمـــا تـــحـــتـــاجـــه. وتــلــعــب 
وسائل الإعــلام، خصوصاً مواقع 
التواصل الاجتماعي، كما يبدو، 
دوراً خــطــيــراً فـــي هـــذا المـــوضـــوع، 
وفـــــي تـــعـــزيـــز الـــشـــعـــور بـــالـــنـــدرة، 
حسب ما يقول تايلور، مما يزيد 
مـــن تــفــاقــم ظـــاهـــرة شــــراء الــرعــب، 
ولهذا تأثير كرة الثلج على زيادة 

الشعور بالإلحاح.
ويضيف بــرايــين لوفكين في 
«وورك لايف»، أنه في حال حدوث 
إعــــصــــار أو فـــيـــضـــان تـــكـــون لـــدى 
معظم الناس فكرة عما يحتاجونه 
بالضبط في حــال انقطاع التيار 
المــيــاه، لكن  الكهربائي، أو نقص 
بما أنه من غير الواضح في هذه 
تــأثــيــرات فيروس  المرحلة مــا هــي 
كـــورونـــا، فــهــنــاك الــكــثــيــر مــن عــدم 
الــذي يدفع الناس باتجاه  اليقين 
شراء الكثير من المواد وتخزينها.

ومــع هـــذا، فقد كــثــرت المــواقــع 
على شبكة الإنترنت التي تعطي 
الـــنـــصـــائـــح لـــلـــمـــواطـــنـــين فــــي هـــذا 
المـــواد،  المــضــمــار، وكيفية تخزين 
الــتــي يــفــتــرض أن  المــــواد  وطبيعة 

يخزنوها.
وينصح موقع «مانيتوكس 
نـــــيـــــوز»، الـــــنـــــاس، بـــاتـــخـــاذ ســبــع 
خـــــطـــــوات وهــــــــي: الـــتـــخـــطـــيـــط لمــا 

تحتاجه بالتحديد، وثانياً تخزين 
المياه، يفضل المياه المعدنية، وإذا 
الــشــرب المحلية في  تــعــذر، فمياه 
غـــالـــونـــات خـــاصـــة. ثــالــثــاً الــشــراء 
بــالــجــمــلــة،  كـــبـــيـــرة، أو  بـــكـــمـــيـــات 
نــقــول، ويمكن فعل ذلــك عبر  كما 
المـــحـــلات الــتــجــاريــة الــضــخــمــة أو 
«أمـــازون» على الإنترنت. ورابعاً 
المــواد المغذية  اختيار الأطعمة أو 
والــــطــــيــــبــــة، مـــثـــل زبـــــــدة الــفــســتــق 
ورقــــــــائــــــــق الـــــقـــــمـــــح والمــــــكــــــســــــرات 
والــــفــــاكــــهــــة المـــجـــفـــفـــة ومـــعـــلـــبـــات 
الــلــحــوم عــلــى أنــواعــهــا مــثــل لحم 
الــبــقــر والــــديــــك الــــرومــــي والــتــونــة 
والــســلــمــون والـــدجـــاج، ومعلبات 
الـــخـــضـــار مــثــل الــــبــــازلاء والـــجـــزر 
والفاصوليا، ومعلبات الشوربة، 
والملح والسكر والبهارات وبودرة 

الحليب.
خامساً، تقول مارلين لويس، 
فـــــي مــــقــــال خـــــــاص لــــهــــا فـــــي هــــذا 
المـــوضـــوع، الــبــقــولــيــات والــحــبــوب 
عــلــى أنـــواعـــهـــا، وســــادســــاً المــــواد 
الطازجة التي يمكن حفظها لوقت 
طويل مثل التفاح والحمضيات 
والقرع والبطاطا. وسابعاً تنصح 
لــــويــــس بــــالــــتــــأكــــد مـــــن صـــلاحـــيـــة 
المـــعـــلـــبـــات، وعــــــدم نـــســـيـــان شــــراء 

فتاحة للعلب.
هـــذا ممكن بــالــطــبــع فــي حــال 
تــوفــر هـــذه المـــــواد لــتــخــزيــنــهــا، أو 
تـــخـــزيـــنـــهـــا فـــــي وقـــــــت مـــبـــكـــر مــن 
الأزمــــــــــــات، لـــكـــن فـــــي حــــــال طـــالـــت 
الأزمة لأكثر مما هو متوقع، يحذر 
الــكــثــيــر مـــن الــخــبــراء مـــن مخاطر 
المـــواد الغذائية  فــقــدان الكثير مــن 
فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان الـــتـــي تعتمد 
على الــخــارج، كما هــي الــحــال في 

بريطانيا.
ويـــؤكـــد الـــعـــارفـــون فـــي عــالــم 
الغذاء أن بريطانيا لا تنتج إلا ٥٠ 
في المائة مما تحتاجه من الغذاء، 
وتـــعـــتـــمـــد فــــي مـــعـــظـــم خـــضـــارهـــا 
وفـــاكـــهـــتـــهـــا والـــكـــثـــيـــر مــــن المـــــواد 
عــلــى مــن تــســتــورده مــن الــخــارج، 
خـــصـــوصـــاً إســـبـــانـــيـــا وهـــولـــنـــدا 
وفرنسا والصين وتركيا وبعض 

الدول الأفريقية.
ولـــــــهـــــــذا يــــــحــــــذر تـــــيـــــم لانـــــــغ، 
الــخــبــيــر الــبــريــطــانــي فـــي سياسة 
الــــغــــذاء، قـــائـــلاً: «نــحــن فـــي وضــع 
خطير: الأزمة الأخرى - إمداداتنا 

الغذائية».

و وي ري ب
الاحــتــيــاط، والـــحـــذر مــن الالــتــزام
بـــالـــدعـــوات الــرســمــيــة والــخــيــريــة
المــتــعــلــقــة بــهــذا المـــوضـــوع. ولــهــذا
بـــــدأت تــظــهــر الــــرفــــوف الــفــارغــة 
فـــي الــســوبــرمــاركــت والمـــحـــلات 
بـــعـــد أن  مــــــرة،  الــــعــــاديــــة، لأول 

اشــــتــــرى الــــنــــاس مــــا طــالــت 
لأيـــديـــهـــم غـــيـــر آبــهــين 

بغيرهم، وبالناس 
الـــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــن لا 

يـــــمـــــكـــــنـــــهـــــم 
الـــــــــذهـــــــــاب 

إلـــــــــــــــــــــــــــــــى 

ع

الأغذية الأهم على لائحة التسوّق حالياً

في ظل فيروس لا علاج له بعد... عليك بالجوز واللوز والبروكولي
بيروت: فيفيان حداد

الــبــحــث عـــن مـــأكـــولات تــقــوي 
جـــهـــاز المــنــاعــة هـــي عــنــصــر بحث 
دائـــم لـــدى الــنــاس عــلــى اختلافهم 
في زمن جائحة «كورونا». ويأتي 
اللبنانيون مــن ضمن هــذه الفئة 
من الناس، التي لا تفوّت مناسبة 
ولا برنامجاً تلفزيونياً يتم خلاله 
تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى مـــصـــادر 
مغذية تقوي جهاز المناعة. فوباء 
«كوفيد - ١٩» أو «كــورونــا»، كما 
هــو مــتــعــارف عليه عــالمــيــاً، يمكن 
مـــواجـــهـــتـــه والـــتـــقـــلـــيـــل مــــن نــســب 
بـــه، حــســب اختصاصي  الإصــابــة 
الــــتــــغــــذيــــة والــــــطــــــب الــــجــــرثــــومــــي 

بواسطة تركيبة جسم تقاومه.
وتكثر النصائح والإرشادات 
في الآونة الأخيرة، التي تدور حول 
كيفية تــقــويــة جــهــاز المــنــاعــة لــدى 
الأشخاص. وتتصدر المأكولات من 
خضار وفواكه ومكسرات، لائحة 
الــتــي يجب تناولها كي  الأطــعــمــة 
نؤمن الفيتامينات اللازمة لتحفيز 

هذا الجهاز وتقويته.
وتــــعــــد الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 

«أ» و«دي» و«سي» 
أهــــم المــكــمــلات 

لـــــــــلـــــــــغـــــــــذاء 
الصحي 

السليم، التي تؤثر مباشرة علينا 
كبشر، لنتفادى الإصابة بأمراض 

«كورونا». جرثومية كـ
تقول هلا ساحلي اختصاصية 
علم الغذاء في الجامعة الأميركية 
في بيروت، إن القاعدة الأساسية 
الـــتـــي يــجــب اتــبــاعــهــا فـــي أســلــوب 
حياتنا اليومية هــو تــنــاول غــذاء 
صحي بصورة دائمة، بعيداً عن تلك 
التي تتسبب لنا بــأمــراض مزمنة 
من قلب وسكري وغيرها. وتضيف 
«الشرق الأوسط»: «إن  في حديث لـ
وباء كورونا وضعنا أمام أمر واقع 
كــان كثيرون يغضون النظر عنه، 
ويستخفون بأهميته. فالمأكولات 
التي اعتادت نسبة كبيرة من الناس 
تناولها في عصرنا اليوم عنوانها 

 .(jung food) الوجبات السريعة
وهذه المأكولات تنعكس سلباً 
عـــلـــى صـــحـــتـــنـــا، ولـــــم نــتــنــبــه إلـــى 
ضــرورة استغنائنا عنها لتأمين 
مـــــخـــــزون مـــنـــاعـــة فـــــي أجـــســـامـــنـــا 
يخولنا مواجهة الأمراض وبينها 

(كورونا)».
وتـــــشـــــيـــــر ســـــاحـــــلـــــي إلـــــــــى أن 

مـــقـــاومـــة مــــرض «كــــورونــــا» يتم 
مـــن خــــلال تـــنـــاول غـــــذاء يــرتــكــز 
على الخضار والفواكه، وتناول 
الكثير من المياه. «لماذا المياه لأنها 

تنقي الجسم وتجدد مسامه». 
أمـــا الــفــواكــه والــخــضــار، كما 
المكسرات والعسل، فهي «مأكولات 
يجب أن ترافقنا وتتحول إلى عادة 
فــــي حــيــاتــنــا الـــيـــومـــيـــة كــــي نــبــقــى 

جاهزين لأي خطر يداهمنا».
وإلــيــكــم أصــنــاف مــأكــولات 
الــفــيــتــامــيــنــات المطلوبة  تــؤمــن 

للتمتع بجهاز مناعة قوي:

الفواكه والخضار البرتقالية
مــنــهــا الـــجـــزر، كــمــا الــبــرتــقــال 
والمــانــغــا والــبــطــاطــا الــحــلــوة، تعدّ 

من المأكولات الغنية بفيتامينات 
«أ» و«سي». 

«الــــبــــيــــتــــا  فـــــــــــــــالأول غـــــنـــــي بـــــ
كـــاروتـــين» الـــذي يــقــاوم الــســرطــان 
ويساعد في السيطرة على مرض 

السكري ويقوي جهاز المناعة.
أمـــا المــانــغــا فــهــي مــن الــفــواكــه 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى مـــواد مــضــادة 
وعــلــى   (antioxidant) لـــلأكـــســـدة 
فـــيـــتـــامـــين «ســــــــي» و«الــــبــــاكــــتــــين» 
والألــــــــــــيــــــــــــاف، فـــــتـــــقـــــوي المـــــنـــــاعـــــة 
وتــســاعــد عــلــى خــفــض مستويات 

الكولسترول.
ويــــعــــد الـــبـــرتـــقـــال مــــن أشــهــر 
الــــفــــواكــــه الـــغـــنـــيـــة بــفــيــتــامــيــنــات 
«سي» و«أ» والبوتاسيوم. وتناول 
ثمرة برتقال بشكل يومي ينشط 

الـــدمـــاغ ويـــقـــوي الــــذاكــــرة، ويبعد 
عــن متناوله الإصــابــة بــالأمــراض 

الجرثومية.
الــــبــــطــــاطــــا الــــحــــلــــوة هـــــي مــن 
الـــــخـــــضـــــار الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــلــى 
مصدر غذائي كامل غنية بفيتامين 
«ســـي» و«بــيــتــا كـــاروتـــين»، تكافح 
الالـــتـــهـــابـــات، خــصــوصــاً أمــــراض 

البرد والشتاء كالإنفلونزا.

الأخضر لون ومكوّن أساسي لجهاز المناعة

كـــمـــا الـــكـــيـــوي والـــبـــروكـــولـــي 
كـــذلـــك الــســبــانــخ والأنــــديــــف فهي 
أنواع خضار وفواكه تحتوي على 
فــيــتــامــيــنــات عــــديــــدة تـــســـاهـــم فــي 

تقوية جهاز المناعة.

يحتوي على فيتامين «سي» 
مـــرتـــين أكـــثـــر مــــن الـــبـــرتـــقـــال، كــمــا 
يــــحــــتــــوي عــــلــــى «الـــســـيـــلـــيـــنـــيـــوم» 
وفــــيــــتــــامــــين «ب ٩»، والمـــــعـــــروف 
طـــبـــيـــاً بـــحـــامـــض الـــفـــولـــيـــك الــــذي 
ينصح يتناوله لأصحاب المناعة 
الضعيفة. وتكمن إفادته بتناوله 

مباشرة بعد تقشيره.

يــــعــــد مـــــن الــــخــــضــــار الــغــنــيــة 
بفيتامينات «سي» و«ب ٩». يمكن 
تــنــاولــه مسلوقاً أو فــي السلطات 
طــازجــاً. وينصح خــبــراء التغذية 

بتناوله أقله مرة في الأسبوع.

 كــمــيــة ١٠٠ غــــرام مـــن خــضــار 
الـــســـبـــانـــخ تـــحـــتـــوي عـــلـــى ٢٥ إلـــى 
حوالي ١٠٠ من الفيتامينات التالية: 
«بوليفينول» وحامض «الفوليك» 
و«ماغنيسيوم» و«بيتا كاروتين» 
وفيتامين «سي» والحديد. ويمكن 
مزجه مع عصير الليمون الحامض 
والـــبـــرتـــقـــال والـــبـــقـــدونـــس لــيــجــري 
امتصاصه بسرعة أكبر في عملية 
الهضم وتوزعه في الجسم حاجباً 

عنه ضعف المناعة.

هــــو نــــــوع مــــن أنــــــــواع الــخــس 
الذي يحارب الأمراض الجرثومية، 
بــــالأخــــص الـــتـــي تــصــيــب المـــعـــدة. 
يــــــحــــــتــــــوي عــــــلــــــى فــــيــــتــــامــــيــــنــــات 
«سيلينيوم» وحامض «الفوليك» 
مقوي جهاز المناعة لدى الإنسان.

المكسرات مصدر موثوق لجهاز المناعة

الجوز واللوز هي من المكسرات 
التي ينصح بتناولها بشكل دائم 

للتمتع بجهاز مناعة قوي.

غــنــي بــعــنــصــر الــبــوتــاســيــوم 
وهــو مفيد لعضلة القلب وينظم 

ضغط الدم، مفيد للبشرة ويحافظ 
على نضارتها، يقوي جهاز المناعة 

ويقي الكثير من الأمراض.

«أومـــيـــجـــا ٣» تــعــمــل  بــــ غـــنـــي 
عـــلـــى تـــقـــويـــة الأعــــصــــاب ومــفــيــدة 
للقلب، وتحتوي على بوتاسيوم 
وماغنسيوم والزنك، فيساعد على 
تــنــظــيــم مــســتــوى الــســكــر فـــي الـــدم 

ويقوي المناعة.

مــن أهــم فــوائــد تــنــاول العسل 
قـــضـــاؤه عــلــى أمــــــراض الــحــنــجــرة 
والالتهابات الموسمية التي يصاب 
أنــواع  بها الجسم. يعد نوعاً مــن 
المضادات الحيوية (أنتيبيوتيك). 
أمـــــا نـــــوع الـــســـكـــر الــــــذي يــحــتــويــه 
(تيرانوز وكيستوز) فهو يساهم 

في نمو جهاز المناعة.

تــحــتــوي بــروتــيــنــات الــبــيــض 
على تركيبة من الأحماض الأمينية 
الأســــــاســــــيــــــة المــــثــــالــــيــــة لـــتـــجـــديـــد 
خلايا العضلات وجــهــاز المناعة. 
بــالــفــيــتــامــيــنــات «أ» و«دي»  غــنــي 
ومجموعة «بي». يمكن تناوله مرة 
في الأسبوع لمن يعاني من منسوب 
كولسترول عال. ولمن لا يعاني من 
هذه المشكلة فباستطاعته أن يأكل 

بيضة واحدة كل يوم.

لم تستطع الدراسات العلمية 
المـــكـــثـــفـــة اكـــتـــشـــاف جـــمـــيـــع فـــوائـــد 
الزنجبيل لما يحتويه من مواصفات 
مفيدة للصحة ومقاومة الأمراض 
عــلــى أنـــواعـــهـــا. فــهــو يــرفــع مناعة 
الجسم في نزلات البرد وغيرها من 
الأمــراض الجرثومية والبكتيرية. 
كــمــا يــســاهــم فــي تخفيف أعـــراض 
الجهاز التنفسي حــال الالتهابات 
الميكروبية فيه. يمكن تناوله برش 
ملعقة صغيرة من الزنجبيل مغلية 
في كوب ماء يومياً، أو إدخاله في 

أطباق الطبخ والسلطات.

ي ه و يجب ي
نؤمن الفيتامينات اللازمة لتحفيز 

هذا الجهاز وتقويته.
وتــــعــــد الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 

«أ» و«دي» و«سي» 
أهــــم المــكــمــلات 

لـــــــــلـــــــــغـــــــــذاء 
الصحي 

ه وبي ض ر جه و و ي
(كورونا)».

وتـــــشـــــيـــــر ســـــاحـــــلـــــي إلـــــــــى أن 

ال
تن

الم
يج

فـــ
ج

و

الكيوي: 

الجوز: 

العسل: 

البيض: 

الزنجبيل: 

السبانخ:

الأنديف: 

اللوز: 

البروكولي: 



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٠٤ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/٤/٥ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

حياة دستويفسكي كما ترويها ابنته
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صــــــــدر حــــديــــثــــاً عــن 
اللبنانية  الــدار المصرية 
في القاهرة كتاب «حياة 
دستويفسكي» ترجمة 
أنــور إبراهيم عن اللغة 

الفرنسية.
والكتاب من تأليف 
لـــوبـــوف فــيــودوروفــنــا 
دســتــويــفــســكــايــا، ابــنــة 
الـــــــكـــــــاتـــــــب الــــــــروســــــــي 

الشهير.
يـــشـــتـــمـــل الـــكـــتـــاب 

عـــلـــى ثـــلاثـــين فــــصــــلاً، ومـــقـــدمـــتـــين، 
إحــــداهــــمــــا لـــلـــكـــاتـــب الـــــروســـــي بـــوريـــس 
تيخوميروف، والثانية للوبوف نفسها، 

وفــــــيــــــهــــــا تــــســــتــــعــــرض 
أســبــابــهــا لــنــشــر ســيــرة 
أبيها الذاتية في أوروبا 
بـــدلاً مــن روســيــا، إذ إن 
مناسبة مئوية ميلاده 
حانت مع اندلاع الثورة 
الــبــلــشــفــيــة فـــي روســـيـــا، 
وهــو مــا جعل البلاشفة 
يستولون على ممتلكات 

عائلتها. 
وعــــــــــــــــــزت لــــــــوبــــــــوف 
رغــبــتــهــا بـــإصـــدار ســيــرة 
أبيها في أوروبا، إلى أنه 
أصـــبـــح مــنــذ زمــــن كــاتــبــاً 
ذا أهمية عالمية وواحـــداً 
من المنارات التي تنير الطريق للبشرية 

كلها.

مجلة «الجديد»... عدد إلكتروني
لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــــدر عـــــــدد مــــــــــزدوج مـــــن مــجــلــة 
«الـــجـــديـــد» الــثــقــافــيــة الــشــهــريــة (٦٣/ 
٦٤، أبـــريـــل «نـــيـــســـان»/ مـــايـــو «أيـــــار» 
إلكترونية، محتجباً  ٢٠٢٠) بصيغة 
ورقياً بسبب ظــروف انتشار فيروس 

«كورونا»، وتوقف الطباعة الورقية.
يــــحــــتــــوي الــــــعــــــدد عــــلــــى مــــقــــالات 
فكرية ونقدية وحوارات أدبية وفنية، 

وعروض كتب ورسائل ثقافية. 
وفي العدد ملف يوميات وكتابات 
فـــكـــريـــة وأدبـــــيـــــة، بـــعـــنـــوان «الـــكـــوكـــب 
الأسير» حول فكرة الإقامة الجبرية في 
البيت، بسبب الجائحة الكبرى التي 
عصفت بالعالم، بفعل انتشار فيروس 

«كورونا» القاتل.
فـــي المـــــادة الـــحـــواريـــة اســتــضــافــت 
«الـــــجـــــديـــــد» مـــــن أمــــيــــركــــا المـــســـتـــعـــرب 
الــبــريــطــانــي – الأمـــيـــركـــي روجـــــر آلـــن، 
مــتــحــدثــاً حـــــول تــجــربــتــه المــــديــــدة مــع 
الأدب العربي، باحثاً وناقداً ومترجماً. 
واستضافت المجلة من لبنان الروائية 
الــلــبــنــانــيــة عــلــويــة صـــبـــح، فـــي جلسة 
لة حول أدبها الروائي ونظرتها  مطوَّ
إلى الكتابة، وعلاقتها بالشخصيات 
النسائية التي ابتدعتها في رواياتها. 
والـــحـــوار الــثــالــث فـــي الـــعـــدد جــاء 
مـــن دبــــي مـــع المـــصـــور الــفــوتــوغــرافــي 
الــســوري بنكين أحــمــد، الحائز عديداً 
من الجوائز الدولية، وآخرها جائزة 

الــتــي يمنحها الاتــحــاد العالمي  الــتــاج 
للتصوير الضوئي، ومــقــره إيطاليا. 
في هذا الحوار نتعرف على آراء الفنان 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي الــــــذي يــعــتــبــر الـــوجـــه 
الإنـــســـانـــي كــتــابــاً، والــتــصــويــر كــتــابــة 

بالصورة.
اص 

َّ
الروائي بالإيطالية يوسف وق

الذي يعيش في مقاطعة لامبارديا منذ 
عـــقـــود، خـــص «الـــجـــديـــد» بــنــص أدبـــي 
بــديــع، طــالــع مــن قــلــب المــحــنــة الكبرى 
التي يشهدها هذا الجزء من إيطاليا. 
والــنــاقــد والــدبــلــومــاســي الفلسطيني 
عــــبــــد الــــرحــــمــــن بـــســـيـــســـو قـــــــدم نــصــاً 
الــتــحــولات العاصفة التي  فكرياً يقرأ 
يمر بها العالم الــيــوم، فــي ظــل صــراع 
مـــتـــعـــدد الأوجـــــــه لـــلـــقـــوى الـــكـــبـــرى فــي 
العالم، على مصادر الثروة والأسواق 
ومصادر الهيمنة، في ظل الطور الأكثر 
تعقيداً للتطور الاقتصادي، في عالم 
تتسع فيه هيمنة منظومة الرأسمال 

الافتراضي.
واحتوى ملف العدد على يوميات 
ونصوص سردية ومقالات، هي عبارة 
عــــن أفــــكــــار وانـــطـــبـــاعـــات وانـــفـــعـــالات 
تــتــعــلــق بــفــكــرة الإقــــامــــة الــقــســريــة في 
الـــبـــيـــت، وضـــعـــهـــا ٢٥ كـــاتـــبـــة وكــاتــبــاً 
عربياً، من: المغرب، وتونس، والعراق، 
ومصر، والجزائر، ولبنان، وفلسطين، 
وسوريا، والسعودية، وسلطنة عمان.

وســــــتــــــواصــــــل المـــــجـــــلـــــة صــــــدورهــــــا 
إلكترونياً حتى تنتهي أزمة «كورونا».
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ب 
ذلاًً، ومـــقـــدمـــتـــين، 

المغربي أحمد الويزي ينبش في تاريخ المغرب مطلع القرن العشرين

 كاتب شبح... وشخصيات بأكثر من قناع
ماجد الخطيب

قد يتعذر على «كاتب» ما التعبير 
عن نفسه بلغة الأدب والسرد، فيلجأ 
إلى كاتب «مجهول» أو مغمور، يكتب 
عنه يومياته أو أحداث روايته، يطلق 
 Ghost) «عــلــيــه اســـم «الــكــاتــب الــشــبــح

.(Writer
والروائي والمترجم المغربي أحمد 
الويزي، المتمكن من أدوات فنه بأكثر 
من لغة، ليس بحاجة إلى كاتب شبح 
ينسج له على الورق. إلا أنه في رواية 
«المــلــك يــمــوت مــرتــين» يتقنع مــرتــين، 
وربما أكثر من مرة وبأكثر من قناع، 
كي يقول ما يريد قوله. يبذل الويزي 
جــهــداً كــبــيــراً، وهـــو ينبش فــي تــاريــخ 
الــقــرن العشرين،  المــغــرب خــلال مطلع 
فـــي أشـــد مـــراحـــل تــحــرش الاســتــعــمــار 
بــبــلاده، فينتقي شخصيات حقيقية 
مــن ذلـــك الــزمــن، وأخــــرى متخيلة كي 

يمنح القارئ قناعة بما يريد قوله.
إنه لا يفعل أكثر من أن يحقق ما 
يقوله الــكــاتــب مــيــلان كــونــديــرا، حول 
الــروايــة: «الشيء الجوهري  فن كتابة 
في الرواية هو ما لا يمكن قوله إلا في 
الرواية؛ وفي كل اقتباس لا يبقى سوى 
الشيء غير الجوهري. وفي هذه الأيام 
على كل من يتوافر لديه القدر الكافي 
من الجنون كي يستمر اليوم في كتابة 
الــروايــات، أن يكتبها بطريقة يجعل 
اقتباسها متعذراً، حماية لها. بعبارة 
أخرى، طريقة تجعلها غير قابلة لأن 

تُروى».
يتقنع الــكــاتــب مـــرة فــي المــقــدمــة، 
حين ينسب الرواية إلى كاتب فرنسي 
مغمور (جان بيير هانس) كتبها في 
خمسينيات القرن الماضي، فلم تحظَ 
مع الأســف باهتمام أيّ أحــد، رغم أنه 
ابــن فرنسا. يــقــول لــنــا: «ربّــمــا رام من 
وراء مــا ضمنه فيها (بنية بريئة أو 
بغيرها)، التشويش على بُناة الإجماع 
الوطني، والتشكيك في نوايا حُماته 
الرّسميين، في مرحلة عصيبة وفارقة 
من حياة الأمة». ثم يتقنع مرة أخرى 
ليقول لنا إنــه ترجم هــذه الــروايــة عن 
الفرنسية قناعة منه بأن المترجم ساعٍ 
يقتفي أثر ساعٍ قبله غاب، إما لانتمائه 
إلى بلد غريب، وإما لأنه عاش في زمن 
غير زمن الترجمة، وإما لأنه شخصية 
مـــاكـــرة لا تـــريـــد الــكــشــف عـــن وجــهــهــا 

المتخفي وراء قناع».

الـــوحـــيـــد  الـــــهـــــدف  أنّ  وطـــبـــيـــعـــي 
لأحمد الــويــزي فــي عمله هــذا لــم يكن 
ع لكشف المستور على طريقة 

ّ
هو التقن

«باتمان» و«سوبرمان» وغيرهما من 
ــه 

ّ
أبــطــال «الــكــومــيــكــس» الــخــارقــين، لأن

يخوض تجربة كتابة حداثويّة تجمع 
في آن واحد، بين التجديد في الأسلوب 
والمتعة. فهي رواية تاريخية، ورواية 
سجون، وسيرة غيريّة، وكتاب رحلات 
وأسفار، فيه وصف للمدن والبوادي 
والـــزرع والــضــرع. يصف مغاربة ذلك 
الزمن في موغادور، ومراكش، وفاس، 
والـــصـــويـــرة... إلـــخ؛ ويــشــرح لباسهم 

وعاداتهم وأهواءهم ونفسياتهم. 
يسير عــلــى خــطــى روبــيــر هــاس، 
ويصبح ظلاً له تحت شمس مراكش 
الــحــارقــة، ويدفعنا للتساؤل عما إذا 
كـــان مــغــاربــة الـــيـــوم، أو مــغــرب الــيــوم 
يختلف كثيراً عما كان عليه قبل أكثر 
«تلبيس»  من قرن.  لا يكتفي الويزي بـ
نفسه وشخصياته أقنعة غيرهم، بل 
يــضــع قــنــاع أبـــو عــبــد الــلــه حــســين بن 

الــحــلاج على وجــه السلطان  منصور 
عبد الحفيظ بن الحسن، في الصفحة 
الأولــى من الــروايــة، وينقل عنه، على 
لسان الصحفي جــاك هيبير (١٩١٢): 
«إنهم قيدوا يــدي، وكبلوا رجلي، ثم 
ألقوا بي في اللجّة... وها هم يريدون 
مــؤاخــذتــي الآن، على مــا طــال لباسي 

من بلل».
تــتــحــدث الــــروايــــة عـــن الــصــحــفــي 
الــفــرنــســي روبـــيـــر هــــاس، المـــولـــود في 
الــذي يكتب من زنزانته في  الجزائر، 
ســـجـــن «لاســــانــــتــــي» الـــفـــرنـــســـي ســنــة 
الــخــيــانــة  بــتــهــمــة  يــقــبــع  ١٩٣٧، حــيــث 

العظمى والتجسس لصالح ألمانيا.
يــخــوض هـــاس مــغــامــرة الــكــتــابــة 
إلــى  الصحفية فــي فــرنــســا ثــم ينتقل 
المـــــغـــــرب بـــحـــثـــاً عـــــن ســــبــــق صـــحـــافـــي 
يــرفــع اســمــه إلـــى قــبــة المــجــد الإعــلامــي 
المرصعة بالنجوم. يكتب من المغرب 
إلــــــى صــحــيــفــتــه «لــــــوتــــــان» بــحــمــاس 

جمهوري عن «الغوغاء» الذين قتلوا 
الطبيب إيميل موشان سنة ١٩٠٧ في 
الــتــجــســس. ويستمر  بــتــهــمــة  المـــغـــرب 
فــــي هـــــذا الـــنـــهـــج الـــحـــمـــاســـي المــــدافــــع 
لــتــدخــل فــرنــســا بــذريــعــة فـــرض الأمـــن 
فــي الشمال الأفــريــقــي إلــى حــين عــودة 
الــــوفــــد المـــغـــربـــي خـــالـــي الــــوفــــاض مــن 
مــؤتــمــر الــجــزيــرة الــخــضــراء، فــي زمــن 
الــســلــطــان مــــولاي عــبــد الـــعـــزيـــز، ومــن 
ثــم القصف الوحشي الفرنسي للدار 
البيضاء سنة ١٩٠٧، الذي خلف دماراً 
بشرياً واقــتــصــاديــاً هــائــلاً. تتم بيعة 
الــســلــطــان مـــولاي عــبــد الحفيظ خلفاً 
لأخيه مولاي عبد العزيزي الذي عرف 
بــتــهــاونــه مـــع الأطـــمـــاع الاســتــعــمــاريــة 
المــغــرب. ويبذل روبــيــر، بالتعاون  في 
مـــع زمــيــلــه كــريــســتــيــان هـــويـــل، جــهــداً 
الــصــحــفــي مـــن خــلال  لتحقيق مــجــده 
لــقــاء الــســلــطــان الــجــديــد، وهـــو يــتــزيّــا 
بـــزي عــربــي، ويــخــوض غــمــار رحــلات 
محفوفة بالخطر، وصولاً إلى مراكش 

حيث يتحقق حلمه.

الــدار البيضاء،  ويبدو أن قصف 
اللقاء بمولاي عبد الحفيظ،  ومــن ثم 
أدار دفـــة روبــيــر الــحــالــم بــقــدرتــه على 
إيــصــال الحقيقة حــول السلطان إلى 
الجمهور الفرنسي المنقسم بين مؤيد 
ومـــعـــارض لــــدور فــرنــســا فـــي المــغــرب. 
الــدور  يكتب بــدافــع نقل الحقيقة عــن 
الفرنسي في عزل مولاي عبد الحفيظ، 
ويثير الأســئــلــة حــول مــوت السلطان 
المـــــريـــــب واخــــتــــفــــاء أرشــــيــــفــــه. تـــوجـــه 
السلطات الفرنسية له تهمة الخيانة 
العظمى، والتجسس لألمانيا، وترسله 

إلى سجن لاسانتي. 
يـــكـــتـــب روبـــــيـــــر مـــــن الــــســــجــــن أن 
الــــصــــحــــافــــة الـــــتـــــي ولــــــــــدت مــــــن رحــــم 
الديمقراطية وقعت في أســر السلطة 
والمـــال. ويــعــود إلــى موضوعة التقنع 
فــــي نـــهـــايـــة الــــــروايــــــة، بـــعـــدمـــا يــفــشــل 
مـــحـــامـــيـــه فــــي انـــتـــشـــالـــه مــــن كـــابـــوس 
لــه الصحافة  لاســانــتــي، ولا تنتصر 

فــي رســالــتــه الــتــي آمــن بــهــا، ويعترف 
أن الصحافة نفسها تلجأ إلى التقنع 
الــحــقــيــقــة، أو الاكــتــفــاء بكشف  وكــتــم 
نصف الحقيقة، واللجوء إلى الترميز 
واللامباشرة في «هذا الزمن». وهو لم 

يهاجم الدولة، ولم يفضح دسائسها، 
ولم يحرج عالم الصحافة الحر، ولم 

يفعل أكثر من أنه نقل الحقيقة.
مـــن خــــلال الــــجــــدران الــتــي تطبق 
عــلــى قــلــم روبــيــر يــحــس الــقــارئ بعدة 
إلــى سماعه. إذ يسرد  أصـــوات تصل 
الكاتب الأحـــداث مــرة بصوت روبير، 
ومـــرة أخـــرى بــصــوت المـــؤرخ المحايد، 
وثالثة بصوت الكاتب نفسه. ويجري 
كل ذلك بلغة عالية تكشف مدى تمكن 
أحمد الويزي من أدوات الكتابة، سواء 
فـــي الــنــص الــــذي يــتــحــفــنــا بــــه، أو في 
الترجمة التي يدعيها للنص الفرنسي 

الأصلي «المجهول».
تـــدور أحـــداث الــروايــة فــي المغرب 
وفــــرنــــســــا، وهــــمــــا مـــســـرحـــا الأحـــــــداث 
فـــي«المـــلـــك يـــمـــوت مــــرتــــين». أمــــا زمـــان 
الــظــاهــر «١٩٠٧» فليس أكثر  الــروايــة 
من قناع زمني آخــر يستر الكاتب به 
وجهه. فالأزمنة في الرواية تختلط بين 

الماضي والحاضر في لعبة شيقة في 
أبعادها الدلالية ولا تغيب عن القارئ 
الحصيف. ألا تستدعي قصة ارتفاع 
«البغّال» المراكشي بو بكر الغنجاوي 
من طبقة «الحمير» إلى طبقة السباع 
(الأثـــــريـــــاء) فـــي المـــاضـــي الأســئــلــة عن 
أمــثــلــة مـــن عـــالـــم الــــيــــوم؟ وهــــل يخلو 
المغرب بعد مائة سنة من «محميّين» 
يتمتعون بحقوق لا تتوفر للمغربي 
الــيــوم، أو  نفسه؟ وهــل تخلو فرنسا 
غيرها من البلدان، من أمثلة عما حل 
بالصحفي روبير قبل نحو ٨٠ سنة؟ 
لا يــقــود الــكــاتــب الــقــارئ فــي متاهات 
تــاريــخــيــة تــجــعــلــه يــحــيــد عـــن الــهــدف 
من النص، ويلجأ لذلك إلى كثير من 
الهوامش، التي لا بد منها، للتعريف 
بــشــخــصــيــات الـــروايـــة والــشــخــصــيــات 
التاريخية والأمــاكــن والأحـــــداث. كما 
صــاغ العديد مــن تــســاؤلات بطله في 
إطارات داخل النص بصفة ملاحظات 
هـــامـــشـــيـــة. ووضــــــع الــــويــــزي الــعــديــد 
مـــن الأحـــــداث الــتــاريــخــيــة والــبــرقــيــات 
والمـــذكـــرات والــيــومــيــات والآراء داخــل 
إطارات وملاحق أخرى لا يشعر القارئ 

أنها خرجت عن سياق الأحداث.
يــقــول الفيلسوف جـــورج فيلهلم 
فــريــدريــش هيغل: «إن كشف الغطاء 
عن التناقض ليس قضية فكرية ذات 
أهـــمـــيـــة، لأن تـــصـــويـــر الأجــــــــواء الــتــي 
تــتــحــرك فــيــهــا هــــذه الــتــنــاقــضــات هو 
القضية». وهو ما يفعله أحمد الويزي 
فــــي روايــــتــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــنــويــريــة 
الـــذكـــيـــة، ويــقــف بــالــتــالــي بــالــضــد من 
صــنــاع الظلامية مــن السياسيين في 
سعيهم لتجهيل شعوبهم. هذا يذكر 
بما قاله بسمارك عــن أكثر الوجبات 
شعبية في ألمانيا «النقانق». يقول إنه 
«كلما عرف الألمــان أقل عن محتويات 

النقانق كلما ناموا أحسن».
هل كان الملك على علم بما يخبئه 
الــفــرنــســيــون لـــه مـــن مــصــيــر؟ يــلاعــب 
الــســلــطــان مـــولاي عــبــد الــحــفــيــظ، بعد 
نـــهـــايـــة لـــقـــاء صـــحـــفـــي، روبــــيــــر هـــاس 
ألاّ يتعمد  الــشــطــرنــج. ويــــحــــذره مـــن 
الهزيمة أمامه هذه المرة إكراماً للعرش. 
وبــعــد عـــدة نــقــلات يــلاحــظ المــلــك عبد 
الحفيظ المعزول أن روبير شارد الذهن 
الــهــجــوم عــلــى مــلــكــه، فيطيح  لا يتقي 
قــطــع الــشــطــرنــج عـــن الـــرقـــعـــة ويــقــول 
ضاحكاً: لا أريد مواصلة مباراة يموت 

فيها الملك مرتين!

لا يقود الكاتب القارئ في متاهات تاريخية تجعله يحيد عن الهدف من النص
 ويلجأ لذلك إلى كثير من الهوامش للتعريف بشخصيات الرواية

 والشخصيات التاريخية والأماكن والأحداث
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أحمد الويزي

الشيخة مي خليفة

رئيسة «هيئة البحرين للثقافة والآثار» تتحدث عن مشاريع الهيئة لمواجهة «كورونا»

الشيخة مي خليفة: علينا إيجاد صيغة جديدة نواصل عبرها الفعل الثقافي

ميرزا الخويلدي

> كيف ترون أهمية الثقافة في 
ظل هذه الأزمة؟

- تــشــكــل الــثــقــافــة مــنــظــومــة 
الــقــيــم والــتــوقــعــات  مشتركة مــن 
والاتــــــــجــــــــاهــــــــات والمـــــعـــــتـــــقـــــدات 
وأساليب التفكير المتعلقة بالفرد 
والمــــجــــتــــمــــع، وهــــــــذه المـــنـــظـــومـــة 
ركـــن أســاســي وفــاعــل فــي نجاح 

مواجهة أي أزمة.
الــثــقــافــة فــعــل مــقــاومــة، هــذا 
مـــــا أكــــــــــرره عــــلــــى الـــــــــــــدوام. هــــذا 
يــــتــــوقــــف فــي  يــــجــــب ألا  الــــفــــعــــل 
كــافــة الأوقــــات، فهو الـــذي يمنح 
المجتمعات قدرتها على مقاومة 
كافة الأزمات والظروف، ويستمر 
أثرها في تعزيز الهوية والمواطنة 
لــدى مختلف الأفـــراد، الــذي يتم 
الـــتـــعـــويـــل عــلــيــهــم فــــي مــعــاونــة 
الأوطان على مواجهة التحديات 
الجسيمة، كالتي تواجهها كافة 
بلدان العالم اليوم. التعامل مع 
الأزمــات يتطلب خططاً وأدوات 
علمية، ولكن قبولها والالــتــزام 
بـــهـــا وتــطــبــيــقــهــا يــعــتــمــد عــلــى 
المــفــاهــيــم الــثــقــافــيــة الــتــي تــحــدد 
ذهـــنـــيـــة الأفـــــــــراد والـــجـــمـــاعـــات، 
وتـــنـــعـــكـــس عــــلــــى الــــســــلــــوك فــي 
مــواجــهــة الأزمـــــــات، وهــنــا تــبــرز 
الــثــقــافــة، وتــأثــيــرهــا على  أهمية 

الوعي المجتمعي.
> هل الثقافة في أوقات الرخاء، 

تختلف عنها في أوقات الشدة؟
- الثقافة بكافة أشكالها لغة 

تتعدى الحدود، فهي في أوقات 
الرخاء تصنع اللقاء الحضاري 
والــثــقــافــي مـــا بـــين المــجــتــمــعــات، 
وتعرّف الإنسان على الآخر الذي 
ربـــمـــا لا يــشــبــهــه فـــي تــفــاصــيــلــه 
وعاداته وتقاليده، إنما يشبهه 
في إنسانيته وتــفــرّده. وأمــا في 
وقت الأزمــات، فتستثير الثقافة 
روح التضامن والتعاطف ما بين 
الأفراد على المستوى المحلي وما 
بــين المــجــتــمــعــات عــلــى المــســتــوى 
الإقــلــيــمــي والــعــالمــي، فــهــو جسر 

التواصل الإنساني.
لــلــعــالــم  يـــمـــكـــن  إلـــــى أي حــــد   <
أن يكون وسيلة ناجحة  الافتراضي 

لتقديم ثقافة تفاعلية؟
- فـــي ظـــل الأزمــــــة الــحــالــيــة، 
وهــــي أزمـــــة وبـــــاء أجـــبـــر الــعــالــم 
على تغيير نمط حركته ونموّه، 
وأجبر المجتمعات على صناعة 
تباعد اجتماعي جسدي، لا بد 
مــن اســتــحــضــار كــافــة المــنــجــزات 
الحضارية التي حققناها على 
المــــســــتــــوى المــــحــــلــــي والــــجــــســــور 
الــثــقــافــيــة الـــتـــي بــنــيــنــاهــا عــلــى 
المـــــســـــتـــــوى الـــــعـــــالمـــــي مـــــــن أجـــــل 
الــخــروج مــن هـــذه الأزمــــة بشكل 
أقـــــوى. فـــلا بـــد مـــن وضـــع قــطــاع 
الثقافة في قائمة أولويات الدول 
شأنها شأن القطاعات الحيوية 

الأخرى.
اليوم نعيش في قرية عالمية، 
ل التي 

ّ
صحيح أن وسائل التنق

تشكّل جزءاً مهماً في اختصارات 
المـــســـافـــات مـــا بـــين الــشــعــوب قد 
ــفــت بشكل مــؤقــت، إلا أن ما 

ّ
تــوق

الــواســع قرية  يصنع مــن عالمنا 
صغيرة ربما هو أقرب إلينا مما 

نتوقع، فشبكة الإنترنت وأجهزة 
الاتـــــصـــــال الـــحـــديـــثـــة وتــقــنــيــات 
الـــتـــصـــويـــر ســـاهـــمـــت فــــي وضـــع 
الـــعـــديـــد مــــن الأمــــاكــــن الــثــقــافــيــة 
مـــن مـــســـارح ومــتــاحــف ومــواقــع 
تـــراثـــيـــة بــــين أيـــديـــنـــا، ونــجــدهــا 
متاحة في كافة الأوقات. ويمكن 
لهذه الأماكن الثقافية أن تستمر 
فـــــي لــــعــــب دورهــــــــــا فـــــي الـــعـــالـــم 
الافتراضي بكل سهولة، ريثما 
يــمــر الـــعـــالـــم مـــن أزمـــتـــه وتــعــود 

الحياة إلى مجاريها.
ومن هنا أود دعوة الجميع 
إلى استثمار التقنيات الحديثة، 
ليس لأجل الاطلاع على ثقافتهم 
المــحــلــيــة فــحــســب، بـــل كـــذلـــك من 
أجل استثمار أوقاتهم للتعرف 
على منجزات حضارية ومواقع 
تــراثــيــة إنسانية وســبــل جديدة 

للتعلّم.
> ما الذي تقدّمه هيئة الثقافة في 

البحرين خلال هذه الفترة؟
- في هيئة البحرين للثقافة 
والآثـــــــار نـــؤمـــن أن الــثــقــافــة هي 
فعل مستمر ودائم، ولا يجب أن 
يتوقف مهما كانت التحديات. 
وكـــــونـــــنـــــا الــــجــــهــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
الثقافي،  الــقــطــاع  المــســؤولــة عــن 
بــاتّــبــاع تعليمات الفريق  قمنا 
الـــــوطـــــنـــــي لمــــكــــافــــحــــة فـــــيـــــروس 
كورونا، وأوقفنا بشكل تام كافة 
أنشطتنا وفعالياتنا، إلا أن ذلك 
كــان حــافــزاً لنا لكي نعمل على 
إيـــجـــاد صــيــغــة جـــديـــدة نــواصــل 

عبرها الفعل الثقافي.
فـــقـــمـــنـــا بــــاعــــتــــمــــاد الأثــــيــــر 
الإلكتروني وسيلة لنا للتواصل 
مع جمهورنا، وتشهد منصّاتنا 

على مواقع التواصل الاجتماعي 
وموقعنا الإلكتروني مبادرات 
عــــــديــــــدة غــــيــــر مــــقــــتــــصــــرة عــلــى 
الــثــقــافــة كـــمـــادة معرفية  تــقــديــم 
يمكن مشاهدتها وقراءتها، بل 
أيضاً نعمل على توفير محتوى 
تــفــاعــلــي يـــشـــارك فـــي صــنــاعــتــه 
الجمهور عبر الصور والفنون 
والـــكـــتـــابـــة والـــشـــعـــر وغـــيـــرهـــا. 
وتـــتـــضـــمـــن مــــبــــادراتــــنــــا، الـــتـــي 
بــدأنــا تطبيق أولـــى خطواتها، 
استخدام المخزون الثقافي الذي 
شكّلناه خلال السنوات السابقة 
في إثراء التواصل مع جمهورنا.
* كيف يمكن تحفيز الجمهور 

للمشاركة في مثل هذه الفعاليات؟
- تعمل إداراتـــنـــا المختصة 
على صناعة زيــارات افتراضية 
لمـــخـــتـــلـــف مــــواقــــعــــنــــا الـــثـــقـــافـــيـــة 
فــــي الـــبـــحـــريـــن عـــبـــر اســـتـــخـــدام 
تــقــنــيــات الــتــصــويــر والــتــركــيــب، 
فــيــمــا ســنــتــوقــف فـــي مــنــصّــاتــنــا 
عند بعض الحفلات الموسيقية 
والفنية التي استضافتها مملكة 
البحرين في مواسمها الثقافية 
الــســابــقــة، وتــقــوم إدارة الثقافة 
والـــفـــنـــون بـــالـــتـــواصـــل مـــن أجــل 
ذلــك مــع الــعــديــد مــن المؤسسات 
الثقافية والمسارح والمهرجانات 
حول العالم للحصول على حق 
عــرضــهــا فــي مــنــصّــاتــنــا، وكلنا 
نــعــلــم أن هـــنـــاك حــقــوقــاً ملكية 
فـــكـــريـــة أصـــبـــحـــت أكـــثـــر مـــرونـــة 
الـــــيـــــوم تـــضـــامـــنـــاً مـــــع الــــوضــــع 

الراهن.
وضمن حرصنا على توفير 
مــحــتــوى ثــقــافــي يــنــاســب كــافــة 
ــر عبر 

ّ
شـــرائـــح المــجــتــمــع، ســنــوف

موقعنا الإلكتروني كافة أوراق 
الـــعـــمـــل الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة لــلأنــشــطــة 
الـــتـــي قــدّمــتــهــا هــيــئــة الــبــحــريــن 
للثقافة والآثـــار، لتكون بمثابة 
بوابة تعليمية مفتوحة ونشاط 
يتشارك فيه الأطفال مع ذويهم.

> إلى أي حد يمكن أن تغّير هذه 
الجائحة من الأنماط الثقافية الراهنة؟

- بكل تأكيد مــا زالـــت تغيّر 
هــذه الأزمـــة الكثير مــن الأنــمــاط 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة لـــــدى مــخــتــلــف دول 
الــــعــــالــــم، فــــالــــيــــوم عـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال أثــبــت الــعــالــم الافــتــراضــي 
أنــــــه المـــلـــجـــأ الــــوحــــيــــد مـــــن أجـــل 
تسيير حياة البشر في مختلف 
المـــــجـــــالات، فــأصــبــحــنــا نــشــاهــد 
طفرة فــي اعتماد أنظمة العمل 
عــــن بـــعـــد والـــتـــعـــلـــيـــم عــــن بــعــد، 
وكــــافــــة الاحـــتـــيـــاجـــات الــيــومــيــة 
التي تعتمد على قلة الاحتكاك 

ل الجسدي.
ّ
البشري والتنق

والثقافة كغيرها من الأنماط 
البشرية قد تأثرت بشكل كبير، 
ولكنها استطاعت التأقلم. كذلك 
فإن هذه الجائحة تشجع كلاً منا 
أن يتعامل مع الإنترنت بصورة 
مختلفة، ليصبح مــصــدراً أكبر 
لــلــحــراك الــثــقــافــي، وبــذلــك تعمل 
على إيجاد عادات جديدة. وهنا 
تــأكــيــد اليونيسكو  نــشــدّد عــلــى 
عــلــى أهــمــيــة الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، 
الذي خصصنا له احتفالنا بيوم 
اللغة العربية العام الماضي. هذا 
بالإضافة إلى العودة إلى المكتبة 
لقراءة ما لدينا من كتب. والأهم 
مـــن كـــل ذلـــــك، هـــو بـــــروز أهــمــيــة 

البشر والقيم الإنسانية.

أصابت جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد - ١٩)، قطاع الثقافة 
في بلدان العالم، مثلما أصابت في الصميم الحياة البشرية والاقتصاد 
والترابط الإنساني، وفرضت قيوداً صارمة على الكرة الأرضية، أبرز 
مظاهرها منع التواصل وفرض التباعد، وتعطيل كافة المناشط العامة.
وإذ اعتبرنا أن الثقافة كالخبز وكالدواء، فإنها كذلك هي «صرخة 
البشر في وجه مصيرهم»، كما يقول الفيلسوف الفرنسي ألبير كامو، 

وبالتالي فهي التعبير عن الحياة.

وحين يتعينّ على الناس أن يوثقوا ارتباطهم بالثقافة، مهما صعبت 
أن تفتح  الثقافة  القطاعات المسؤولة عن  الظروف، يتعينّ كذلك على 

«كوة» في الجدار كي يصل شعاع الثقافة بكافة أشكالها للناس.
من بين المؤسسات الثقافية التي سعت للحفاظ على عطاء متواصل، 
رغم الظروف الراهنة الصعبة، «هيئة البحرين للثقافة والآثــار» التي 
تُغني خارطة الحراك الثقافي الخليجي بنشاط ومبادرات متواصلة 
عبر مواسم ثقافيّة مستمرّة تجذب إليها الثقافة العالمية، كما تقدّم 

الفنّ البحريني بمختلف أشكاله في العالم بأسره، وهي تقوم حالياً 
بحضورٍ إلكتروني يقطع المسافات، ويصل إلى البيت بغنى مضمونه 

وتاريخه.
وللحديث عن دور الثقافة، أثناء الأزمات، وعمّا تقدّمه عبر منصات 
إلكترونية تتبع للمؤسسات الخاصة والعامة، بالأخص عن عمل الهيئة 
في هذه الأثناء التي تمرّ بها البلدان، كان لنا لقاء مع الشيخة مي بنت 

محمّد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار:
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 أكدوا أن قرار «التخفيض» بيد اللاعبين... وأن العقود «ملزمة» 

وكلاء لاعبين: «كورونا» لا يخوّل للأندية المساس برواتب «المحترفين» 
الدمام: علي القطان

اعــتــرف وكــــلاء لاعــبــي كــرة 
قــدم سعوديين وأجــانــب بعدم 
قدرتهم على تنفيذ أي طلب لأي 
نـــادٍ ســعــودي بــشــأن تخفيض 
رواتـــب اللاعبين المحترفين أو 
تمديد عقودهم الاحترافية في 
حـــال نــهــايــتــهــا نــتــيــجــة تمديد 
المــــــوســــــم لـــيـــنـــتـــهـــي فــــــي شــهــر 
أغسطس (آب) المقبل كما هو 
مــرجــح فــي عــدد مــن الــدوريــات 
العالمية، بسبب انتشار فيروس 

كورونا.
وبــــين وكـــــلاء الـــلاعـــبـــين أن 
لـــم يكن  المـــحـــتـــرف إن  الـــلاعـــب 
مقتنعا بالقيام بهذه الخطوة 
في سبيل مساعدة ناديه على 
الأعباء المالية المترتبة نتيجة 
تــــــوقــــــف المـــــنـــــافـــــســـــات بـــشـــكـــل 
إجــــبــــاري واحـــتـــمـــالـــيـــة تــمــديــد 
المــــوســــم شـــهـــريـــن فـــــإن ذلـــــك لا 
يمكن حــدوثــه عــلــى اعــتــبــار أن 
الـــعـــقـــد بــــين الــــلاعــــب والــــنــــادي 
مـــلـــزم لــلــطــرفــين ولـــيـــس هــنــاك 
أي قــرار حتى من أعلى سلطة 
رياضية في العالم ممثلة في 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
«الفيفا» بشأن خفض الرواتب 
مع وجود توصيات غير ملزمة 

بهذا الشأن.
وقــــال أحـــد وكــــلاء الأعــمــال 
الــســعــوديــين الــبــارزيــن «رفــض 

ذكـــر اســـمـــه» وهـــو مــوكــل على 
عــــــدد مـــــن الــــنــــجــــوم الـــدولـــيـــين 
الــــســــعــــوديــــين والأجـــــــانـــــــب أن 
وكــــيــــل الأعـــــمـــــال يــمــكــنــه طـــرح 
مـــــبـــــادرة وفــــكــــرة عـــلـــى مــوكــلــه 
بحيث يشرح له كل التفاصيل 
المتعلقة بخفض مرتبه ولفترة 
محددة لمساعدة ناديه وحينها 
يكون القرار الأخير للاعب إما 
بــالمــوافــقــة أو الــرفــض أو طــرح 

حلول يراها مناسبة.
وأضـــــاف: «عــلــى المــســتــوى 
الشخصي قمت سابقا بالقيام 
على تفعيل مبادرات من جهات 
خيرية مــع بعض الموكلين لي 
مـــن الــلاعــبــين وكــــان الــتــجــاوب 
كـــبـــيـــر جـــــــدا، وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن 
الأمـــــــور قــــد تـــكـــون أســـهـــل مــمــا 
نتوقع فــي حــال كــانــت مــبــادرة 
تــجــاه الــلاعــبــين وتـــم توضيح 

كافة التفاصيل بهذا الشأن».
وأوضــــح أن هــنــاك لاعبين 
قـــيـــاديـــين فــــي بـــعـــض الأنــــديــــة 
وخـــــصـــــوصـــــا الــــكــــبــــيــــرة وهــــم 
مـــؤثـــرون فــي حـــال الــقــيــام بــأي 
من هذه المبادرات مثلما يقوم 
بعض اللاعبين النجوم حول 
الــعــالــم مــثــل ميسي فــي فريقه 
برشلونه وغيره من اللاعبين 

في الأندية الكبيرة.
وعــــن إمــكــانــيــة الــتــفــاوض 
مـــع الـــلاعـــبـــين فـــي حــــال نــهــايــة 
عقودهم على التمديد لشهرين 

بــنــفــس المــمــيــزات والـــراتـــب مع 
نـــهـــايـــة الـــعـــقـــد الـــحـــالـــي الــــذي 
غـــالـــبـــا مـــــا يــــكــــون فـــــي أواخــــــر 
قـــال: يمكن  يونيو (حـــزيـــران)، 
ذلك خصوصا أن الوضع الذي 
يخص اللاعبين على مستوى 
العالم وليس فقط في المملكة. 
وبين أنه لا توجد على مستوى 
العالم روابط معتمدة من قبل 
الفيفا للاعبين المحترفين وأن 
الــحــديــث عـــن رابـــطـــة الــلاعــبــين 
المــــــحــــــتــــــرفــــــين فـــــــــي الـــــــــــــــدوري 
الإنجليزي مثلا لا يعدو كونه 
تـــوضـــيـــحـــا لــــحــــالــــة يـــمـــكـــن أن 
يعتمد عليها من أجل تشكيل 
روابط رسمية معتمدة للاعبين 

على مستوى العالم.
فيما قال عبد الله الشعلان 
وكيل الأعمال لعدد من اللاعبين 
السعوديين والأجــانــب أن دور 
الـــوكـــيـــل هـــو تــوضــيــح الأمــــور 
القانونية والخاصة باللاعب 
إلا أنه لا يمكن أن يجبره على 
خفض راتبه بل يمكن أن يطرح 
له الفكرة وحينها القرار يكون 

للاعب.
وحــــــول الـــحـــديـــث مــــن قــبــل 
إدارات بعض الأندية التي تضم 
لاعبين موكلين له بشأن خفض 
الــرواتــب أو تمديد العقود في 
ظــــــل الاحــــــتــــــمــــــالات المــــتــــزايــــدة 
بـــتـــأخـــيـــر اســـتـــئـــنـــاف الـــــــدوري 
قــال الــشــعــلان إنــه لا يــوجــد أي 

الــشــأن على اعتبار  طلب بهذا 
أن الــصــورة غير واضــحــة لدى 
الجميع ولكن الأكيد أن الأندية 
ســتــبــحــث عـــمـــا تــــــراه مــنــاســبــا 
ومـــتـــى مــــا كـــــان لـــديـــهـــا قــنــاعــة 
بــضــرورة دخــول وكيل اللاعب 
بينها وبــيــنــه فــإنــهــا يــمــكــن أن 
تــجــدنــا عــلــى الـــــــدوام لــحــل أي 

إشكالية بينها وبين موكلينا.
وكـــــــشـــــــف الـــــــشـــــــعـــــــلان عـــن 
وجــود أمثلة للاعبين مؤثرين 
أنـــديـــة ســعــوديــة يستعان  فـــي 
بهم في بعض المواقف من قبل 
الإدارة وكلمتهم مسموعة مثل 
اللاعب الدولي السابق حسين 
عــبــد الــغــنــي أثــنــاء وجــــوده مع 

نـــادي النصر حيث كــان يمثل 
روحـــــا قــيــاديــة فـــي عــــدة نــــواحٍ 
وهـــــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الـــلاعـــبـــين 
المؤثرين هو ما يمكن أن يظهر 
فــي حــال رغــبــة إدارات الأنــديــة 
الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات وديــة 
بــشــأن خفض بعض اللاعبين 

لرواتبهم.

أمــــا صـــالـــح الــيــامــي وكــيــل 
أعــــمــــال الـــلاعـــبـــين فـــقـــد أكـــــد أن 
بـــعـــض الأنـــــديـــــة مــــتــــأخــــرة فــي 
تـــســـلـــيـــمـــهـــا لــــلاعــــبــــين رواتـــــــب 
لـــشـــهـــريـــن أو أكـــثـــر ومـــــن غــيــر 
المنطقي أن تتحدث مع لاعبيها 
بــــــشــــــأن الـــــرغـــــبـــــة فـــــــي خـــفـــض 
الفترة حتى  رواتبها فــي هــذه 
فـــوري بتسديد  تــلــزم بشكل  لا 
المتأخرات قبل السعي لمبادرة 

من قبل اللاعبين أنفسهم.
وأشار إلى أن خفض رواتب 
الـــلاعـــبـــين قــــد لا يـــكـــون عــــادلا 
لأن هـــنـــاك رواتـــــب عــالــيــة جــدا 
لــلاعــبــين ســــواء فــي أوروبـــــا أو 
في بعض الدول وحتى بعض 
الـــنـــجـــوم المــحــلــيــين لــكــن هــنــاك 
لاعـــبـــون رواتـــبـــهـــم فـــي الأصـــل 
منخفضة ولذا لا يمكنهم قبول 
أي مبادرة بهذا الشكل إلا في 

حالات ضيقة جدا.
وبــــين أن الأنـــديـــة الــكــبــيــرة 
في العادة هي من تحتاج هذا 
الــنــوع مــن المـــبـــادرات المــبــاشــرة 
من نجومها وليس من الوكلاء 
لأن الوكيل يسعى في النهاية 
لحفظ كافة حقوق موكله ولكنه 
لا يفرض عليه أن يخفض أيا 
منها بــل يمكنه طـــرح الأفــكــار 
عليه بما يعزز العلاقة والثقة 

بين كافة الأطراف.
وكان عدد من رؤساء أندية 
دوري كـــأس الأمــيــر محمد بن 

سلمان للمحترفين السعودي 
قــد اســتــبــعــدوا الــقــيــام بخطوة 
مـــــبـــــاشـــــرة مــــــن قـــبـــلـــهـــم تـــجـــاه 
المــحــتــرفــين بناديهم  الــلاعــبــين 
من أجــل تخفيض رواتبهم أو 
تــمــديــد عــقــودهــم لمـــدة شهرين 
عــلــى الأقــــل فـــي حــــال تـــم تــأخــر 
استئناف الدوري نتيجة الأزمة 
العالمية الحالية بسبب مرض 

كرونا.
وأوضح رئيس الحزم عبد 
الله المقحم أن الوضع الحالي 
يــمــكــن أن يــســمــح  لـــلاعـــبـــين لا 
لــلأنــديــة أن تــقــوم بــهــذا الــنــوع 
مــــن الـــخـــطـــوات خـــصـــوصـــا أن 
اللاعبين هم أسلحتهم من أجل 
تحقيق الطموحات ومن الخطأ 
أن تتم زيــادة الضغوط عليهم 
إلــى الضغوط  حاليا لتضاف 
النفسية والــبــدنــيــة والذهنية 

لديهم.
فــيــمــا بـــين رئـــيـــس الــعــدالــة 
المهندس عبد العزيز المضحي 
فـــريـــقـــه  أن غــــالــــبــــيــــة لاعــــــبــــــي 
المحترفين تنتهي عقودهم في 
أواخر يونيو المقبل ولن يكونوا 
مــــتــــاحــــين بــــحــــســــب عــــقــــودهــــم 
الحالية في شهر يوليو (تموز) 

القادم.
فــيــمــا أعـــلـــن رئـــيـــس نــــادي 
المــدلــج تجميد  الفيصلي فهد 
كــافــة الأمــــور فــي نــاديــه حاليا 
تماثلا للجنة المخاطر بناديه.

توقف الدوري السعودي أثار تساؤلات حول عقود اللاعبين المحترفين (تصوير: علي خمج) 

 اعترف بتهرب البعض من دفع حقوق وكلائهم 

الشهري: قرار «فيفا» سيحسم الجدل
 حول عقود اللاعبين 

الرياض: عماد المفوز

أكــد معيض الشهري عضو 
لــكــرة  الـــســـعـــودي  إدارة الاتـــحـــاد 
الـــقـــدم رئـــيـــس لــجــنــة الاحـــتـــراف 
وشؤون اللاعبين وجود قضايا 
على أندية سعودية ولاعبين في 
غـــرفـــة فـــض المـــنـــازعـــات الــدولــيــة 
«لــكــنــهــا لــيــســت بــالــقــضــايــا التي 
نــــاد  تـــــجـــــاه أي  لـــلـــقـــلـــق  تـــــدعـــــو 
وجميعها تسير في شكل جيد». 
وقــال الــشــهــري: بــإذن الله سيتم 
الــقــريــب العاجل  معالجتها فــي 
في ظل الدعم الكبير والاهتمام 
الــذي يقدم من القيادة الرشيدة 
الــريــاضــة  وبــمــتــابــعــة مـــن وزارة 
بــــرئــــاســــة الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــدائــم مع  الفيصل وبالتواصل 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
برئاسة ياسر المسحل وأعضاء 
مجلس الإدارة الذين يحرصون 
عــلــى تــقــديــم جــمــيــع الإمــكــانــيــات 

للكرة السعودية بشكل عام.
الـــــــــشـــــــــهـــــــــري أن  وأشــــــــــــــــــــــار 
الـــــتـــــوصـــــيـــــات الـــــتـــــي أصـــــدرهـــــا 
الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن 
تحديد مواعيد فترة التسجيل 
وعقود اللاعبين ينتظر أن يصدر 
بــخــصــوصــهــا قــــــرار رســـمـــي مــع 
الــظــروف التي تمر بها دوريــات 
الــــعــــالــــم فـــــي ظـــــل تـــفـــشـــي مـــرض 
فـــــــايـــــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 
«حــــــتــــــى نـــســـتـــطـــيـــع الـــــتـــــواصـــــل 
ومــخــاطــبــة الأنـــديـــة فـــي الــــدوري 

الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين وعــلــى 
ضــــوء ذلــــك نــســتــطــيــع الإعــــلان 

عن التوصيات ومناقشة كل 
ما يتعلق بفترة التسجيل 
وعــــــــــقــــــــــود الــــــــلاعــــــــبــــــــين». 
وواصـــل: للأمانة فــي ظل 
الـــراهـــن لا يمكن  الـــوضـــع 
أن نتخذ أي قرار والرؤية 

أشـــبـــه مـــا تـــكـــون ضــبــابــيــة 
فــيــمــا يـــخـــص مـــوعـــد بـــدايـــة 

الدوري وهل سيتقدم أو يتأخر 
فنحن لا نملك أي خيار حتى 

هذه اللحظة.
وتــابــع حــديــثــه: للأمانة 
نواجه بعض المشاكل بسبب 

عدم الالتزام من بعض اللاعبين 
مـــع وكــلائــهــم المــعــتــمــديــن الــذيــن 
يــضــطــرون لــرفــع شــكــوى لغرفة 
فــــــض المــــــنــــــازعــــــات الــــســــعــــوديــــة 
للمطالبة بحقوقهم المتفق عليها 
خــلال توقيع العقد بــين اللاعب 
والــوســيــط ومـــن حــق أي وسيط 

أن يتقدم لغرفة فض
المـــــنـــــازعـــــات كــــونــــه يــطــالــب 
بحقوقه ومستحقاته وفي حال 
صــــدر قـــــرار لمــصــلــحــتــه يــتــوجــب 
عــلــى الـــلاعـــب ســـدادهـــا بــالــطــرق 

النظامية.
وأضــــــــــــاف: أنـــــــا عــــلــــى يــقــين 
ومــــتــــفــــائــــل بـــــوجـــــود مـــــبـــــادرات 
مــــن بـــعـــض الــــلاعــــبــــين مــــن أجـــل 
تــخــفــيــض مــرتــبــاتــهــم الــشــهــريــة 
المــاديــة التي تواجه  مع المشاكل 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة فـــي الــفــتــرة 

الحالية خاصة ما نشاهده من 
مــبــادرات وحــمــلات فــي دوريــات 
العالم وهنالك عدد من اللاعبين 
تــجــاوب فــي الــوقــوف مــع نــاديــه 
بــالــتــبــرع بــمــرتــبــه أو جــــزء منه 
وننتظر أن يكون هنالك تنسيق 
ومـــفـــاوضـــات مـــا بـــين الــلاعــبــين 
وأنديتهم ومن المتوقع التوصل 
إلى اتفاق فيما يخص تخفيض 
الـــرواتـــب والــحــقــيــقــة حــتــى هــذه 
لــم تصلنا أي مــبــادرة  الــلــحــظــة 
مــــن أي لاعـــــب فــــي الـــتـــنـــازل عــن 
مرتبه أو تحديد نسبة معينة 
فـــــــي الــــتــــخــــفــــيــــض مـــــــن مـــرتـــبـــه 
وحقيقة لم تحدث أي مشكلة أو 
أي تأخير من الأندية فجميعها 
إيــداع  ملتزمة وبشكل كبير في 
مستحقات اللاعبين الشهرية في 
حساباتهم البنكية 

أولا بأول.

ين وعــلــى 
لإعــــلان 

ة كل
يل 
 .«
ل 
ن 
ية 

يــة 
ايـــة 

يتأخر 
حتى 

معيض الشهري (الشرق الأوسط)

أشار إلى أنه قطع ٧٠ متراً في طريقه للشباك متفوقاً على مارادونا

بعد ٢٦ عاماً... «الآسيوي» يتغنى بهدف العويران التاريخي في بلجيكا
الرياض: فهد العيسى

يــبــدو أن هــدف سعيد الــعــويــران في 
شباك بلجيكا خلال مونديال ١٩٩٤ سيظل 
في الذاكرة الرياضية لوقت طويل، فرغم 
مرور ٢٦ عاما على ذلك الهدف التاريخي 
والذي قاد الأخضر إلى دور الـ١٦ من أول 
مشاركة مونديالية، فإن مواقع رياضية 
عالمية مــا زالـــت تعيده إلــى الــواجــهــة من 

حين إلى آخر.
ومـــؤخـــرا اســتــعــرض مــوقــع الاتــحــاد 
الآســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم «هــــدف الــعــويــران 
الشهير» ضمن قائمة أطلق عليها «أهداف 
لا تُنسى»، موضحاً الآسيوي: ربما هناك 
كثير من الأهــداف التي لا يُملّ من تكرار 
مشاهدتها، وبالطبع فإن هدف السعودي 
سعيد العويران في مرمى بلجيكا يعدّ من 
أبرزها نظراً لندرة مثل تلك اللمحات في 

عالم كرة القدم.
وكــان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد 
اختار هــدف العويران كأجمل هــدف في 
البطولة، كما تم اختياره واحدا من أجمل 
الأهـــــداف الــتــي تــم تسجيلها فــي تــاريــخ 
كأس العالم ونال من خلاله اللاعب شهرة 
عــالمــيــة واســـعـــة حــيــنــمــا تـــصـــدرت لقطة 
الــهــدف والاحتفالية بــه عناوين العديد 
من وسائل الإعلام وأصبح حديث شارع 

البطولة بامتياز.
ونجح المنتخب السعودي بالتأهل 
إلـــى مــونــديــال ١٩٩٤ لأول مـــرة وأوقــعــتــه 
الــســادســة التي  الــقــرعــة ضمن المجموعة 
ضـــمـــت مـــنـــتـــخـــبـــات هــــولــــنــــدا وبــلــجــيــكــا 
والمغرب، ونجح الأخضر بالظفر ببطاقة 

التأهل الثانية إلى الدور ثمن النهائي.
الــجــولــة الأولــــى أســفــرت عــن خــســارة 
الــســعــوديــة أمــــام هــولــنــدا ١ - ٢ والمــغــرب 

أمــام بلجيكا ٠ - ١. وفي الجولة الثانية 
أمـــام هولندا  المــواجــهــة  حسمت بلجيكا 
بــيــنــمــا حــقــق  بـــهـــدف دون رد،  بـــالـــفـــوز 
الأخــضــر فــوزه الأول فــي تــاريــخ البطولة 

على حساب المغرب ٢ - ١.
الثالثة تغلب المنتخب  وفــي الجولة 
الهولندي على المغرب ٢ - ١ ليتساوى مع 
بلجيكا برصيد ٦. وهو ما تطلب تحقيق 
المنتخب السعودي للفوز لمواصلة مشواره 
فـــي الــبــطــولــة وكــــان لـــه مـــا أراد بــالــهــدف 
التاريخي لنجمه سعيد العويران الذي 
به انتهت المواجهة الحاسمة مع بلجيكا.
وســــــــرد مــــوقــــع الاتــــــحــــــاد الآســــيــــوي 
الــهــدف الشهير للعويران  تفاصيل ذلــك 
الذي جعله حاضراً على جميع الأصعدة 

المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، قــصــة الـــهـــدف بـــدأت 
عــنــدمــا كــانــت الهجمة لــصــالــح المنتخب 
الــجــواد قطع  البلجيكي لكن محمد عبد 
الكرة على مشارف منطقة الجزاء ومررها 
للعويران الذي نجح بمراوغة عدة لاعبين 
بلجيكيين ووضــع الكرة بطريقة مميزة 
في الشباك عند الدقيقة الخامسة من عمر 

اللقاء.
وتُقدر المسافة التي قطعها العويران 
في ذلك الهدف ما يقارب الـ٧٠ متراً في ١١ 
ثانية ليفوق ما قطعه الأرجنتيني دييغو 
مارادونا صاحب الهدف الأجمل في تاريخ 
كأس العالم حيث جرى الأخير مسافة ٦٠ 
مــتــراً قبل أن يسجل فــي شــبــاك المنتخب 
الإنــجــلــيــزي فـــي مــونــديــال المــكــســيــك عــام 

١٩٨٦. وللمصادفة فــإن هــدف العويران 
المــنــتــخــب  يـــهـــز شـــبـــاك  الــــــذي  هــــو الأول 
البلجيكي في تلك البطولة وتسبب في 
إقصائه مــن المنافسة ونقل بــه الأخضر 
إلــى الـــدور الثاني الــذي غـــادره بعد ذلك 
المــنــتــخــب بــعــد الـــخـــســـارة أمـــــام الــســويــد 

بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
واســتــحــق الـــعـــويـــران جـــائـــزة أفــضــل 
لاعب في قارة آسيا عام ١٩٩٤ بعد هدفه 
الــــــذي لا يُـــنـــســـى بـــالإضـــافـــة لمــســاهــمــتــه 
الــفــاعــلــة فــي الــظــهــور المــشــرف للمنتخب 

السعودي في العرس الكروي العالمي.
وختم الآســيــوي تقريره الموسع عن 
«هـــــدف الــــعــــويــــران» بـــعـــرض لمـــحـــات من 
تاريخ اللاعب الذي دافع عن قميص نادي 
الــشــبــاب، الــعــويــران المــولــود فــي التاسع 
عشر من شهر أغسطس (آب) عام ١٩٦٧ 
بدأ مسيرته الرياضية في نادي الشباب 
عــام ١٩٨٨ وحتى عــام ٢٠٠١ وحقق معه 
كثير مــن الألـــقـــاب، أبــرزهــا لــقــب الـــدوري 
الــــســــعــــودي ثـــــلاث مــــــرات أعـــــــــوام، ولــقــب 
كأس ولي العهد مرتين، وكأس الكؤوس 
الآسيوية، وكأس الأندية العربية أبطال 
الدوري «مرتين»، وكأس الخليج للأندية 
كـــذلـــك مــــرتــــين، بــــالإضــــافــــة لــغــيــرهــا مــن 

البطولات.
أما على صعيد المنتخب فقد شارك 
الـــعـــويـــران مـــع الأخـــضـــر فـــي ٧٥ مـــبـــاراة 
دولــيــة ســجــل خــلالــهــا ٢٤ هــدفــاً وســاهــم 
مع المنتخب بالتأهل إلى نهائيات كأس 
العالم مرتين (١٩٩٤ - ١٩٩٨)، والمشاركة 
فــي كـــأس الـــقـــارات عـــام (١٩٩٢) وإحــــراز 
لقب كأس الخليج عام (١٩٩٤)، بالإضافة 
لنيله لقب هــداف العالم موسم (١٩٩٣) 
وحــصــولــه عــلــى جـــائـــزة هــــداف الــــدوري 

موسم (١٩٩١- ١٩٩٢).

 بهدفه التاريخي في شباك بلجيكا
ً
العويران محتفلا

الاتحاد يمنح كاريلي صلاحية الاستغناء عن بوني أو إبقائه
جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق  كــشــف مــصــدر مــطــلــع لـــ
الأوسط» أن بقاء الإيفواري ويلفريد 
بوني ضمن صفوف فريق الاتحاد 
خلال الموسم الرياضي المقبل يظل 
الــبــرازيــلــي فابيو  مــرهــونــاً بقناعة 
كاريلي، مدرب الفريق، بالمستويات 

الــتــي قــدمــهــا الـــلاعـــب مــنــذ الــتــحــاقــه 
بالكتيبة الصفراء، ومدى قدرته على 
تقديم الأفضل، في حال استمراره مع 

الفريق.
فـــإن الإدارة  المـــصـــدر،  وبــحــســب 
الاتـــــــحـــــــاد وضـــــعـــــت عــــــــدة خـــــيـــــارات 
هجومية على طــاولــة مفاوضاتها، 
لمــنــاقــشــتــهــا مـــع الــجــهــاز الــفــنــي، في 
حال قرر الأخير عدم استمرار اللاعب، 
تأهباً لفتح خطوط التفاوض مع عدد 
مـــن الـــخـــيـــارات لــضــمــهــا خــــلال فــتــرة 

الميركاتو الشتوي.
ورجـــح المــصــدر أن تــكــون عــودة 
المنافسات الرياضية فرصة مواتية 
لـــلإيـــفـــواري لــتــقــديــم نــفــســه بــصــورة 
أمثل، بما يسهم في تشكيل إضافة 
فــنــيــة مـــمـــيـــزة لـــلـــفـــريـــق، الأمــــــر الــــذي 
سيسهم في بقاء اللاعب مع الفريق.

إدارة  أن  المـــــــصـــــــدر  وأوضـــــــــــــح 
الاتحاد تعتزم كذلك مناقشة المدرب 

كــــاريــــلــــي، خــــــلال عـــــــودة المـــنـــافـــســـات 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة الــــــتــــــي تـــــــم تـــعـــلـــيـــقـــهـــا 
ضــمــن ســلــســلــة الإجــــــــراءات المــتــخــذة 
لمــواجــهــة فــيــروس كـــورونـــا المستجد 
«كوفيد-١٩»، حيال الخيارات المحلية 
والأجــــنــــبــــيــــة بـــشـــكـــل عـــــــام لــتــحــديــد 
احــــتــــيــــاجــــات الـــــفـــــريـــــق، بــــمــــا يــســهــم 
فـــي عــــودة الاتـــحـــاد مـــجـــدداً للتوهج 

وإسعاد جماهيره.
وكانت إدارة الاتحاد قد تعاقدت 
مع بوني، مهاجم مانشستر سيتي 
الإنــجــلــيــزي ومــنــتــخــب كـــوت ديــفــوار 
السابق، خلال الميركاتو الشتوي في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، لموسم 

ونصف الموسم، بصفقة انتقالاً حراً، 
بعد أن كان حراً منذ الصيف الماضي 
بعدما رحل عن فريق سوانزي سيتي 
الإنجليزي، حيث لم تتحمل خزينة 
النادي سوى راتب اللاعب السنوي 

فقط.
وتــعــاقــدت إدارة الاتـــحـــاد مع 
الإيفواري بوني قبل شهرين، على 
أن تكون فترة الانتقالات الشتوية، 
ومـــــا بـــعـــدهـــا حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــوســـم، 
فترة تقييم لمــا يقدمه داخــل الملعب، 
لا سيما أن لــلإدارة الحق في تمديد 

عقده لموسم إضافي آخر.
وبوني البالغ من العمر ٣١ سنة 
سبق له اللعب لعدة أندية إنجليزية، 
الــذي  على رأســهــا مانشستر سيتي 
حــصــد مــعــه لــقــب كـــأس كـــارابـــاو عــام 
٢٠١٦، وشــــارك مــعــه فــي ٤٦ مــبــاراة، 
ســجــل خــلالــهــا ١١ هـــدفـــاً، وصـــنـــع ٧ 

آخرين.
ووفــــقــــاً لــتــقــريــر إعــــلامــــيــــة، فـــإن 
الاتحاد وضع أمام كاريلي خياراً في 
الــهــجــوم، يتمثل فــي الصربي  مــركــز 
ألكسندر بيزيتش، بعد انتهاء إعارته 
إلى إف سي سول الكوري الجنوبي 
حــتــى نــهــايــة المـــوســـم، حــيــث يــرتــبــط 
بعقد مع الاتحاد حتى نهاية الموسم 

المقبل.
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ة ويلفريد بوني (الشرق الأوسط)ا

اتهامات بلعمري على طاولة الشبابيين
الرياض: تركي الذيابي

ومسفر الحسيني

أكــــــد مــــصــــدر مـــطـــلـــع مــــن داخــــل 
الـــنـــادي  الــشــبــابــي، أن إدارة  الــبــيــت 
بــصــدد الــــرد عــلــى مــا قـــام بــه المــدافــع 
الـــــدولـــــي الـــــجـــــزائـــــري جــــمــــال الـــديـــن 
بلعمري من خلال توجيهه اتهامات 
الــنــادي عبر حسابه  لأحــد منسوبي 
في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، 
إضافة إلى تصريحاته الإعلامية في 

إحدى القنوات الفضائية.
فــــــإن إدارة  المـــــصـــــدر  وبـــحـــســـب 
الــــــشــــــبــــــاب بــــــصــــــدد إصــــــــــــــدار بــــيــــان 
توضيحي تكشف من خلاله العديد 
مــن الأمــــور الــتــي حــدثــت أثــنــاء فترة 
ســـفـــر الـــــلاعـــــب لـــلـــعـــلاج فـــــي فــرنــســا 
مؤخراً، بالإضافة إلى اتخاذ موقف 
تــجــاه الــلاعــب بــعــد تــســريــبــه لإحــدى 
الــوثــائــق المــوجــهــة لــه مــن قِــبــل إدارة 
النادي، حيث تم تداولها بشكل واسع 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكــتــب جــمــال بــلــعــمــري الــعــديــد 
من الرسائل الموجهة لأحد منسوبي 
نادي الشباب، دون أن يكشف اسمه، 
وذلـــــك عــبــر أحــــد حــســابــاتــه بــمــواقــع 
التواصل الاجتماعي، ذكر من خلالها 
أن هــنــاك شخصا أجــبــره على فسخ 

عقد وكيل أعماله السابق ثم التوقيع 
مــع وكــيــل أعــمــال جــديــد بــهــدف «بيع 

عقد اللاعب».
وأشــــار بــلــعــمــري كــذلــك إلـــى أنــه 
ســافــر لــلــعــلاج بــالــخــارج أثــنــاء فترة 
تأهيله بفرنسا، وأن الشخص ذاته 
طــلــب مــنــه أن يــعــالــج عــلــى حــســابــه 
ثـــم عــلــيــه أن يحضر  الـــخـــاص ومــــن 
فـــواتـــيـــر. كـــمـــا أوضــــــح أن الــشــخــص 
ذاتــه يجبره على أن يصرح للإعلام 
بالطريقة التي يريدها أو يتم الخصم 
مـــن مــرتــبــه الــشــهــري، وأنــــه يــريــد أن 
يبعده عن مواصلة مشواره في نادي 
إلــى حد  الشباب بطريقته المعهودة 

قوله.
ومن جانب آخــر، لا يــزال متعب 
المـــفـــرج مـــدافـــع فــريــق الــشــبــاب عالقاً 
في دولــة الإمــارات بسبب الإجــراءات 
الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس 
المــســتــجــد «كـــوفـــيـــد - ١٩».  كــــورونــــا 
وعــلــمــت مــصــادر «الـــشـــرق الأوســــط» 
أن اللاعب سيصل إلى المملكة خلال 

الأيام القليلة المقبلة.
يُـــذكـــر أن الـــلاعـــب كــــان يــواصــل 
بــــرنــــامــــجــــه الــــتــــأهــــيــــلــــي فــــــي إحــــــدى 
المراكز المتخصصة في الإمارات بعد 
الإصابة التي لحقت به عقب مواجهة 
الـــحـــزم فـــي الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة عــشــرة 

مــــن مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أشــــــاد خــالــد 
المــعــجــل مــديــر الــكــرة بــنــادي الشباب 
بالإجراءات التي تتخذها إدارة ناديه 
والــجــهــاز الــفــنــي بــمــتــابــعــة وتــوحــيــد 
تــدريــبــات لاعــبــي الــفــريــق الأول لكرة 
الــــقــــدم عــــن طـــريـــق تــقــنــيــة الــفــيــديــو، 
مــشــيــراً إلـــى الـــتـــزام جــمــيــع الــلاعــبــين 
بــالــتــدريــبــات الــيــومــيــة عــنــد الــســاعــة 
السادسة والنصف، وبمتابعة المدير 

الفني والجهاز الإداري للفريق.
إلـــى أن توحيد  وأشــــار المــعــجــل 
التدريبات بمتابعة المدرب والمعدين 
الـــبـــدنـــيـــين ســيــعــطــي نـــتـــائـــج جــيــدة 
للمحافظة على المعدلات اللياقية لدى 
لــعــودة المنافسات  الــلاعــبــين تحسباً 
فــي أي وقــــت، مــشــيــراً إلـــى أن جميع 
الـــلاعـــبـــين يــــوجــــدون فـــي الــســعــوديــة 
وجميعهم ملتزمون بأداء التدريبات، 
بــالإضــافــة للاعب وحيد فقط خــارج 
المملكة هو المدافع متعب المفرج الذي 
يــــوجــــد فــــي دبــــــي وســـيـــنـــضـــم أيــضــاً 

للمجموعة من هناك.
وأضــــــــاف مــــديــــر الــــكــــرة بـــنـــادي 
الشباب: «لا يوجد لاعب انتهى عقده 
مع نادي الشباب في الفترة الحالية، 
والجميع في الأندية المحلية والعالمية 

واتحادات كرة القدم في 
الــــدول ينتظرون  كــل 

قــــــــــــرارات الاتـــــحـــــاد 
الـــــــــدولـــــــــي لــــكــــرة 

الـــــقـــــدم الــفــيــفــا 
الاســتــثــنــائــيــة 
بـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــأن 
اســـــــتـــــــكـــــــمـــــــال 

الــــــــــــــــــــدوريــــــــــــــــــــات 
عــــقــــود  تـــــمـــــديـــــد  أو 

اللاعبين وقــرارات تخص 
رواتـــب وعــقــود اللاعبين لكي 
تتضح الصورة أمام الجميع، 
وبناء عليها تستطيع إدارات 

الأنــديــة اتــخــاذ الــقــرارات التي 
تخدم مصلحة الجميع».

نــــــادي الــشــبــاب  يـــذكـــر أن 
قــــرر قــبــل بــضــعــة أيـــــام تــوحــيــد 
تــــدريــــبــــات الـــلاعـــبـــين الــلــيــاقــيــة 
مـــن مــنــازلــهــم مـــن خــــلال تقنية 
الــــفــــيــــديــــو مـــــع الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
والإداري، وكذلك عقد اجتماعات 

الــفــنــيــة  بـــــين الإدارة والأجــــــهــــــزة 
واللاعبين من خلال التقنية، حيث 
 استحقاق قوي بعد 

َ
ينتظر الفريق

لــدور الأربعة من البطولة  وصوله 
الـــعـــربـــيـــة واســـتـــكـــمـــال مــنــافــســات 

الدوري السعودي.

جمال 
بلعمري 
(الشرق 
الأوسط)
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توقعات ألا تكمل هولندا ودول أخرى المسابقات المحلية الكروية حتى نهايتها 

إنهاء الموسم قبل الأوان... هل تتحدى بلجيكا واسكوتلندا الاتحاد الأوروبي؟ 
لندن: «الشرق الأوسط»

وجدت بلجيكا وأسكوتلندا 
نــفــســيــهــمــا أمــــام تــهــديــد الاتــحــاد 
الأوروبي لكرة القدم بالاستبعاد 
مــــــن المـــــشـــــاركـــــة فــــــي المـــســـابـــقـــات 
القارية، وذلــك غــداة إقــرار الأولــى 
إنــــهــــاء المــــوســــم بــســبــب فـــيـــروس 
كــــورونــــا وتـــتـــويـــج كـــلـــوب بــــروج 
بـــالـــلـــقـــب، واقـــــتـــــراب الـــثـــانـــيـــة مــن 
الــســيــر عــلــى خــطــاهــا باعتبارها 

القرار معقولا.
وكـــــان مــجــلــس إدارة رابــطــة 
الــدوري البلجيكي قرر الخميس 
بــالإجــمــاع أنــه «مــن غير المرغوب 
فيه، مهما كان السيناريو المتوقع، 
مواصلة المنافسة بعد ٣٠ يونيو 
(حـــــــــزيـــــــــران)»، وأوصـــــــــى «بـــعـــدم 
استئناف مسابقات موسم ٢٠١٩ 
الــقــرار  المــجــلــس  - ٢٠٢٠». وأحــــال 
إلى الجمعية العمومية للرابطة 

من أجل المصادقة عليه في ١٥ 
أبريل (نيسان) الحالي.

وكــــــــــانــــــــــت الأنــــــــديــــــــة 
الأسكوتلندية ستحذو 
حـــــــــــــــــذو نــــــظــــــيــــــرتــــــهــــــا 
الــبــلــجــيــكــيــة الــجــمــعــة 
مــــــن خـــــــلال اجـــتـــمـــاع 
الــفــيــديــو، ولكن  عبر 
تــــــــم تـــــأجـــــيـــــلـــــه إلــــــى 

الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، 
رغـــم الصعوبات 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــتــــي 

الـــفـــرق تـــواجـــهـــهـــا بــعــض 
بــقــاءهــا التي بات واضحا أن 

ســيــكــون عــلــى المــحــك فــي الأشــهــر 
المــقــبــلــة بــســبــب الــتــوقــف المــفــاجــئ 
للمسابقات. فــي هــولــنــدا أيــضــا، 
كــانــت الــفــكــرة ذاتـــهـــا فـــي مخيلة 
أياكس أمستردام العريق والــذي 
لم يتردد مديره الرياضي ونجمه 
الــــســــابــــق مــــــــارك أوفـــــــرمـــــــاس فــي 
اتــهــام الاتــحــاد الهولندي للعبة 
«الاخـــــتـــــبـــــاء خـــلـــف الاتــــحــــاد  بــــــ
الأوروبـــــي (يــويــفــا) وأنــــه ليس 

لــديــه الــشــجــاعــة لــيــقــول يــجــب أن 
يتوقف اللعب».

ومـــــــنـــــــذ الــــــخــــــمــــــيــــــس، بـــعـــث 
الاتــحــاد الأوروبـــي رسالة تهديد 
إلى اتحادات ورابطات الدوريات 
والأنــــــديــــــة فـــــي الـــــقـــــارة الـــعـــجـــوز 
ليذكرها بشعاره: من الضروري 
«إكمال المسابقات حتى نهايتها». 
وتــخــوف الاتــحــاد الأوروبـــــي بــأن 
فـــي حــال  بــالــقــرار  تــمــهــد بلجيكا 
تم التصديق عليه، الطريق أمام 
الــــبــــطــــولات الأوروبــــــيــــــة الأخــــــرى 

الــــــخــــــطــــــى، لا للسير على هذه 
ســـيـــمـــا فــي 
إيــــطــــالــــيــــا 
وإنجلترا 
حــــــــــــيــــــــــــث 
هــــــــنــــــــاك 

مــــطــــالــــبــــة بـــــإنـــــهـــــاء المــــــوســــــم فــي 
ظـــــل ارتــــــفــــــاع حــــــــالات الــــوفــــيــــات 
والإصـــابـــات بــفــيــروس «كوفيد 

.«١٩ -
وأصـــــدر الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي بــــيــــانــــا 
مشتركا مع رابطتي 
الأندية الأوروبية والدوريات 
الأوروبــيــة أكــد خلاله على 
«الأهـــمـــيـــة الـــقـــصـــوى... 
لمنح الألقاب الرياضية 
على أســاس النتائج... 
نــــضــــمــــن  أن  يــــــــجــــــــب 
ذلـــــــك طـــــالمـــــا أن هـــنـــاك 
فــــرصــــة أخــــيــــرة قـــائـــمـــة، 
وطــالمــا أن هناك إمكانية 
لإيـــجـــاد حــلــول لــلــروزنــامــة 
والعمليات والقوانين».

وشــــكــــك الــــبــــيــــان بـــإمـــكـــانـــيـــة 
المشاركة في المسابقتين القاريتين 
لأندية الدوريات التي قررت إلغاء 
المـــوســـم، مــوضــحــا أن «المــشــاركــة 
في المسابقات الأوروبــيــة تتحدد 
بــالــنــتــيــجــة الـــريـــاضـــيـــة المــحــقــقــة 
فـــــي نـــهـــايـــة كـــــل بـــطـــولـــة مــحــلــيــة 
كــامــلــة، والــتــوقــف الــســابــق لأوانــه 
الــشــكــوك حــول تحقيق هذا  يثير 
الشرط»، أي ذلك المتعلق بضرورة 
الــفــرق مرتبطا  أن يــكــون تــرتــيــب 

بإنهاء الموسم بأكمله.
لكن رد فعل الاتحاد القاري لم 
يكن فقط بسبب قلقه على غياب 
الــعــدالــة الــريــاضــيــة، بــل إنــه يريد 
أن تنتهي المسابقات القارية بأي 
ثمن، حتى إذا لزم الأمر اللعب هذا 
بـــدوره فقدان  الــصــيــف، ليتفادى 

حقوق النقل التلفزيوني المذهلة 
أبـــطـــال أوروبــــــا.  لمــســابــقــة دوري 
ونــــظــــراً لــــعــــدم وجـــــــود ســـلـــطـــة لــه 
أثــار الاتحاد  بشأن هــذه المسألة، 
الأوروبــي التهديد الوحيد المتاح 
تــــحــــت تــــصــــرفــــه وهــــــــو «تـــقـــيـــيـــم 
شرعية (الأندية التي تود رابطات 
الــــــدوريــــــات تــســجــيــلــهــا بــمــوجــب 
تصنيف ٢٠١٩-٢٠٢٠ قبل توقفها 
المــبــكــر) المــشــاركــة فـــي المــســابــقــات 
الاتحاد الأوروبي في موسم ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١»، بما معناه بعبارات أقل 
دبلوماسية: استبعاد المتمردين.

على ضوء ذلك، بات التهديد 
يتعلق بفريق كلوب بروج الذي 
ضـــمـــن بـــطـــاقـــتـــه إلــــــى مــســابــقــة 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا بــعــدمــا  دوري 
الـــرابـــطـــة  أعــــلــــن مـــجـــلـــس إدارة 

الــبــلــجــيــكــيــة تــتــويــجــه بــالــلــقــب 
عــنــدمــا كــــان يــبــتــعــد بـــفـــارق ١٥ 
أقــرب مطارديه جنت  نقطة عــن 
قــبــل تــوقــف الــــــدوري الــــذي كــان 
يستعد لخوض مرحلة البلاي 
أوف. وقد يشمل التهديد أندية 
الدوري الأسكوتلندي التي تملك 
حقوقا تلفزيونية منخفضة جدا 
مقارنة مع جارتها الإنجليزية 
الغنية (٢٤ مليون يورو سنويا 
مــقــابــل ٣٫٥ مــلــيــار يــــورو) وذلــك 
بسبب تراجعها في التصنيف 
الـــــــقـــــــاري. ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــإنـــــه لا 
يــمــكــنــهــا الاســـتـــغـــنـــاء بــســهــولــة 
عــن المــســاعــدات المــالــيــة للاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم.
إنــهــاء المــوســم الــحــالــي قبل 
الأوان، من خلال تتويج سلتيك 

بــطــلا، مــن المــمــكــن أن يـــؤدي إلــى 
وقــف المــكــافــآت ودفــعــهــا بسرعة 
إلــى الأندية التي تعاني ماديا. 
وتفاديا للضرر، اقترحت الأندية 
الأســكــوتــلــنــديــة صــعــود فريقين 
إلى الدوري الممتاز دون أن يهبط 
أي منها إلى الدرجة الأولى وذلك 
مـــن خــــلال رفــــع عــــدد الـــفـــرق في 

الدوري الممتاز إلى ١٤ فريقا.
بـــمـــعـــدل ٤٣ فــــي المــــائــــة مــن 
مــداخــيــلــهــا عــبــر بــيــع الـــتـــذاكـــر، 
تعتبر أسكوتلندا بعيدة جدا عن 
الأندية التي تعوّل على التذاكر 
فـــي الــبــطــولات الــــــ٢٠ الــرئــيــســيــة 
القارة العجوز. بعد تعليق  في 
الـــبـــطـــولـــة، لــــم تـــمـــاطـــل الــعــديــد 
مــن الأنـــديـــة واتـــخـــذت إجــــراءات 
صارمة مثل فريق هارتس الذي 
طــالــب لاعبيه بالتخلي عــن ٥٠ 
فــي المــائــة مــن رواتــبــهــم، بينما 
اقترح هيبرنيان تأجيل دفع ٥٠ 

في المائة من الرواتب.
حــتــى ســلــتــيــك الــــذي كــانــت 
ميزانيته إيجابية في حصيلته 
السنوية التي أعلنها في فبراير 
(شباط) الماضي مع ٣٧٫٥ مليون 
يــــــورو، يـــنـــوي «خـــفـــض رواتــــب 
لاعـــبـــيـــه» بــحــســب مــــدربــــه نــيــل 
لـــيـــنـــون. كــمــا أن إلـــغـــاء مــوســم 
أيضا  - ٢٠٢٠ سيضمن   ٢٠١٩
أن ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ سيبدأ كما هو 
لــه، مــع دخـــول اتفاقية  مخطط 
الــبــث الــجــديــدة الأكــثــر مــلاءمــة 
حيز التنفيذ، بسعر ٣٢ مليون 
جنيه إسترليني (٣٦٫٣ مليون 

يورو) سنوياً.
وكـــان رئــيــس مــذرويــل ألان 
بـــــارووز أعــلــن قــبــل أســبــوع في 
تــصــريــح لــقــنــاة «بـــي بـــي ســي» 
البريطانية «أعتقد أنه مع مرور 
كل يوم فإن استئناف البطولة 
يصبح غير واقعي أكثر فأكثر»، 
لكن رئيس «يويفا» السلوفيني 
ألكسندر تشيفيرين أبدى «ثقة» 
باحتمال عودة المنافسات «في 

الأشهر المقبلة»، مضيفا «نعتقد 
أن أي قـــرار بــإنــهــاء المــســابــقــات 
المحلية في هذه المرحلة، سابق 

لأوانه وليس له ما يبرره».
وأشــــار الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إلـــى أنـــه مستعد حــتــى لإرجـــاء 
استئناف دوري أبطال أوروبــا 
مـــــــن أجـــــــــل الـــــســـــمـــــاح بــــإنــــهــــاء 
الــــبــــطــــولات الـــوطـــنـــيـــة، كــاشــفــا 
بأن «مجموعات العمل... على 
تواصل يومي لضمان الوصول 
إلى الهدف الأساسي المتمثل في 
إنهاء المسابقات... بما في ذلك 
إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف مسابقتي 
«يـــويـــفـــا» (أي دوري الأبـــطـــال 
ويــــــوروبــــــا لــــيــــغ) بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
الــدوريــات المحلية»، في يوليو 

(تموز) أو أغسطس (آب).
وبـــــــدأ الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم بـــالـــفـــعـــل دراســــــة 
سيناريو إقامة ثلاث جولات من 
المباريات بدلا من جولتين فقط 
خلال فترتين من فترات التوقف 
الـــدولـــي الـــثـــلاث المــقــبــلــة، وذلـــك 
ضمن الحلول المحتملة للتغلب 
على ارتــبــاك جـــدول المنافسات 
بسبب التوقف الحالي في ظل 
الأزمــة وقالت مصادر إعلامية 
إن اليويفا يــدرس تطبيق مثل 
هــذا السيناريو فــي اثنتين من 
الــدولــي الثلاث  فــتــرات التوقف 
المــــقــــررة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
وأكــــــتــــــوبــــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول) 

ونوفمبر (تشرين الثاني).
ويــشــهــد جـــدول المنافسات 
تــــراكــــمــــا كــــبــــيــــرا لـــلـــمـــبـــاريـــات، 
لــم يجر حتى الآن إقامة  حيث 
مـــبـــاريـــات المــلــحــق المـــؤهـــل إلــى 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
الــعــديــد  (يـــــورو ٢٠٢٠) وكـــذلـــك 
مــن المــبــاريــات الــوديــة الــدولــيــة. 
وكان يويفا قد أعلن في مارس 
(آذار) الماضي تأجيل كأس الأمم 
الأوروبــيــة (يـــورو ٢٠٢٠) لتقام 

في العام المقبل.

هل ينهي الاتحاد الاسكوتلندي مسابقة الدوري ويتوّج سلتيك بطلاً؟ (غيتي)

المغربي زياش 
يواجه عدم 

التتويج باللقب 
مع أياكس

لاعب نيوكاسل ينتقد الضغوط التي يتعرض لها زملاؤه في الدوري الإنجليزي

روز: أرفض إبلاغ اللاعبين 
بما يجب أن يفعلوه بأموالهم

لندن: «الشرق الأوسط»

يقول داني روز لاعب نيوكاسل يونايتد 
المــعــار إن لاعبي دوري إنجلترا الممتاز لكرة 
القدم في موقف لا يحسدون عليه، بسبب ما 
يــتــعــرضــون لــه مــن ضــغــوط فــي ظــل الــدعــوات 
المطالبة بتخفيض رواتبهم خلال أزمة فيروس 

كورونا.
ووســــط انــتــقــادات مــتــزايــدة قــالــت رابــطــة 
ـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز الــجــمــعــة إنــهــا  ال
ستتفاوض مع اللاعبين بشأن اقتراح يقضي 
المــائــة، بينما  بخفض رواتبهم بواقع ٣٠ في 
المــبــاريــات مــع استمرار تفشي  يستمر توقف 
الــــفــــيــــروس ســـريـــع الانــــتــــشــــار حـــــول الـــعـــالـــم. 
واســـتـــمـــرت المــــحــــادثــــات فــــي هـــــذا الــــشــــأن مــع 
رابــطــة الــلاعــبــين أمـــس بينما قـــال روز المــعــار 
من توتنهام هوتسبير إنهم حريصون «على 

تحقيق شيء».
وفي الأسبوع الماضي انضم وزير الصحة 
الــبــريــطــانــي مـــات هــانــكــوك إلـــى الــجــدال قــائــلاً 
إنــه يتعين على لاعــبــي كــرة الــقــدم الاضــطــلاع 
بـــدورهـــم والــقــبــول بــخــفــض رواتــبــهــم فــي ظل 

استمرار الأزمة.
وقـــال روز فــي تصريحات لهيئة الإذاعـــة 
البريطانية (بي بي سي): «نحن نشعر نوعاً 
مــا بأننا وضعنا فــي مــوقــف لا نحسد عليه. 
جرت أحاديث (من جانبنا) قبل أن تصدر أي 
تعليقات من خارج كرة القدم. تحدثت هاتفياً 
مع جــوردان هندرسون (قائد ليفربول) وهو 
يعمل بكل جدية من أجــل الــخــروج بشيء. لم 
يكن يفترض مــن هـــؤلاء غير المرتبطين بكرة 
الـــقـــدم إبــــلاغ الــلاعــبــين بــمــا يــجــب أن يفعلوه 
بــأمــوالــهــم. أرى ذلـــك غــريــبــاً. وتــحــدث. وطلب 
هـــاري مــغــوايــر قــائــد مانشستر يــونــايــتــد من 

زملائه في الفريق التبرع بنسبة ٣٠ في المائة 
مــن رواتــبــهــم للمستشفيات المحلية وحصل 

على دعم الفريق في هذا التحرك».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال كـــريـــس وايــــلــــدر مــــدرب 
«بــي  شــيــفــلــيــد يــونــايــتــد خــــلال تــصــريــحــات لـــ
بي سي» إنه يشعر بخيبة أمل نتيجة لجوء 
بعض الأشــخــاص خــلال هــذه الأزمـــة لتوجيه 
اللوم والانتقادات. وقال عن ذلك: «من المؤسف 
جــــداً أن يــســتــغــل بــعــض الأشــــخــــاص الــوضــع 
ويوجهون سهام اللوم والانتقادات خلال هذه 
الفترة بينما يعاني الناس من مرض خطير 
ويموتون. كرة القدم هي لاعب رئيسي في هذه 
البلاد. وكثير من اللاعبين الحاليين والسابقين 
لديهم ضمائر حية بخصوص ما يحدث وهم 
يفعلون الصواب. وأنا على ثقة بأننا سنفعل 
الصواب من خــلال رابطة اللاعبين المحترفين 
ورابــــطــــة المــــدربــــين ورابــــطــــة الــــــــدوري المــمــتــاز 

والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم».
ـــــــدوري المـــمـــتـــاز الـــقـــدرة  وبــيــنــمــا يــمــلــك ال
المـــالـــيـــة عــلــى الــــخــــروج مـــن تـــأثـــيـــرات الــوضــع 
الحالي، طالب وايلدر بضرورة الاهتمام بكل 
أسرة كرة القدم في البلاد. وقال وايلدر: «من 
خــلال خبرتي فــي أربـــع مــن درجـــات الـــدوري، 
فإن الأمر لا يقتصر فقط على الدوري الممتاز 
إلــى الحفاظ على سلامة اللعبة في  بل يمتد 
جميع أجـــزاء هــرم اللعبة. مــن المــؤســف رؤيــة 
أنــديــة وأشــخــاص يــدلــون بتصريحات فردية 
وشخصية ثم يمضون في سبيلهم. من المهم 
أن نتحرك بصورة جماعية كصناعة واحدة». 
وأمــس الجمعة وافــقــت أنــديــة الـــدوري الممتاز 
عــلــى تــقــديــم ١٢٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
لـــلـــدرجـــات الأدنــــى  (١٥٣٫٢٥ مــلــيــون دولار) 
لمــســاعــدتــهــا فــي مــواجــهــة الأزمــــة المــالــيــة التي 

سببها فيروس كورونا.

داني روز (رويترز)

من بوغبا وسانشو إلى رونالدو ونوير مروراً بإبراهيموفيتش

الشائعات تحيط بنجوم كرة القدم في ظل توقف المنافسات بسبب «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

القدم  مــع تــوقــف منافسات كــرة 
في مختلف أنحاء العالم بسبب أزمة 
انتشار وباء فيروس كورونا المستجد 
الــشــائــعــات  (كـــوفـــيـــد - ١٩)، ازدادت 
بــشــكــل أكـــبـــر حــــول الــعــديــد مـــن أبـــرز 
نجوم اللعبة. وفيما يلي استعراض 
لأبرز ما تردد حول ١٠ من نجوم كرة 
القدم والخيارات المطروحة أمــام كل 

منهم:

مانويل نوير

لا يزال الحارس البالغ من العمر 
٣٤ عاماً الذي اعتلى منصة التتويج 
مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 
٢٠١٤، واحــداً من أبــرز حــراس المرمى 
فـــي الــعــالــم. ويــنــتــهــي عــقــد نــويــر مع 
بايرن ميونيخ الألماني في ٣٠ يونيو 
(حزيران) المقبل، وتردد أن المحادثات 
حــــــول مــــــدة الـــتـــجـــديـــد، قــــد تـــوقـــفـــت. 
وذكــــــرت تــقــاريــر إعــلامــيــة أن بــايــرن 
ميونيخ يــعــرض عــلــى نــويــر تجديد 
العقد حتى عــام ٢٠٢٣ لكن الحارس 
يــرغــب فــي الــتــجــديــد لخمسة أعـــوام. 
وكان أوليفر كان عضو مجلس إدارة 
بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم قال 
إن نوير سيظل حــارس المرمى الأول 
للفريق حتى بعد انضمام ألكسندر 
نوبل إلى الفريق قادماً من شالكه في 

يوليو (تموز) المقبل.

بول بوغبا

كــان النجم الفرنسي البالغ من 
العمر ٢٧ عاماً والمــتــوج مــع منتخب 
بلاده بلقب كأس العالم، قد عاد إلى 
مانشستر يونايتد الإنجليزي قادماً 
مــن يوفنتوس الإيــطــالــي عــام ٢٠١٦، 
تـــــردد أنــــه يــتــطــلــع إلــــى الــــعــــودة إلــى 
يوفنتوس من جديد، لكن يقال أيضاً 
إن ريــال مــدريــد الإسباني يرغب في 
ضمه. وقدرت دراسة أن قيمة بوغبا 
إلــى النصف تقريباً  ســوف تنخفض 
مــن ٦٥ مــلــيــون يـــورو إلـــى ٣٥ مليون 

يورو بسبب وباء كورونا.

غادون سانشو

حـــــــــــــاز مـــــــهـــــــاجـــــــم بـــــــوروســـــــيـــــــا 
البالغ من العمر  دورتموند الألماني 
٢٠ عـــامـــاً عــلــى إعـــجـــاب الــجــمــاهــيــر 
بــعــدمــا ســجــل هـــذا المــوســم ١٤ هدفاً 
وصنع ١٦ هدفاً. يستمر عقده حتى 
إلــى إنجلترا  عــام ٢٠٢٢ لكن عــودتــه 
تـــعـــد ضـــمـــن الاحــــتــــمــــالات الــقــائــمــة، 
حيث يتردد أن مانشستر يونايتد 

وتشيلسي مــن بــين الأنــديــة المهتمة 
به. وأعــرب ماركوس راشفورد نجم 
فريق مانشستر يونايتد عن اعتقاده 
بأن سانشو يجسد «الجيل الجديد 
مـــن لاعــبــي كـــرة الـــقـــدم»، مــعــربــاً عن 
أمله في انضمامه لفريقه. وأضــاف 
راشـــفـــورد: «ســانــشــو جــنــاح يتمتع 
بـــالإبـــداع والأداء المـــذهـــل، وهـــو أمــر 
مطلوب في هذا الجيل للاعبي كرة 

القدم».

نيمار

يرغب المهاجم البرازيلي البالغ 
الــعــودة إلى  من العمر ٢٨ عاماً في 
بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي لـــكـــن يــجــب 
الــتــوصــل أولاً إلـــى مــبــلــغ مــنــاســب، 
حــيــث كــــان بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الفرنسي قد تعاقد معه مقابل ٢٢٢ 
مــلــيــون يـــورو فــي ٢٠١٧ فــي صفقة 
قياسية. وطالب البرازيلي ريفالدو 
الــنــجــم الـــســـابـــق لــفــريــق بــرشــلــونــة 
الإسباني لكرة القدم إدارة النادي 
الــكــتــالــونــي بــالــتــعــاقــد مــع مــواطــنــه 
نــــيــــمــــار خـــــــلال فـــــتـــــرة الانــــتــــقــــالات 

الصيفية القادمة.

ليونيل ميسي

الــتــوقــعــات أن يستكمل  تـــرجـــح 
النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 
٣٢ مسيرته الاحترافية مع برشلونة، 
الــذي يشارك ضمن فريقه الأول منذ 
١٥ عاماً. ويستمر عقده الحالي حتى 
انــتــقــادات لمسؤولي  ٢٠٢١ لكنه وجــه 
النادي مؤخراً، عندما وافق اللاعبون 
على تخفيض رواتبهم في ظل أزمة 

فيروس كورونا. وقال المهاجم الدولي 
الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو 
أفــــضــــل مـــــن الأســـــطـــــورة  إن مـــيـــســـي 
الأرجنتيني دييغو مارادونا. وأشار 
إلــى أن ميسي يتفوق على  كاسانو، 
مــــــارادونــــــا لأنـــــه «ظـــــل يــــقــــوم بــنــفــس 

الأشياء على مدار ١٥عاماً».

ليروي ساني

كـــان الــلاعــب الألمــانــي الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٢٤ عـــامـــاً هـــدفـــاً مــهــمــاً لــنــادي 
بــايــرن ميونيخ فــي الصيف الماضي 
قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في 
الركبة. وتردد أن رغبة بايرن ميونيخ 
تــراجــعــت الآن وكـــذلـــك رغــبــة الــلاعــب 
نفسه في الانضمام إلى الفريق حامل 
الــدوري الألماني (بوندسليغا).  لقب 
وكــــان انــتــقــال ســانــي إلـــى بـــايـــرن في 
لــم يتم بسبب تعرض  صيف ٢٠١٩، 
اللاعب لإصابة أقعدته لفترة بعيداً 

عن الملاعب.

كيليان مبابي

كان المهاجم الفرنسي البالغ من 
العمر ٢١ عاماً والمــتــوج مــع منتخب 
بلاده بلقب كأس العالم قد انضم إلى 
باريس ســان جيرمان في عــام ٢٠١٧ 
فــي صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 
نحو ٢٠٠ مليون يورو. ويرغب ريال 
مــدريــد الإسباني حالياً فــي التعاقد 
مــــعــــه. وتـــخـــلـــى نـــــــادي مــــونــــاكــــو فــي 
صيف ٢٠١٧ عن مبابي لصالح سان 
جــيــرمــان، فــي صــفــقــة قــــدرت قيمتها 
بـ١٨٠ مليون يورو، ما جعل منه ثاني 

أغلى لاعب في العالم.

كريستيانو رونالدو
يستمر عقد النجم البرتغالي 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣٥ عــــامــــاً، مــع 
يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي حـــتـــى عـــام 
٢٠٢٢ لكن التساؤلات أثيرت حول 
الــوضــع المــالــي ليوفنتوس فــي ظل 
تــأثــر إيــطــالــيــا بــشــكــل كــبــيــر بــأزمــة 
وبـــــــــاء فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا. ورغـــــم 
ذلـــك أفــــادت تــقــاريــر صــحــافــيــة بــأن 
فريق يوفنتوس يحاول استغلال 
فــتــرة التوقف لتمديد التعاقد مع 

رونالدو.

غاريث بيل

البالغ  الــويــلــزي  المــهــاجــم  يلعب 
مــن الــعــمــر ٣٠ عــامــاً ضــمــن صفوف 

ريـــال مــدريــد مــنــذ عـــام ٢٠١٣ 
وتـــكـــرر الــحــديــث فـــي أوقــــات 
سابقة حول أنه بات قريبا 
من الرحيل عن الفريق. ولا 
يــزال بيل مستمر مع ريال 

مدريد بعقد حتى ٢٠٢٢ لكنه 
نادراً ما شارك مع الفريق هذا 

المـــوســـم قــبــل تــوقــف 
المنافسات. وكان 

بيل قريباً من 
الرحيل إلى 
شنغهاي 
شــيــنــهــوا 
الــصــيــنــي 

الـــــــصـــــــيـــــــف 
المـــــــــــــــاضـــــــــــــــي، قـــــبـــــل 
يــــــرفــــــض ريـــــــال  أن 
مـــدريـــد رحــيــلــه في 
اللحظات الأخيرة.

زلاتان إبراهيموفيتش

عـــاد نــجــم الــهــجــوم الــســويــدي 
البالغ من العمر ٣٨ عاماً إلى ميلان 
الإيطالي في يناير (كانون الثاني) 
الماضي لكن العديد من الشائعات 
أثــــيــــرت حــــــول مــســتــقــبــلــه فــــي ظــل 
الــــتــــوقــــف الــــحــــالــــي لـــلـــمـــنـــافـــســـات، 
كـــمـــا أنـــــه هــــو نــفــســه لــــم يــســتــبــعــد 
نهاية مسيرته الاحــتــرافــيــة. وقــال 
إبراهيموفيتش إنه لا يعلم شيئاً 
عـــن مــســتــقــبــلــه بــعــد انـــتـــهـــاء أزمـــة 
فيروس كورونا، مؤكداً أنه لا يعلم 
ما يحتاجه بالضبط بعد انتهاء 
عـــقـــده الـــحـــالـــي مـــع مـــيـــلان فـــي ٣٠ 

يونيو المقبل.

إبراهيموفيتش (رويترز)

رونالدو

ليروي ساني
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

 بعد تجاهل قائد أستون فيلا قرار حظر التجول الحكومي المفروض بسبب فيروس {كورونا}

غريليش... ضحية للملل أم لسلوكه المنحرف؟ 
لندن: بول دويل

بــعــد تــجــاهــل قــائــد أســتــون 
فيلا قرار حظر التجول الحكومي 
المفروض بسبب فيروس كورونا 
ربــــمــــا لــــم يـــكـــن جــــــاك غــريــلــيــش 
الـــشـــخـــص الـــوحـــيـــد الـــبـــالـــغ ٢٤ 
عــامــاً الــــذي تــجــاهــل قــــرار حظر 
الـــتـــجـــول الــحــكــومــي كـــي يــخــرج 
ويستمتع برفقة الأصدقاء، لكنه 
ربما كان الوحيد الذي فعل ذلك 
بعدما ألقى محاضرة أمام مئات 
الآلاف من المتابعين عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي حول أهمية 
البقاء داخل المنازل للحفاظ على 
القائم  سلامتهم. ودفــع توجهه 
أقــول  على مــبــدأ «افــعــلــوا مثلما 
أفــعــل» الكثيرين  ولــيــس مثلما 
لــلــشــكــوى مـــن أنــــه شــخــص غير 
مــنــاســب لــلاســتــمــرار فـــي تــولــي 
قــيــادة فــريــق أســتــون فــيــلا، وإن 
كان البعض قد يرى في سلوكه 
هذا مؤشراً على أنه ربما يصبح 

رئيساً للوزراء في المستقبل.
لـــقـــد أقــــــــدم غـــريـــلـــيـــش عــلــى 
أمـــــر مـــنـــافـــق وخـــطـــيـــر ولـــــم يــكــن 
الاعـــــتـــــذار الــــــذي قـــدمـــه مــنــاســبــاً 
عــلــى الإطـــــلاق، نــظــراً لأن ســـرده 
لمــــا «حــــــدث خـــــلال عــطــلــة نــهــايــة 
الأسبوع» لم يتضمن أي تفسير 
لكيفية اصــطــدام ســيــارتــه طــراز 
«ريـــــنـــــج روفــــــــــر» بــــالــــعــــديــــد مــن 
المركبات الساكنة مكانها دونما 
حراك. وكان من المفيد أن نسمع 
إلــى أن  روايــتــه للحادث بالنظر 
الكثيرين للغاية قدموا روايــات 
خاصة بهم، سواء كانت حقيقية 
أو متخيلة. وسيكون من المثير 
متابعة كيف ستتصرف شرطة 
«ويست ميدلاندز» حيال الأمر. 
ربـــمـــا ســـتـــؤكـــد الـــتـــقـــاريـــر الــتــي 
تقول إن غريليش لا يــواجــه أي 

اتـــهـــامـــات. حــتــى هــــذه الــلــحــظــة، 
رفضت الشرطة التعليق.

أمــــا رد فــعــل نـــــادي أســتــون 
فــكــان التعبير عــن «خيبة  فــيــلا، 
أمـــلـــه الــعــمــيــقــة» والإعـــــــــراب عــن 
اعتقاده بــأن غريليش يستحق 
غرامة لتصرفه على نحو يتنافى 
مع نصائح الحكومة والنصائح 
التي أعلنها هو شخصياً. ويقدم 
هــذا المــوقــف حجة عــادلــة تماماً 
لأن يـــقـــدم الــــنــــادي عــلــى اتــخــاذ 
موقف أكثر صرامة إزاء اللاعب 
وتجريده من شارة القائد، على 
الأقل حتى يتمكن من استعادتها 
عبر السلوك اللائق، خاصة أنه 
يجري إخبارنا كثيراً هذه الأيام 
النتائج المحتملة  أن واحــدة من 
لـــلـــتـــجـــمـــعـــات غـــيـــر الــــضــــروريــــة 
لــلأفــراد أن يموت الــنــاس. وترك 
رجل انتهك حظر التجول أستون 
فيلا نفسه عرضة لاتهامات بأن 
الـــــنـــــادي أيــــضــــاً لا يـــتـــعـــامـــل مــع 

الوضع بالجدية اللازمة.
وكـــان أســتــون فــيــلا قـــال في 
وقـــت ســابــق إنـــه ســيــوقــع غــرامــة 
مالية على غريليش لعدم التزامه 
بتعليمات الحكومة بالبقاء في 
المنزل لاحــتــواء انتشار فيروس 
كــورونــا. وذكـــرت وســائــل إعــلام 
بــريــطــانــيــة فـــي وقــــت ســـابـــق أن 
الـــشـــرطـــة فــتــحــت تــحــقــيــقــا بــعــد 
أن أظـــهـــرت صـــور الـــلاعـــب وهــو 
يغادر أحد العقارات في ضواحي 
برمنغهام بعد وقــت قصير من 

حادث مروري.
وقال أستون فيلا إنه يشعر 
بـــخـــيـــبـــة أمـــــــل بـــســـبـــب تـــصـــرف 
الـــلاعـــب وإن غــريــلــيــش أقــــر بــأن 
مغادرته لمنزله كان قرارا خاطئا 
ويــخــالــف تــعــلــيــمــات الــحــكــومــة. 
وأضـــــــاف الــــنــــادي عـــلـــى مــوقــعــه 
«ستتم معاقبة اللاعب وتغريمه 

وســيــتــم الـــتـــبـــرع بـــهـــذه الأمـــــوال 
إلــــــــى مــــؤســــســــة خــــيــــريــــة تـــدعـــم 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــجـــامـــعـــيـــة فــي 

برمنغهام».
الـــغـــريـــبـــة  الأوقــــــــــــات  أن  إلا 
الـــتـــي نــعــايــشــهــا تــضــع الـــنـــاس، 
الــقــدم الشباب  حتى لاعبي كــرة 
الأثرياء، تحت وطأة شتى أنواع 
الضغوط. والآن حــدث ما حدث 
وانــتــهــى الأمــــر. مــن جــانــبــه، فــإن 
أســتــون فيلا ربــمــا قــدر مــن باب 
مــعــرفــتــه بـــالـــلاعـــب أن اعـــتـــذاره 

صــادق، وأن عزمه على التكفير 
عن خطئه حقيقي، وأن منشوره 
الأخـــيـــر عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي يـــبـــدو أكـــثـــر صــدقــاً 
عما سبق. في الواقع ليس ثمة 
مــا يعيب فــي أن يمثل مؤسسة 
مــــا مــــن جـــانـــب شـــخـــص اقـــتـــرف 
خطأ واعتذر وعزم على إصلاح 
سلوكه ـ خاصة بالطبع إذا كان 
هذا التفسير يتواءم مع مصالح 
النادي واللاعب. وعليه، فإنه من 
الأفضل أن يثبت غريليش للعالم 

أنه أصبح شخصاً ناضجاً.
واعتذر غريليش عن الواقعة 
في مقطع فيديو على «تويتر» 
قبل أن يصدر أستون فيلا بيانا 
أنــه سيتخذ إجـــراءات  أعلن فيه 
الــلاعــب. وقــال  انضباطية بحق 
غــريــلــيــش «قـــــــررت الـــظـــهـــور فــي 
هـــــذه الــــرســــالــــة الـــقـــصـــيـــرة عــبــر 
الــفــيــديــو لأبــلــغــكــم بـــأنـــي أشــعــر 
بحرج شديد لما حدث في عطلة 
نهاية الأسبوع. تلقيت مكالمة من 
الــقــدوم إليه  صديق يطلب مني 

ووافقت بغباء.   لا أرغب أن يكرر 
أي شــخــص هـــذا الــخــطــأ وأطــلــب 
مـــن الــجــمــيــع الـــبـــقـــاء فـــي المــنــزل 
واتـــبـــاع الــتــعــلــيــمــات. أتــمــنــى أن 

يتقبل الجميع اعتذاري». 
لـــدرجـــة مــــا، تــعــتــمــد سمعة 
نـــــادي أســـتـــون فــيــلا عــلــى قــيــام 
اللاعب بذلك. وبالتأكيد تعتمد 
ســمــعــة الــلاعــب نــفــســه عــلــى هــذا 
الأمــــــر. وإذا نــحــيــنــا جــانــبــا في 
الوقت الحالي الضرر الذي كان 
يمكن للاعب إلحاقه بالآخرين 

عبر سلوكه الطائش، سيبقى من 
المخجل أن نرى سلوك غريليش 
خــــــارج المـــلـــعـــب يـــقـــف عــقــبــة فــي 
بـــلـــوغـــه ذروة مـــهـــارتـــه  طــــريــــق 
ومـــواهـــبـــه داخـــــل المــلــعــب، الأمـــر 

الذي يبدو في متناوله.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، يــنــبــغــي 
لنا تجنب المبالغة في استقراء 
دلالات تصرف واحد متهور في 
وقت استثنائي، بجانب حادثي 
إفـــراط فــي الــشــراب منذ سنوات 
عدة. حتى هذه اللحظة، لا نعلم 
ما يكفي عن غريليش كي نعلن 
أنــه شخص منحرف ولا سبيل 
لــتــقــويــمــه. ومـــع هــــذا، فـــإن الأمــر 
المؤكد أمامنا أن أي نادٍ يفكر في 
إغـــداق عــشــرات المــلايــين مــن أجل 
إغــواء غريليش ودفعه للرحيل 
عن أستون فيلا، سيتعين عليه 
بذل أقصى مجهود ممكن للتأكد 
مــــــن كـــيـــفـــيـــة قـــــضـــــاء غـــريـــلـــيـــش 
وقــت فــراغــه. والــســؤال: هــل لدى 
غريليش، أو بمقدوره اكتساب، 
المــــــزاج الـــعـــام الــــــلازم لإقــــــرار أي 
تــعــديــلات لازمـــة لــضــمــان قضاء 
أوقات الفراغ والترفيه على نحو 

مناسب؟
مــا يمكننا قــولــه هــنــا بثقة 
إنــــه داخـــــل أرض المــلــعــب دائــمــاً 
مـــــا يــــبــــدي غـــريـــلـــيـــش مــســتــوى 
اســتــثــنــائــيــا مـــن الــنــضــج. داخـــل 
المــــلــــعــــب، يــــبــــدو غـــريـــلـــيـــش فــي 
بــيــئــتــه الــطــبــيــعــيــة الــنــمــوذجــيــة 
حيث يتألق ويزدهر. وكان هذا 
واضحاً للغاية منذ مباراة قبل 
النهائي ببطولة كــأس الاتحاد 
عام ٢٠١٥ عندما تألق غريليش، 
الــــذي كـــان حــيــنــهــا مــجــرد لاعــب 
نـــاشـــئ يــفــتــقــر إلــــى الـــخـــبـــرة ولا 
أمــام ٨٥٫٠٠٠  يتجاوز ١٩ عــامــاً، 
متفرج داخــل استاد «ويمبلي» 
ودفـــع لــيــفــربــول لأن يــبــدو عليه 

الــتــوتــر والاضــطــراب فــي مــبــاراة 
كــان يفترض أن المهيمن الأكبر 

عليها ستيفين غيرارد.
ومــــــنــــــذ عـــــــــام مــــــضــــــى، قـــــرر 
مــدرب أستون فيلا ديــن سميث 
أن الـــلاعـــب ســـيـــزداد تــألــقــاً حــال 
منحه شــارة قائد الفريق. وقال 
في تصريحات في مارس (آذار) 
الماضي: «أعلم أن هــذا لن يكون 
عبئاً عليه وأنه سيتألق في هذا 
الــــدور. إنــه لاعــب محترف بــارع 
حقاً وشعرت بأنني إذا لم أمنحه 
شــــارة الــقــائــد ســـأكـــون بــذلــك قد 
أغفلت سماته القيادية». وحتى 
المــاضــي،  عطلة نهاية الأســبــوع 
بدت وجهة نظر سميث صائبة 
بـــفـــضـــل أداء غــريــلــيــش  تـــمـــامـــاً 
الرفيع في المباريات والتدريب، 
القيادة  حيث تولى قيادة زمــام 
عــــبــــر تــــقــــديــــم الــــــقــــــدوة الـــجـــيـــدة 

لزملائه.
(أيـــلـــول)، قــال  فــي سبتمبر 
ســـمـــيـــث: «أحـــيـــانـــاً أضـــطـــر إلـــى 
جــره خـــارج أرض المــلــعــب. جاك 
بطبيعته شخص عــاشــق لكرة 
الــــــقــــــدم، ولـــــديـــــه اســــتــــعــــداد لأن 
يتدرب اليوم بأكمله، ثم يبحث 
عــــن غـــرفـــة لــــه كــــي يــــنــــام. وبــعــد 
ذلك يصحو من النوم ويتوجه 
إلــى صالة ألعاب رياضية. هذا 
هــــو نـــهـــج حـــيـــاتـــه، وهــــــذا نــمــط 
شخصيته. وعندما يذهب إلى 
منزله يقضي الوقت في مشاهدة 
مباريات أيضاً. إنه منغمس في 
الــقــدم». إلا أن عطلة نهاية  كــرة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، ومـــع توقف 
مباريات كرة القدم وعدم وجود 
احــتــمــالــيــة لاســتــئــنــافــهــا قــريــبــاً، 
ســقــط غــريــلــيــش ضــحــيــة للملل 
واتـــخـــذ قــــــراراً أحـــمـــق. والـــيـــوم، 
يــتــعــين عــلــيــه الــتــوقــف عــن ذلــك، 

من أجل مصلحة الجميع.

غريليش  (يمين) في مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة

أندية صغيرة لن تتمكن من النجاة في ظل اتساع الفجوة الهائلة بينها وبين الكبار

توقف المباريات يكشف مواطن الخلل في رياضة كرة القدم
لندن: بول ويلسون

المــديــر الفني لنادي  تــســاءل 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي، 
جـــــوســـــيـــــب غـــــــــــوارديـــــــــــولا، قـــبـــل 
أســـبـــوعـــين: «مــــا هـــي كــــرة الــقــدم 
بــدون جــمــهــور؟»، قبل أن تُتخذ 
إجـــــراءات لمــنــع أي تجمعات من 
نــــوع الآن، تــجــنــبــاً لانــتــشــار  أي 
فـــيـــروس كـــورونـــا. ربــمــا أدركـــت 
كرة القدم الآن أن قدراً كبيراً من 
جاذبيتها يكمن في قدرتها على 
جذب أعداد غفيرة من الأشخاص 
الــــذيــــن يـــجـــلـــســـون بــــالــــقــــرب مــن 
بعضهم البعض، ويستمتعون 
بــــمــــا يــــقــــدمــــه الـــــلاعـــــبـــــون داخـــــل 
المـــســـتـــطـــيـــل الأخــــــضــــــر. لــــقــــد تــم 
تصميم ملاعب كرة القدم بالشكل 
الـــــــذي يــمــكــنــهــا مـــــن اســـتـــيـــعـــاب 
أعــــــــداد هـــائـــلـــة مــــن الــجــمــاهــيــر، 
وتـــســـهـــيـــل عــمــلــيــة مــشــاهــدتــهــم 
للمباريات. لكن الآن، تقف هذه 
الــــقــــلاع والـــــصـــــروح الـــريـــاضـــيـــة 
الهائلة في جميع أنحاء البلاد 
فــارغــة وصــامــتــة، بسبب توقف 
المـــبـــاريـــات والمــنــافــســات نتيجة 

تفشي فيروس كورونا.
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يــجــب أن 
نـــضـــع فــــي الاعـــتـــبـــار أيـــضـــاً أنـــه 
ليست هناك رغبة في استكمال 
مــبــاريــات المــوســم بـــدون حضور 
جماهيري. وبالتأكيد، لا يريد 
يـــــحـــــدث ذلــــــك.  أي شــــخــــص أن 
ونـــظـــراً لأن كــــرة الـــقـــدم هـــي في 
الأساس صناعة تسعى لإسعاد 
الجماهير، فسيتعين على كرة 
تــنــتــظــر حــتــى تنتهي  الـــقـــدم أن 
هــذه الأزمـــة ويتمكن الــنــاس من 
التجمع مرة أخــرى، مهما كانت 
الــتــي سيتطلبها  الــزمــنــيــة  المـــدة 
ذلك. لكن هذا لا يعني أن اللعبة 
يــجــب أن تــقــف مــكــتــوفــة الأيــــدي 
حـــتـــى يـــمـــر وقـــــت الأزمــــــــة، حــيــث 
تـــعـــامـــلـــت كــــــرة الـــــقـــــدم مـــــع هـــذه 
المــشــكــلــة بـــعـــدة طـــــرق مــخــتــلــفــة، 
فـــقـــد ســــــارع مــانــشــســتــر ســيــتــي 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــالإعــلان 
عن تبرع مشترك بقيمة ١٠٠ ألف 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لأحـــد بــرامــج 
بنوك الطعام المحلية، وهو نفس 
الأمر الذي قام به كل من إيفرتون 

وليفربول.
وأعـــلـــن نـــــادي واتــــفــــورد عن 
أن مــلــعــبــه بـــــات مـــتـــاحـــاً لــهــيــئــة 
الخدمات الصحية الوطنية في 
بريطانيا مــن أجــل استخدامه 
فــي عـــلاج المــرضــى، خصوصاً 
وأن ذلك الملعب قريب من أحد 
المــســتــشــفــيــات. وفـــعـــل نــــادي 
الــشــيء نفسه مع  تشيلسي 
فندقه الفاخر. وكــان غاري 
نيفيل وريان غيغز أول من 

أعلنا عن استمرار فندقهما في 
العمل مع إتاحة الأسرّة الموجودة 
فــــــي الـــــفـــــنـــــدق لأغــــــــــــراض هــيــئــة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة، 
قـــبـــل أن يـــعـــلـــن غــــــوارديــــــولا عــن 
تبرعه بمليون يورو للمساعدة 
فـــي تــوفــيــر المـــعـــدات الــطــبــيــة في 

إسبانيا.
وقــــدم الــعــديــد مــن الــلاعــبــين 
البارزين في جميع أنحاء أوروبا 
مــــســــاهــــمــــات خــــيــــريــــة مـــمـــاثـــلـــة، 
القريبة  الــطــبــيــة  لــلــمــراكــز  ســــواء 
أو للعاملين في مجال الصحة، 
الذين يعانون من ضغوط شديدة 
في أوطانهم. من المؤكد أن هؤلاء 
الــلاعــبــين لــديــهــم الـــقـــدرة المــالــيــة 
للقيام بذلك، على الرغم من أنه 
ليست هناك حاجة للسخرية من 
الجهود التي تبذلها كــرة القدم 
الــذي  الــوقــت  لدعم المجتمع، فــي 
يــبــدو فــيــه الــعــديــد مــن أصــحــاب 
المـــــلايـــــين فـــــي مــــجــــال الـــصـــنـــاعـــة 
والتجارة منعزلين وغير مهتمين 

بما يحدث من حولهم!
وتــــســــعــــى مــــعــــظــــم الأنـــــديـــــة 
للقيام بدور فعال في هذه الأزمة، 
ســواء من خــلال التبرع بمعدات 
للمستشفيات المحلية (مثل نادي 
وولــفــرهــامــبــتــون وانــــــــدررز)، أو 
تقديم تــذاكــر مجانية للعاملين 
فــــي هــيــئــة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
الوطنية خلال المباريات المقبلة 
(مثل بــرايــتــون وبــورنــمــوث)، أو 

تقديم المساعدات للأعضاء 
الأكــــــــثــــــــر احـــــتـــــيـــــاجـــــاً فـــي 

(مثل  المحلية  مناطقهم 
نـــــادي إيـــفـــرتـــون). كما 
يــجــري نـــادي بــرايــتــون 
اتــصــالات مــع أنــصــاره 
مــن كــبــار الــســن الــذيــن 
قد يعيشون بمفردهم 

لـــطـــمـــأنـــتـــهـــم، وتـــقـــديـــم 
الدعم اللازم لهم إذا تطلب 

الأمــر ذلــك. وقــال بــول باربر، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــنـــادي 
برايتون: «إنه شيء صغير، 

لــكــنــه مــهــم لــتــقــديــم الــدعــم 
الــــــــــلازم لـــلـــنـــاس، 

وهـــو الأمــــر الــــذي يــعــنــي الكثير 
بالنسبة لنا».

كـــــــل هـــــذه  المـــــــؤكـــــــد أن  مـــــــن 
المجهودات تستحق الثناء، لكن 
هـــذا لا ينفي حقيقة أن انتشار 
فيروس كورونا قد كشف العديد 
مــــن مــــواطــــن الـــخـــلـــل داخــــــل كـــرة 
الــقــدم نفسها. ومــن الــواضــح أن 
صناعة كرة القدم ليست مزدهرة 
عـــالمـــيـــاً، خــصــوصــاً 
فـــي هــــذا المــوســم 

الذي شهد إعلان رابطة الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم عــن 
استبعاد نادي بيري، الذي يعد 
أحــد أقـــدم الأنــديــة فــي إنجلترا، 
مـــن مــســابــقــات المــحــتــرفــين، بعد 
إخفاقه في حل مشكلات مالية، 
في الوقت الذي توجد فيه أزمات 
مالية شديدة في أندية مماثلة.

وقد أعلن نادي آرسنال عن 

قــدرتــه على الاســتــمــرار فــي دفع 
رواتــــــب الــعــامــلــين فـــي الأنــشــطــة 
المتعلقة بالمباريات، التي كانت 
تقام على ملعب الفريق - من 
حـــيـــث بـــيـــع الــــتــــذاكــــر وبــيــع 
المـــــــأكـــــــولات والمـــــشـــــروبـــــات 
خــــلال الـــيـــوم الــــذي تــقــام 
فيه المباريات - ورواتب 

جــمــيــع الــعــامــلــين بــشــكــل مــؤقــت 
حتى ٣٠ أبــريــل (نــيــســان)، وهو 
الأمــــــر الــــــذي تـــعـــهـــدت بــــه مــعــظــم 
أنــــــديــــــة الــــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
المــمــتــاز أيــضــاً. لــكــن فــي المــقــابــل، 
كـــــان نـــــــادي بـــرمـــنـــغـــهـــام ســيــتــي 
مــن بــين أول الأنــديــة الإنجليزية 
الــتــي وجـــدت أنـــه مــن الــضــروري 
تخفيض الأجــور بنسبة ٥٠ في 

الــذيــن يحصلون  المــائــة للاعبين 
على ستة آلاف جنيه إسترليني 
أو أكــــثــــر فــــي الأســــــبــــــوع. وبــعــد 
يـــوم واحـــــد، عــنــدمــا أعــلــن نـــادي 
برشلونة أنه سيطلب من جميع 
لاعبيه تخفيض أجورهم بنسبة 
٧٠ في المائة حتى يمكن استئناف 
المـــــبـــــاريـــــات بـــشـــكـــل عــــــــادي مـــرة 

أخرى، ربما كان نادي برمنغهام 
سيتي يرغب في اتخاذ المزيد من 
الإجــراءات في هذا الصدد. ومن 
المـــؤكـــد أن جــمــيــع الأنـــديـــة ربــمــا 

تتخذ مواقف مماثلة قريباً.
وفــي حــين أن معظم الأندية 
ترغب في تقليل رواتب اللاعبين، 
أو تأجيل دفــعــهــا، حتى تتمكن 
مــــن الاســــتــــمــــرار فــــي دفـــــع أجــــور 
الـــعـــامـــلـــين والمــــوظــــفــــين مــــن غــيــر 
اللاعبين، فإن الحقيقة الواضحة 
فـــي أن معظم  تــتــمــثــل  لــلــجــمــيــع 
أجور لاعبي كرة القدم أصبحت 
بــمــثــابــة عـــبء ثقيل لا تستطيع 
الأندية تحمله، حتى في أفضل 
الأوقــــــات، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن 
نـــاديـــاً مــثــل بــرمــنــغــهــام ســيــتــي، 
الــذي يعد قريباً من أندية القمة 
على المستوى الاحترافي والمالي 
في إنجلترا، لن يستمر في دفع 
ســـتـــة آلاف جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
لأي لاعـــب بــعــد ذلـــك. لــكــن تأثير 
الــــتــــوقــــف المــــفــــاجــــئ والــــقــــســــري 

الــريــاضــيــة يسلط  لــلــمــنــافــســات 
الضوء على الحقيقة الواضحة 
للجميع والمتمثلة في أن ما يظهر 
مـــن فـــي الــــخــــارج عــلــى أنــــه عمل 
رائـــع هــو فــي الــواقــع يشبه بيت 
الــذي يمكن أن  العنكبوت الهش 
ينهار في أي لحظة بسبب عدم 
الاســتــقــرار والاســتــنــزاف الهائل 
لــلــمــوارد بسبب أجـــور اللاعبين 

المبالغ فيها.
ويـــنـــطـــبـــق هـــــذا المــــبــــدأ عــلــى 
الــقــدم بأكملها، على الرغم  كــرة 
المــالــيــة السخيفة  المــبــالــغ  مــن أن 
الـــتـــي تـــأتـــي مــــن عـــــائـــــدات الــبــث 
الــتــلــفــزيــونــي هــــي الـــتـــي تــحــمــي 
الأنـــديـــة الــكــبــرى مـــن أن تــعــانــي 
الــذي تواجهه  من المصير نفسه 
الأندية الأخرى في إنجلترا. وفي 
النهاية، يمكن القول بكل بساطة 
إن بــعــض الأنـــديـــة الــصــغــيــرة قد 
لا تــتــمــكــن مـــن الـــنـــجـــاة مـــن هــذه 
الــهــائــلــة. ويكمن الحل،  الــفــجــوة 
كما اقترح نيفيل مؤخراً، في أن 
الـــدوري الإنجليزي  أنــديــة  تقوم 
المـــمـــتـــاز بـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــــلازم 
للأندية التي تلعب في الدوريات 
الأدنــــى. ومـــع ذلـــك، عــنــدمــا طلب 
رئــيــس نــــادي غــيــلــيــنــغــهــام، بــول 
ســكــالــي، المـــســـاعـــدة مـــن الأنـــديـــة 
الأكثر ثراء، قال رئيس رابطة كرة 
القدم، ريك باري، إنه لم يكن من 

محبي «ثقافة التسول».
ولــكــي نــكــون واضــحــين، فإن 
الــقــدم ليست بمنأى  كـــرة  أنــديــة 
عــــن الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي يــعــانــي 
مــنــهــا بــقــيــة المــجــتــمــع فــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي، وســـيـــكـــون مـــن الــخــطــأ 
الــلاعــبــين  نــتــخــيــل أن  أيـــضـــاً أن 
المـــدلـــلـــين فـــقـــط الــــذيــــن يــقــطــنــون 
الــقــصــور هـــم الـــذيـــن ســيــتــأثــرون 
ســلــبــاً بـــتـــوقـــف مـــنـــافـــســـات كـــرة 
القدم. وفي الدوريات الأدنى من 
الدوري الممتاز، لا يكون اللاعبون 
مدللين على أي حــال، لكن يجب 
أن ندرك أن أي نادٍ محترف لديه 
فــي كــشــوف المــرتــبــات عـــدداً أكبر 
بكثير من مجرد اللاعبين الذين 

نراهم داخل الملعب!
ومن هذا المنطلق، فإن نادي 
كرة القدم الذي يضم بضع مئات 
أو أكثر من الموظفين هو صاحب 
عمل محلي مثل أي شركة أخرى، 
ولــيــس مــجــرد عــدد مــن اللاعبين 
يـــشـــاركـــون فـــي المـــبـــاريـــات. وإذا 
ســـــــــاءت الأمـــــــــــــور، ولـــــــم تــتــمــكــن 
الأنـــديـــة الــصــغــيــرة مــن مــواصــلــة 
الــعــمــل، فــإن الــــدوري الإنجليزي 
الـــتـــي لا تفكر  المـــمـــتـــاز وأنـــديـــتـــه 
سوى في الحصول على الأموال 
سوف تتحمل بالطبع جــزءاً من 
المسؤولية بسبب المبالغ الطائلة 

التي تنفقها!

ليست هناك رغبة في إنجلترا في استكمال مباريات الموسم الحالي بدون جماهير
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الوطنية خلال المباريات المقبلة 
(مثل بــرايــتــون وبــورنــمــوث)، أو 

تقديم المساعدات للأعضاء 
الأكــــــــثــــــــر احـــــتـــــيـــــاجـــــاً فـــي 

(مثل  المحلية  مناطقهم 
نـــــادي إيـــفـــرتـــون). كما 
يــجــري نـــادي بــرايــتــون 
اتــصــالات مــع أنــصــاره 
مــن كــبــار الــســن الــذيــن 
قد يعيشون بمفردهم 

لـــطـــمـــأنـــتـــهـــم، وتـــقـــديـــم 
الدعم اللازم لهم إذا تطلب 

الأمــر ذلــك. وقــال بــول باربر، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــنـــادي 
برايتون: «إنه شيء صغير، 

لــكــنــه مــهــم لــتــقــديــم الــدعــم 
الــــــــــلازم لـــلـــنـــاس، 

وهـــو الأمــــر الــــذي يــعــنــي الكثير
بالنسبة لنا».

كـــــــل هـــــذه  المـــــــؤكـــــــد أن  مـــــــن 
المجهودات تستحق الثناء، لكن 
هـــذا لا ينفي حقيقة أن انتشار 
فيروس كورونا قد كشف العديد 
مــــن مــــواطــــن الـــخـــلـــل داخــــــل كـــرة 
الــقــدم نفسها. ومــن الــواضــح أن 
صناعة كرة القدم ليست مزدهرة 
عـــالمـــيـــاً، خــصــوصــاً 
فـــي هــــذا المــوســم 

الذي ش
الإنــــجـــ
استبع
أحــد أق

مـــن مــس
إخفاقه
في الوق

مالية ش
وق

قــدرتــه
رواتــــــب
المتعلق
تقام
ح

الم

ليست هناك رغ

نيفيل طالب 
الأندية الكبرى 
بدعم الصغرى

 أجور لاعبي كرة القدم أصبحت بمثابة عبء ثقيل
لا تستطيع الأندية تحمله حتى في أفضل الأوقات
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نجوم دراما لبنانيون
موجودون في الخارج و{ينتظرون الفرج}

بيروت: فيفيان حداد

كــغــيــرهــم مـــن الــلــبــنــانــيــين الــعــالــقــين خـــارج 
بلادهم، ينتظر عدد من نجوم الدراما في لبنان 
طاقة الفرج لتفتح أمامهم فيعودون أدراجهم 
إلى وطنهم الأم. فغالبيتهم سافروا إلى الخارج 
للمشاركة بتصوير مشاهد حلقات مسلسلات 
رمضانية وعلقوا هناك. فإقفال المطارات كتدبير 
اعتمدته هذه البلدان وبينها لبنان كواحد من 
الإجــــراءات الوقائية للحد مــن انتشار جائحة 
«كــــورونــــا» ألــزمــهــم الــبــقــاء فـــي أمــاكــنــهــم حتى 
إشــعــار آخــــر. بــعــض هــــؤلاء الــنــجــوم لا يــزالــون 
يقومون بمهمتهم، وشريحة ثانية منهم تعيش 
الفنادق التي تنزل فيها،  فترة حجر في غــرف 
بعد أن اتــخــذت شــركــات الإنــتــاج الــتــي تتعاون 
معهم قراراً يقضي بإيقاف عمليات التصوير. 
ومن الأعمال الدرامية التي تصور خارج لبنان 
«ضرب الرمل» و«عروس بيروت» و«ولد وبنت» 

و«نصيبك يصيبك» وغيرها.
فـــي لــبــنــان كـــان قـــد حــســم الأمــــر مــنــذ نحو 
ثلاثة أسابيع وتوقفت كاميرات التصوير عن 
الـــــدوران إثـــر قـــرار صـــدر عــن نــقــابــات الفنانين. 
فــطــالــبــت يـــومـــهـــا شــــركــــات الإنــــتــــاج الـــدرامـــيـــة 
بإيقاف أعمالها حتى إشعار آخر بسبب انتشار 
فيروس «كورونا». وعاد نجوم أعمال رمضانية 
«الساحر» و«النحات» و«عشيق أمي» و«أولاد  كـ
آدم» و«دانتيل» وغيرها إلى بيوتهم. وبعض 
هذه الأعمال كانت قد انتهت من عملية التصوير 
كمسلسل «ما فيي٢» الذي تنتجه شركة الصباح 

إخوان.

بــعــض شــركــات إنــتــاج أخـــرى والــتــي تقوم 
بعمليات التصوير في بلدان عربية، أبقت على 
أجندة مواعيد تصوير حلقات مسلسلاتها مع 

اتخاذها أقصى درجات الحذر والوقاية.
ومـــن المــمــثــلات الــلاتــي علقن خـــارج لبنان 
وبالتحديد في مدينة القصيم السعودية ريتا 
حرب. فهي سافرت إلى هناك منذ نحو ٩٠ يوماً 
لتباشر تصوير أول أعمالها الخليجية «ضرب 
الرمل» إلى جانب عدد من الممثلين الخليجيين. 
وبعد تنفيذ عدد من مشاهد العمل اضطر فريق 
المسلسل مــن ممثلين وغــيــرهــم تــوقــيــف عملية 
التصوير بعدما فرضت المملكة تدابير وقائية 
مشددة في البلاد لكبح انتشار الوباء. وتعلّق 
«الشرق الأوســط»: «في  ريتا حرب في حديث لـ
البداية اعتراني خوف كبير سيما وأني أوجد 
هنا لوحدي بعيداً عن عائلتي، فأصبت بنوبة 
بكاء طويلة. ومن ثم قررت تجاوز الأمر وانتظار 
الــفــرج كغيري مــن أفـــراد فــريــق العمل إلــى حين 
الـــعـــودة إلـــى لــبــنــان». وتــضــيــف ريــتــا حـــرب في 
«الشرق الأوسط»: «في الفترة  سياق حديثها لـ
الأولــــى مــن بــدايــة انــتــشــار الـــوبـــاء كــنــا نــمــارس 
عملنا بطبيعية. ومن ثم تطور الوضع وأجبرنا 
قـــرار منع التجول،  على حجر أنفسنا فــي ظــل 
الذي اتخذ من قبل السلطات السعودية. حالياً 
أنا محجورة في الفندق أتنقل بين غرفة النوم 
والجلوس أمارس بعض الرياضة وأتفرج على 
نشرات الأخبار وأقــرأ أحياناً أخــرى». وتختم: 
«كــأي شخص آخــر أصبت بــدايــة بصدمة ومن 
ثم تأقلمت مع وضعي. أشعر بشوق كبير إلى 
أصدقائي وبيتي وأغراضي، وإلى كل تفاصيل 
يومياتي في بلدي. ولأني أتحمل مسؤولياتي 
كــامــلــة فــكــان عــلــي الــبــقــاء هــنــا إلـــى حــين نهاية 
الــرمــل)، سيما وأنــي موجودة  تصوير (ضــرب 
الثاني السعودية وعندما  بين أهلي في بلدي 

أنجز مهمتي لن أتردد في العودة إلى لبنان».
ومــــن المــمــثــلــين الــعــالــقــين أيـــضـــاً فـــي دولـــة 
الإمـــــارات الــعــربــيــة وســـام حــنــا وجــيــســي عبدو 
وعــبــاس جعفر، ويعلق هــذا الأخــيــر: «أول ما 
علمت أني لن أعود إلى بيروت في ظل الظروف 
الــــتــــي نــعــيــشــهــا فــــي زمـــــن (كــــــورونــــــا) شــعــرت 
بالحزن لأني سأكون بعيداً عن أهلي ووطني. 
ولكني كغيري من الزملاء تحكمت بمشاعري 
وقاومتها متحملاً مسؤولية المهمة التي علي 
إنــهــاء مــشــاهــدي فــي المسلسل  تنفيذها وهـــي 
الكوميدي «ولـــد وبــنــت» مــن إنــتــاج شــركــة (أي 
سي ميديا)». ويتابع عباس جعفر في حديثه 
«الشرق الأوســط»: «(كــورونــا) والكوميديا لا  لـ
يمكن أن يتفقا أبداً، ولذلك أواجه صعوبة كبيرة 
فــي التصوير وفــي عملية أدائـــي التي تتطلب 
مني في هذه الظروف جهداً مضاعفاً. وأتمنى 
أن تنتهي هــذه الأزمــة وأعــود إلــى بلدي قريباً 

سالماً معافى». 
الممثلة جيسي عــبــدو والــعــالــقــة أيــضــاً في 
دولــة الإمـــارات العربية (أبــوظــبــي) نشرت على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــيــديــوهــات عن 
عــمــلــيــة الــتــعــقــيــم المــتــبــعــة فـــي مـــواقـــع تــصــويــر 
مسلسل «نصيبيك يصيبك» من إنتاج شركة 
الــرفــاعــي والـــــذي ســيــعــرض في  (إم آر٧) لمــفــيــد 
رمــضــان المــقــبــل. وعــرضــت جيسي فــي الفيديو 
إجــــــــراءات صـــارمـــة ودقـــيـــقـــة تــتــخــذهــا الــشــركــة 
المــنــتــجــة بـــإشـــراف فــريــق طــبــي الــتــزامــاً بقواعد 
الــوقــايــة الــتــي فرضتها دولـــة الإمــــارات. وتقول 
«الشرق الأوسط»: «عملية تصوير  في حديث لـ
المسلسل لا تزال قائمة مع عملية تعقيم تطالنا 
شخصياً وتــطــال الأمــاكــن وقــطــع الأثــــاث خــلال 

التصوير تفرضها علينا دولة الإمارات. ولذلك 
فإن وجودنا هنا يشكل ضرورة لإنجاز العمل 
الــرمــضــانــي «نصيبك يــصــيــبــك». ولا شــك أننا 
نعيش ظروفاً صعبة بعيداً عن بيوتنا وأهلنا، 
ولكن التزامنا بمسؤوليتنا يفرض علينا البقاء 
هنا في زمن (كورونا). وعندما لا يكون عندي 
مشاهد أصــورهــا أحجر نفسي في غرفتي في 
الفندق مطبقة قاعدة عدم الاختلاط الاجتماعي 

قدر الإمكان».
يــعــيــش الــفــنــانــون عــلــى اخـــتـــلاف الأمـــاكـــن 
المــوجــوديــن فيها الــيــوم نــفــس مــشــاعــر الحنين 
والشوق لبلدهم لبنان ولأهاليهم فيه. وتشير 
غالبيتهم أنها كانت تفضل أن تكون في ظل هذه 
الــظــروف مــوجــودة فــي منزلها وبــين أحبائها. 
وهذا الأمر تؤكده الممثلة تقلا شمعون العالقة 
بـــدورهـــا خــــارج لــبــنــان مــنــذ فـــتـــرة. وتـــقـــول في 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «أشـــعـــر وكــأنــي  حـــديـــث لــــ
أعيش مجريات فيلم خرافي في ظل انتشار وباء 
(كورونا) على كامل الكرة الأرضية. وقد تكون 
هذه الفترة بمثابة وقفة حياة علينا التقرب فيها 
من القيم الروحية سيما وأننا نواجه جميعنا 
المـــوت». وتتابع تقلا  ومــن دون استثناء خطر 
«الشرق الأوسط»:  شمعون في معرض حديثها لـ
«لعل أهم ما أنجزه هذا الفيروس على الإنسان 
هو اكتشاف هــذا الأخير مــدى سخافة أسلوب 
حياة كان يعيشه مع أجندة مليئة بالتحركات 
والنشاطات التي لا تنتهي ولتتوقف فجأة من 
دون إنذار مسبق». وتضيف: «أشعر بالخوف 
وأنـــــا خـــــارج بـــلـــدي لأن وطـــنـــي وبــيــتــي وأهــلــي 
يعنون لي الأمان وهو ما أفتقده لا شعورياً في 
فترة وجــودي بعيداً عن لبنان. فصحيح أننا 
ضيوف مكرمون إلى آخر حد هنا ولم تنقص 
علينا الشركة المنتجة أي شــيء لإمــضــاء فترة 
حجرنا بــأجــواء مــريــحــة، ولكني مــن دون شك 

أتمنى العودة القريبة إلى بلدي».

الممثلة ريتا حرب موجودة في السعودية
 بعد أن توقف تصوير «ضرب الرمل»

تقلا شمعون تشعر بالأمان 
 في بلدها لبنان

جيسي عبدو من فريق عمل «نصيبك يصيبك» 

عباس جعفر يشعر بالحنين 
إلى أهله أثناء وجوده في أبوظبي

 يستضيفه موقع إلكتروني تحت عنوان «الفن ينشر الأمل» 

 خمسون فناناً من ١٠ دول يشاركون في معرض افتراضي يتحدى «اكتئاب كورونا» 
القاهرة: محمد عجم

«بــــالــــفــــن يـــمـــكـــن أن نــــــرى ذلـــك 
الــــشــــعــــاع الــــــلامــــــع، الــــــــذي يــخــتــرق 
الجانب المعتم والكئيب من الحياة 
ويـــضـــيء مـــا حـــولـــنـــا»... وفــــي ظل 
وباء كورونا المستجد الذي يجتاح 
العالم، ما أحوجنا إلى هذا الشعاع، 
لــكــي يــعــطــي لــنــا الأمــــل فـــي الــحــيــاة 
والــشــفــاء والــعــيــش بـــســـلام... بهذا 
المعنى، وتحت عنوان «الفن ينشر 
الأمـــل»؛ تجتمع في الوقت الحالي 
أعمال ٥٠ فنانا تشكيليا من ١٠ دول، 
افــتــراضــي يستضيفه  فــي مــعــرض 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لمــنــتــدى «يـــورو 
https://www.) آرتـــــــوداي»،  آراب 
 ،(/euroarabartoday.com/online
ذلــــك المــــشــــروع الــثــقــافــي الـــعـــربـــي - 
الأوروبي الذي تعتمد فلسفته على 
البلدان  إشــراك فنانين من مختلف 
ومن مختلف الأجيال والمستويات 
والــــخــــبــــرات، بـــمـــا يــســمــح بــتــبــادل 
قافي، 

ّ
الث الخبرات وتطوير الحوار 

وهو ما ينعكس من خلال جنسيات 
الفنانين المشاركين بالمعرض، الذين 
إلــى دول مــصــر، إيطاليا،  ينتمون 
صربيا، فرنسا، بلجيكا، الكويت، 
نــــيــــوزيــــلانــــدا، الـــفـــلـــبـــين، قـــبـــرص، 

الولايات المتحدة الأميركية.
عن معرض «الفن ينشر الأمل»، 
تـــقـــول مُــنــظــمــتــه الــفــنــانــة المــصــريــة 
شيرين بدر: «المعرض يعد مبادرة 
لــنــشــر الأمـــــل والـــتـــفـــاؤل بــعــد وبـــاء 
كــورونــا الــذي اجــتــاح العالم، فكان 
يجب علينا كفنانين تشكيليين أن 
نــواصــل دورنــــا حــتــى لــو مــن داخــل 
مــنــازلــنــا، لــنــقــوم بـــدورنـــا فـــي نشر 
الثقة بأن العالم سيهزم كل الأوبئة، 
بدع نعيد تكوين الأمــل من 

ُ
فحين ن

جديد، وهــو ما يؤكد إشعاع الفن 
وسحره وقدرته على التغيير».

اختيار عــرض أعمال المعرض 

لــتــوفــيــر فــضــاء  «أون لايــــــن» جـــــاء 
تــــــواصــــــل بــــــين الــــفــــنــــانــــين لـــعـــرض 
أعـــمـــالـــهـــم، بــمــا يــســمــح لــلــجــمــهــور 
بــــالــــتــــعــــرف عــــلــــى إبــــداعــــاتــــهــــم فــي 
مــــــــجــــــــالات الـــــتـــــصـــــويـــــر والـــــــرســـــــم 
والــطــبــاعــة والمـــوزايـــيـــك والــغــرافــيــك 
والنحت والتصوير الفوتوغرافي، 
والتلاقي معهم دون عوائق، وفق ما 

«الشرق الأوسط». قالته بدر لـ
كـــمـــا يــــهــــدف المـــــعـــــرض، الـــــذي 
يــســتــمــر حــتــى نــهــايــة شــهــر أبــريــل 
(نيسان) الجاري، إلى توجيه جزء 
من حصيلة مبيعاته للمساهمة في 
علاج المصابين بفيروس كورونا في 
جميع الــبــلاد المــشــاركــة، والــتــأكــيــد 
على تنامي الطاقة الإيجابية لدى 
الإنـــــســـــان فــــي مـــواجـــهـــة الأزمــــــــات، 
الــــجــــمــــهــــور لا ســيــمــا  وتــــشــــجــــيــــع 
الطلاب على توثيق علاقاتهم بالفن 
والثقافة وزيارة المعرض خاصة في 

أوقات حظر التجول، وفق بدر.
مفهوم الأمل يمكن أن نراه في 
أعـــمـــال المـــعـــرض بــأكــثــر مـــن زاويــــة؛ 
فالفنانة الفرنسية لاريسا نــوري، 
ترى أن «اللون هو الأمل والسعادة»، 
وهــي فلسفة تطبقها فــي أعمالها 

الـــفـــنـــيـــة وفــــــي حـــيـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة، 
المــعــرض أن تنقلها  فــي  واخـــتـــارت 
عبر انعكاس جــمــال الطبيعة غير 
المترابط، وتفاعل الأضواء والأشكال 
مــعــه، بــمــا يــعــبــر عـــن الــتــنــاغــم غير 

المترابط.
الــفــن لا يــنــشــر الأمــــل فــقــط بل 
الـــســـلام أيـــضـــا؛ هـــي الــــرؤيــــة الــتــي 
يحملها الفنان البلجيكي جورج 
ڤان دايل عبر مشروعه «منحوتات 
مــن أجــل الــســلام»، الــتــي يــهــدف به 
تــعــزيــز الـــســـلام فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، حيث يقوم بإدخال العديد 
مـــن الــتــركــيــبــات إلــــى الــحــجــر بما 
يخدم رؤيته. التعبير عن استمرار 
الحياة في الزقاق والحارة والشارع 
كانت رؤيــة الفنان المصري محمد 
الناصر، فعمله يدور بين الوجوه 
الــبــطــولــة  لــتــمــنــح دور  والأمـــــاكـــــن 
الــبــيــئــة الشعبية،  للمهمّشين فــي 
محافظا على العلاقات التشكيلية 
في علاقات الكتل بالفراغ والمنظور 
الـــخـــطـــي والــــلــــون بـــاســـتـــخـــدام فــي 
الأبــيــض والأســـود وأيــضــا الألـــوان 
الزيتية وكذلك الألوان المائية التي 
اشـــتـــهـــر بـــهـــا. فــيــمــا يـــــرى الــفــنــان 

أنــه  الإيــطــالــي جــورجــيــو بيكيايا، 
فــــي هــــــذه الـــفـــتـــرة الـــصـــعـــبـــة الــتــي 
يواجهها العالم بشكل عام ووطنه 
إيــــطــــالــــيــــا بـــشـــكـــل خــــــــاص، يـــكـــون 
الأمــــل فـــي الــلــجــوء إلــــى الــطــبــيــعــة، 
بــحــســب تــعــلــيــقــه عــلــى الــلــوحــتــين 
المــعــرض،  اللتين يــشــارك بهما فــي 
الأولى هي زهور زرقاء مع ملصقة 
ذهــبــيــة تــمــثــل مــعــبــداً، حــيــث يعبر 
عــــن الــطــبــيــعــة الــــتــــي تــتــطــلــع إلـــى 
الثانية عن  الــروحــانــيــة، والــلــوحــة 
ثلاثة حيوانات كانت تعيش فيما 
قبل التاريخ على خلفية حمراء... 
يــقــول إنــهــا الــطــبــيــعــة الــتــي تتقدم 
الفنان المصري الدكتور  بقوة. أما 
أحمد عبد العزيز، فتندرج أعماله 
الــنــحــتــيــة بـــالمـــعـــرض فـــي الاتـــجـــاه 
التجريدي التي تهتم بفكرة كينونة 
الإنــــســــان المـــعـــاصـــر، والـــتـــأثـــيـــرات 
التي تشكل عقله وتفكيره وخياله 
بــــل ووجــــــدانــــــه، مــــع إيــــقــــاع كــونــي 
صـــــوفـــــي بــــكــــل مــــــا يــــحــــتــــويــــه مــن 
طاقات وتفاعلات وإيقاعات تؤكد 
قـــوة التعبير الإنــســانــي وجــزالــتــه 
واحتوائه على القيم الجمالية التي 

نود أن نعثر عليها.

عمل للفنانة أسماء خوري عمل للفنان إيهاب لطفي 

مُنظمة المعرض 
الفنانة المصرية 

شيرين بدر 
تقول: «المعرض 

يعد مبادرة لنشر 
الأمل والتفاؤل 

بعد وباء كورونا 
الذي اجتاح 

العالم، فكان يجب 
علينا كفنانين 
تشكيليين أن 
نواصل دورنا 

حتى لو من داخل 
منازلنا، في 

نشر الثقة بأن 
العالم سيهزم كل 

الأوبئة}

,

,
تجري أحداث المسلسل نهاية القرن الـ١٩ بصراعه الطبقي المناطقي

«اللعبة الإنجليزية»... دراما عن كرة القدم التي أسسها البريطانيون
لندن: غالية قباني

يـــعـــرف كــثــيــر مــــن عـــشـــاق كـــرة 
الـــقـــدم أن هـــذه الــلــعــبــة انــطــلــقــت من 
إنجلترا تحديداً، لكن مــا لا يعرفه 
أغلبهم، أن كرة القدم التي انطلقت 
في أنحاء العالم منذ عقود، طورها 
شــــخــــصــــان، ووضـــــعـــــا لـــهـــا قـــواعـــد 
الاحـــــتـــــراف، أواخــــــر الـــقـــرن الــتــاســع 
عــشــر، لتتحول مــن لعبة هـــواة إلى 
غ التام لها بقواعد  لعبة يتم التفرُّ
حازمة اعتمدت في كل أنحاء العالم 
لــلــريــاضــة الأشــهــر  لتصبح أســاســاً 
في زمننا هذا (إذا استثنينا الوقت 

المستقطع من جائحة «كورونا»).
يـــتـــابـــع المــســلــســل الــبــريــطــانــي 
ن الجزء  المــكــوَّ «اللعبة الإنجليزية» 
الأول منه مــن ســت حلقات، أحداثاً 
وقعت في العامين ١٩٨٢ و١٨٨٣. من 
خلال التركيز على اثنين من الرموز 
التي شكلت كرة القدم كما يعرفها 
العالم حالياً، هما فيرغوس سوتر 
وآرثـــر كيرنيد، الأول اسكوتلندي 
مـــحـــســـوب عـــلـــى الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة 
محدودة الدخل في غلاسغو شمال 
بريطانيا، كــان أشهر اللاعبين في 
زمــنــه وعــــرف بــتــســديــداتــه الــدقــيــقــة 
وبـــعـــبـــارة مــلــحــونــة بــالإنــجــلــيــزيــة 
 Suter the) جـــــمـــــهـــــوره:  يــــــرددهــــــا 
Shooter)، وتعني «سوتر الهدّاف».

هــذا الــلاعــب هــو أول مــن تلقى 
راتباً مقابل اللعب وأول من انتقل من 
فريقه إلى آخر، عندما عرض عليه 
صاحب معمل النسيج في لانكشاير 
الذي كان يمول نادي داروين التابع 
لـــبـــلـــدة بــــالاســــم نـــفـــســـه، الـــلـــعـــب مــع 
الـــفـــريـــق مــقــابــل مــبــلــغ شـــهـــري، هو 
وصديقه اللاعب الآخر جيمي لاف، 
شــرط ألا يعرف أحــد بهذا الاتفاق، 
فقد كــان اللعب فــي حينها، هواية 
وعــــشــــق لــــكــــرة الـــــقـــــدم، ومـــــن الـــعـــار 
الحصول على مــال «يحول اللاعب 
إلى أجير». أما الشاب الآخر كيرنيد، 
فهو شاب أرستقراطي ابن أحد رموز 
المــال والأعمال في لندن ويلعب مع 
فريق «أولد إيتنيانز» منذ كان في 
المدرسة (مدرسة إيتن لأبناء الطبقة 
المــقــتــدرة مــن الــذكــور)، حتى أصبح 
كابتن الفريق لعدة سنوات، وانتُخِب 
لاحقاً رئيساً لاتحاد كرة القدم في 
إنجلترا، وتــرك تأثيره على تقاليد 

كرة القدم.  
يجمع الاثنين المختلفين طبقياً 
واجــتــمــاعــيــاً ومــنــاطــقــيــاً، حـــبُّ هــذه 
اللعبة والــرغــبــة فــي رفــع مستواها 
عبر تثبيت بعض القواعد، من ذلك، 
تفرغ اللاعب بمقابل نقدي والسماح 
بانتقاله إلى فريق آخر بدون شعور 
بالذنب، كما حصل مع سوتر الذي 
رفـــضـــه فـــي الـــبـــدايـــة الـــلاعـــبـــون في 
فـــريـــق دارويـــــــن هـــو وصـــديـــقـــه بعد 

تسرب خبر الراتب. هذه التغييرات 
كــانــت لــصــالــح الــلاعــبــين مــحــدودي 
الــذيــن لا يمكن أن يعملوا  الــدخــل، 
ســتــة أيـــــام فـــي الأســـبـــوع بــوجــبــات 
طـــعـــام مــــحــــدودة ويــنــتــظــر مــنــهــم، 
بعدها، تحدي فــرق أبــنــاء الأثــريــاء 
الذين لا ينهكون أبدانهم في العمل 
الــطــويــل.تــلــخــصــت المــنــافــســة بعد 
الحلقتين الأوليين على الفوز بكأس 
الـــدوري بــين فريق «بلاكبيرن» في 
الــذي تــم دعمه بلاعبين  لانكشاير، 
مــن فــريــق «دارويــــن» بعد أن اقتنع 
لاعــبــو الــفــريــق الأخــيــر ومــمــولــه، أن 
حظوظ الفوز عند فريق بلاكبيرن 
أكبر، وهو في النهاية فوز لصالح 
عمال النسيج في المنطقة، بمواجهة 
فـــريـــق الــنــخــبــة المــمــيــزة 
فــي إنــجــلــتــرا «أولـــد 
إيــــتــــنــــيــــانــــز». هــــذا 
الـــتـــغـــيـــر فــــي مــــزاج 
الــلاعــبــين وحــصــافــة 
مالكي الناديين، قاد 
لــفــريــق  فــــــوز  إلــــــى أول 
أساسه من العمال بكأس 
الدوري الإنجليزي في عام 
١٨٨٣. في هذه الأثناء نتابع 
قصصاً إنسانية ترتبط بكل 
من بيئة سوتر العمالية الفقيرة 
وبـــيـــئـــة كــيــرنــيــد الأرســـتـــقـــراطـــيـــة، 
ونتعرف على تفاصيل اجتماعية 
مــــن تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة الـــزمـــنـــيـــة لــعــالــم 
صناعة القطن والنسيج وما يحيط 
بــهــا مــن إضـــرابـــات ومــطــالــبــات في 
رفـــع الأجـــــور، مــقــابــل عــالــم الطبقة 
الــتــي تملك البنوك  الأرســتــقــراطــيــة 
والأعـــمـــال الــتــجــاريــة. ســوتــر يحب 
فتاة تدعى مارثا، هي شقيقة قائد 
عمالي في المنطقة يلعب في فريق 
دارويــــــــــن، أنـــجـــبـــت طــفــلــة مــــن ثـــري 
لا يــمــكــنــه الـــــــزواج مــنــهــا، وتــبــحــث 
عــن فـــرص عــمــل رافــضــة أي معونة 
آرثـــر كيرنيد  أمــا  مــن والـــد الطفلة. 
فــــمــــتــــزوج مـــــن فــــتــــاة مـــــن طــبــقــتــه، 

مثقفة وتتمتع بحس إنساني كبير 
يدفعها لدعم جمعية خيرية ترعى 
الأمـــهـــات الـــعـــازبـــات مـــع أطــفــالــهــن، 
وتكون مصدر تأثير إيجابي على 
زوجها في تفهمه للفئات المحتاجة 
فـــي إنــجــلــتــرا. لــــذا، فـــإن الــتــغــيــيــرات 
القدم،  التي أدخــلــت على لعبة كــرة 
نــتــاج تعاطف الأرستقراطي  كــانــت 
كيرنيد، مــع واقــع اللاعبين الأفقر، 
والــحــوارات العديدة التي تمت مع 
ســـوتـــر، مــنــافــســه الــخــطــر الـــــذي مد 
لــه يــده مصافحاً عندما فــاز عليه، 
ليثبّت مبدأ «الروح الرياضية» في 
هذه اللعبة. كاتب المسلسل ومنتجه 
هو جوليان فيلوز الذي أبدع الدراما 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــشــهــيــرة «دونـــتـــون 
آبـــــي»، بــأحــداثــهــا الــتــي تــجــري في 
نهاية القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين. لكنه في هذا العمل 
الدرامي القصير لم ينل رضا النقاد 
تماماً، واعتبروا أن كثيراً مما ورد 
فــــي الـــعـــمـــل، غـــيـــر دقـــيـــق تــاريــخــيــاً 
(خــصــوصــاً التفاصيل العاطفية). 
مــع اعــتــرافــهــم بحقيقة وجـــود أبــرز 
الشخصيات التي تناولها العمل، 
خصوصاً كيرنيد وسوتر، وحقيقة 
أنــهــمــا كــانــا لاعــبــين بــارزيــن كــل في 
فـــريـــقـــه، وقـــــد وضـــعـــا قــــواعــــد لــعــبــة 
الــقــدم التي باتت أكثر رياضة  كــرة 
تُـــمـــارَس فــي أنــحــاء الــعــالــم ملتزمة 
بتلك القواعد. غير ذلك، ومع بعض 
الهنات، مثل كثرة التفاصيل حول 
المــبــاريــات، والــفــرق خصوصاً، عند 
غـــيـــر المـــتـــابـــعـــين لـــتـــاريـــخ الـــريـــاضـــة 
والأندية في إنجلترا، وضعف أداء 
مــشــاهــد مــبــاريــات كـــرة الــقــدم برغم 
الــلافــت فــي المشاهد الأخــرى،  الأداء 
تـــعـــرضـــه  الـــــــــذي  المـــســـلـــســـل  إلا أن 
«نتفليكس»، بقدم متابعة ممتعة 
لمــحــبــي هـــذه الــريــاضــة أو الــراغــبــين 
بـــمـــعـــرفـــة خــلــفــيــاتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة. 
أمــا بخصوص مــا كتب عــن وجــود 
تــفــاصــيــل غــيــر حــقــيــقــيــة فـــي ثــنــايــا 
الــعــمــل، فهو أمــر لا يلتزم بــه كاتب 
روائــي أو درامــي وإلا تحول العمل 
إلـــــــى وثــــائــــقــــي لا دور  الإبـــــــداعـــــــي 
لــلــتــخــيــيــل فـــيـــه، الـــخـــيـــال يـــجـــب أن 
يشطح لصياغة حبكة متكاملة أمام 

المتلقي النهم للقراءة أو الفرجة. 
نــنــســى أن  كـــمـــا أن عــلــيــنــا ألا 
إنــتــاج هـــذا المسلسل الـــذي ذكـــر في 
أنــه «الــجــزء الأول»، لم يحظ  الموقع 
بــالــتــمــويــل الــســخــي الـــذي حــظــي به 
«دونتون آبي» متعدد الأجزاء والذي 
جلب شهرة واسعة لكاتبه جوليان 
فـــيـــلـــوز، مــــا اضــــطــــره فــــي المــســلــســل 
الجديد الاستعانة بممثلين شباب 
مـــــن غـــيـــر الـــشـــهـــيـــريـــن بـــاســـتـــثـــنـــاء 
ممثلين أو ثلاثة ظهروا في مشاهد 
محدودة، وربما أن ذلك كان لصالح 

العمل في النهاية.

فريق داروين العمالي 

الممثل كيفن كوثرو 
في دور اللاعب 
فيرغوس سوتر 

مالك مصنع وممول فريق «داروين» اتفق 
مع سوتر على اللعب مقابل راتب (نتفليكس)

يتابع المسلسل 
البريطاني في 
جزئه الأول من 
ست حلقات، 

أحداثاً وقعت في 
العامين ١٩٨٢ 

و١٨٨٣ من خلال 
التركيز على 

اثنين من الرموز 
التي شكلت كرة 
القدم كما يعرفها 
العالم حالياً، هما 
فيرغوس سوتر 

وآرثر كيرنيد

,
,



باريس: «الشرق الأوسط»

تـــنـــزل  لــــفــــلانــــة أن  يـــمـــكـــن  لا 
إلــــى الــــشــــارع مـــن دون أســـاورهـــا 
الــتــي تزين  وقرطيها وخــواتــمــهــا 
أناملها. لكن الشارع صار مهجوراً 
بسبب تفشي وبــاء «كوفيد-١٩»، 
ولم يعد من المناسب الخروج من 
البيت إلا في حالات الضرورة؛ من 
ذلك التوجه إلى بقال الحي لشراء 
الأطعمة، أو إلى الصيدلية لاقتناء 
الأدويـــة؛ إنهما من الــحــالات التي 
تسمح بها الحكومات التي قررت 
حظر التجول في عدد من البلاد. 
هل ارتعبت فلانة ولم تعد تذهب 
إلـــــى «الــــســــوبــــر مـــــاركـــــت» بــكــامــل 

حمولتها من ذهب أو فضة؟
جاء في تقرير صحي نشر في 
باريس أن الأيدي تتعرض بشكل 
مــبــاشــر لــلــفــيــروســات، والمـــلابـــس 
الــرذاذ  كذلك. فالمرض ينتقل عبر 
الذي يبثه المصاب حوله، في حال 
الـــعـــطـــاس أو مــجــرد  الـــســـعـــال أو 
الكلام. وتبعاً لذلك، فإن الخواتم 
يــمــكــن لــهــا الـــتـــعـــرض أيـــضـــاً لكل 
مــا تــتــعــرض لــه الأيـــــدي. وأوصـــى 
الــتــقــريــر بــخــطــوات عــمــلــيــة يمكن 
الالتزام بها لتنظيف الحلي. وقد 
عــكــف المــتــخــصــصــون عــلــى قياس 
الــزمــن الــــذي يــمــكــن لــلــفــيــروس أن 
يـــســـتـــقـــر خــــلالــــه عــــلــــى الـــســـطـــوح 
البلاستيكية أو المعدنية ويبقى 
فـــعـــالاً. وكــانــت الــنــتــيــجــة تــتــراوح 
بــين ســاعــات مــعــدودة وعــدة أيــام. 
فهل يكون الحل هو غسل الخاتم 
«المــلــوث» مع كل مــرة تُغسل فيها 

اليد؟
يـــوضـــح الـــتـــقـــريـــر أن الــخــطــر 
يتركز في الفيروسات التي يمكن 
أن تــكــمــن بــــين الأصــــابــــع وتــحــت 
الخاتم، أو على سطحه، خصوصاً 
إذا لم يتم غسل اليدين بانتظام. 
لهذا لا بــد مــن أن تأخذ المـــرأة، أو 
الرجل، وقتها في تنظيف الخاتم 
بــالــصــابــون، ويــكــون ذلـــك بخلعه 
وغسله قبل غسل اليدين، وفركه 
لمدة ٣٠ ثانية على الأقل، ثم شطفه 
بكثير مــن المـــاء. وربــمــا يكون من 
الأفضل استبعاد أي احتمال لنقل 
الــطــواقــم  الـــعـــدوى، وذلــــك بتقليد 
الــطــبــيــة. فــالأطــبــاء والمــمــرضــون، 
وبقية العاملين في المستشفيات، 
يلتزمون بعدم ارتداء الحلي خلال 

ممارسة عملهم.
وفــيــمــا يــخــص الـــذهـــب، فــإنــه 
يــعــد مـــن المـــعـــادن الأكـــثـــر مــقــاومــة 
للصدأ وفــقــدان الــبــريــق. لــهــذا فلا 
خــوف على الخواتم الذهبية من 
الــعــطــب بــســبــب الــغــســل المــتــكــرر. 
والأمر يقال أيضاً عن الفضة، مع 
ضرورة تجفيفها بشكل جيد بعد 
غسلها. وهــنــاك محاليل منظفة 
يــمــكــن أن تـــؤثـــر عـــلـــى أنـــــــواع مــن 
الــفــصــوص والأحـــجـــار وتجعلها 
تــــخــــبــــو، فـــــي حـــــــال المــــبــــالــــغــــة فــي 

غسلها.
وتـــــــؤكـــــــد مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة أن تــنــظــيــف الـــخـــواتـــم لا 

الــيــديــن بانتظام  يعفي مــن غسل 
بــالــصــابــون أو بــالــســائــل المــعــقــم. 
ولــلــتــخــلــص مـــن الــبــكــتــريــا يمكن 
نقع الحلي في السائل الكحولي 
الــثــقــيــل. وبــمــا أنــــه يــحــتــوي على 
الإيـــــثـــــانـــــول والإزوبـــــــروبـــــــانـــــــول، 
فــإنــه يــهــاجــم الــفــيــروس مــبــاشــرة 
ويقضي عليه. إن السائل المطهر 
أشــد فاعلية من المــاء والصابون، 
لــكــنــه قـــد يــتــســبــب بــضــرر لبعض 
أنواع الحلي المصنوعة من معادن 
أقــل مــقــاومــة. ويمكن أيــضــاً غسل 
القلائد والأقراط لاحتمال أن تعلق 
الــفــيــروســات عــنــد تعرضها  بــهــا 
لــــــــرذاذ شـــخـــص يـــحـــمـــل فـــيـــروس 

كورونا.
ومــــــاذا عـــن الـــثـــيـــاب؟ هـــل من 
الــــواجــــب غــســلــهــا بــعــد كـــل عـــودة 
مــــن خــــــارج الـــبـــيـــت؟ إن الــعــلــمــاء 
مـــا زالـــــوا يــتــعــلــمــون مـــن فــيــروس 
كـــــورونـــــا، وهـــــم يــطــلــعــون عــلــيــنــا 
بــمــســتــجــدات كـــل يــــوم، ومـــا زالـــت 
هـــنـــاك تـــــســـــاؤلات كـــثـــيـــرة مــعــلــقــة 
مـــن دون إجــــابــــات، ومــنــهــا قـــدرة 
الأنسجة على احتواء الفيروس. 
هل بيننا من لم يستخدم كوعه أو 
طرف قميصه في الكبس على زر 
المصعد أو في فتح مقبض الباب؟ 
ومــاذا عن آلــة سحب النقود؟ هل 
نــلــمــس أرقــامــهــا بــالــقــفــازات التي 
الــرجــوع إلى  نتخلص منها فــور 
الـــبـــيـــت؟ حــســب مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، فإنه من الصعب تقدير 
الفترة التي يمكث فيها الفيروس 
على الأسطح المختلفة، بشكل عام، 
ومنها الأقمشة. ويمكن القول إنها 
تصل إلى ٣ ساعات في الهواء، و٣ 
أيام على البلاستيك والمعدن، و٥ 
أيام على الزجاج. وقد درس خبراء 
الصحة في هارفارد هذا الموضوع 
بشكل مــعــمــق، وتــوصــلــوا إلـــى أن 
الــفــيــروس يــتــشــبــث بــشــكــل أســهــل 
على الأســطــح ذات المسامات منه 

عـــلـــى الأنــــســــجــــة، مـــثـــل الأقــــطــــان، 
مـــع الــعــلــم أن هــنــاك أنــســجــة ذات 
مسامات مثل البوليستر. كما أن 
الأمر يعتمد على نوعية السطح، 
وعــلــى درجـــة الــحــرارة فــي المــكــان، 

ونسبة الرطوبة.
ومــــــن بــــــاب الــــــحــــــذر، تـــوصـــي 
الــــجــــهــــات الـــصـــحـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
القفازات البلاستيكية  باستخدام 
عــــنــــد مــــلامــــســــة المــــشــــتــــريــــات فــي 
السوق، ورميها في سلة المهملات 
بعد ذلــك. وكــذلــك تنظيف الثياب 
الــخــارجــيــة، وبـــالأخـــص الأحــذيــة 
الــشــخــص عند  الــتــي يستخدمها 
اضـــــطـــــراره لـــلـــخـــروج مــــن الــبــيــت. 
الــتــي تتعرض للاتساخ  فالثياب 
الــــزائــــد هـــي بــيــئــة ســهــلــة لانــتــقــال 
الأمــراض. وهو يمكن أن يمد يده 
لانــتــزاع حــذاء ملوث ســار به على 
بصاق مريض، ثم يلامس وجهه من 
دون انتباه. ولا يجوز أن تستبعد 
من التعقيم القفازات الجلدية أو 
الأزرار والــســحــابــات «السوستة» 
المــصــنــوعــة مــن البلاستيك أو من 
المــــعــــادن. والأســــلــــم هـــو أن يخلع 
المرء نعليه وثيابه الخارجية عند 
بـــاب الــبــيــت، ووضــعــهــا فــي كيس 
للنفايات أو صــنــدوق مغلق لمدة 
٢٤ ســاعــة. بــهــذا يــضــمــن أنــهــا لن 
تلامس الثياب الأخرى في الخزانة 
أو عــلــى المــشــجــب. وعـــمـــومـــاً، فــإن 
الفيروس يمكن أن يختفي خلال 
بــضــع ســـاعـــات، وهـــو يفقد كثيراً 
من فعاليته حين لا ينتقل بشكل 
مــبــاشــر مـــن إنـــســـان إلــــى أنـــســـان. 
المــــــرء مــــوســــوســــاً، فــمــا  كـــــان  وإذا 
عليه سوى غسل ثيابه بالغسالة، 
وبــدرجــة حـــرارة ٦٠ مــئــويــة، وهي 
كفيلة بالقضاء على الفيروسات. 
وما يقال عن الثياب ينطبق على 
المناشف والشراشف. أما وضعها 
في المجمدة أو فرن «المايكرويف»، 

فلا جدوى منه.

> علي بن محمد الرميحي، وزيــر شؤون 
الإعلام بالبحرين، وجه رسالة تحية وتقدير إلى 
نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في مقطع 
مــصــور، شــاكــرا جــهــودهــم الــوطــنــيــة فــي تعزيز 
الــوحــدة الوطنية والــوعــي المجتمعي فــي هذه 
الظروف الاستثنائية، وصد الإشاعات والأخبار 

المغلوطة، مضيفا: «وجودكم سند 
لــــنــــا، ودوركـــــــــم فــــاعــــل ومـــــهـــــم... لا 
يختلف أحد على أن دوركم اليوم لا 
يقل عن دور جميع الكوادر العاملة 
في مختلف المجالات، فأنتم من صد 
الإشاعة عبر نشر الأخبار الموثوقة 

والرسمية».
الــــــــلامــــــــي، رئــــيــــس  مــــــؤيــــــد   <
الاتحاد العام للصحافيين العرب، 
أعــلــن تــأجــيــل المــؤتــمــر الـــعـــام الـــــ١٤ 
الــذي كان مقرراً انعقاده  للاتحاد، 
خــلال أبريل (نيسان) الجاري إلى 
أجــــل غــيــر مــســمــى بــســبــب انــتــشــار 
فيروس كورونا المستجد. وأوضح 
كــــان سيشهد  المـــؤتـــمـــر  الـــلامـــي أن 
اختيار أمانة عامة جديدة للاتحاد، 
ولاستحالة انعقاده بسبب الظروف 
الــحــالــيــة وإيـــقـــاف حــركــة الــطــيــران 
تــقــرر تأجيل  الــعــالــم  على مستوى 
انعقاده. كان أعضاء المكتب الدائم 
للاتحاد قد صادقوا بالإجماع على 
تنظيم المؤتمر المقبل للاتحاد في 

بيروت.
> بــســمــة إســـحـــاقـــات، وزيــــرة 
الــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأردنــــيــــة، 
تـــفـــقـــدت أول مــــن أمــــــس، مــؤســســة 
الحسين الاجتماعية ودار حماية 
ورعـــايـــة الــفــتــيــان فـــي شــفــا بــــدران، 
وقــــالــــت إن الــــهــــدف مــــن الــــزيــــارات 
المــــتــــكــــررة لـــــــدور ومـــــراكـــــز الإيـــــــواء 

الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، يــأتــي لــلــتــأكــد مــن مــدى 
الالــــتــــزام بــتــطــبــيــق خــطــة الــــــــوزارة الاحـــتـــرازيـــة 
والوقائية للحد مــن انتشار فــيــروس كــورونــا، 
وأضــــافــــت أن مــؤســســة الــحــســين الاجــتــمــاعــيــة 
ملتزمة تماماً بجميع الإجراءات وذلك بعد تفقد 

مرافقها والاطلاع على إجراءاتها عن كثب.
> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
التربية والتعليم البحريني، استقبل أول من 

أمــس، بمكتبه بديوان الــوزارة بمدينة عيسى، 
وفد المدرسة الأميركية في البحرين، حيث أطلع 
الــوزيــر على مراحل إنشاء هــذه المدرسة  الوفد 
الــتــي مــن المــتــوقــع أن تــفــتــح أبــوابــهــا مــع بــدايــة 
العام الدراسي القادم، وكذلك ما تم اتخاذه من 
إجراءات بهذا الخصوص. كما بينّ الوزير خلال 

اللقاء البرامج التطويرية 
الـــتـــي تــســعــى الـــــــوزارة إلــى 
تنفيذها، مؤكداً اهتمامها 
أيـــــضـــــاً بــــقــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم 
الــخــاص وتشجيعها على 

الاستثمار فيه.
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور عــــبــــد   <
الــــلــــطــــيــــف المـــــــكـــــــي، وزيـــــــر 
الصحة التونسي، استقبل 
أمـــــــــــــس، ســـفـــيـــر  مــــــــن  أول 
جمهورية كوريا الجنوبية 
بــــتــــونــــس، تـــشـــو كــــــوو را، 
وتـــطـــرقـــت المـــحـــادثـــات إلــى 
مزيد دعم علاقات التعاون 
والـــــــشـــــــراكـــــــة بـــــــين تــــونــــس 
وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي 
القطاع الصحي، وتنسيق 
الـــــجـــــهـــــود بـــــــين الــــبــــلــــديــــن 
للتصدي لجائحة كورونا 
والاســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــربــة 
الـــكـــوريـــة فـــي هــــذا المـــجـــال. 
وعـــــبـــــر الـــســـفـــيـــر الـــــكـــــوري 
بــالمــنــاســبــة عــــن اســـتـــعـــداد 
بــلاده لتقديم الدعم المادي 
لــتــونــس مـــن خــــلال تــوفــيــر 
المـــــــعـــــــدات والمــــســــتــــلــــزمــــات 
الطبية الضرورية لمجابهة 

هذه الجائحة.
> الـــدكـــتـــورة نــنــه أمــو 
دفــــا كــــان، وزيـــــرة الــشــؤون 

الاجــتــمــاعــيــة والــطــفــولــة والأســــرة المــوريــتــانــيــة، 
تــســلــمــت أول مـــن أمــــس، مــــواد تــعــقــيــم وأدوات 
نـــظـــافـــة مـــقـــدمـــة مــــن صــــنــــدوق الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للسكان، وذلــك في إطــار الجهود التي تبذلها 
الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد، 
وأوضحت الوزيرة أن حماية وتعزيز الشرائح 
الأكثر ضعفاً من المجتمع تحتل مكانة بارزة في 

البرنامج المجتمعي.

اللبناني،  المــالــيــة  > غــــازي وزنــــي، وزيــــر 
استقبل أول من أمس، سفيرة الولايات المتحدة 
الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، في زيارة 
تعارفية بعد توليها مهامها الدبلوماسية، 
حيث شهد اللقاء التطرق إلى العلاقات الثنائية 
بــين البلدين والأوضــــاع المــالــيــة والــنــقــديــة في 
لبنان، وأكـــدت السفيرة «شــيــا» أن 
بـــلادهـــا مــســتــمــرة فـــي دعــــم لــبــنــان 
وشــعــبــه فـــي المــــجــــالات كـــافـــة. كما 
التقى الوزير وزني سفير هنغاريا 
فـــي لــبــنــان، جــيــزا مــيــهــالــيــا، وركـــز 
الاجتماع على العلاقات الثنائية 
وسبل توطيد التعاون بين البلدين.

> الــــدكــــتــــور عــــاصــــم الــــجــــزار، 
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات 
الــعــمــرانــيــة بــمــصــر، عــقــد اجــتــمــاعــاً 
مــــوســــعــــاً مـــــع مــــســــؤولــــي شــــركــــات 
المـــقـــاولات، لــبــحــث آلــيــات اســتــمــرار 
العمل بالمشروعات المختلفة التي 
تنفذها الــوزارة، وفتح آفاق للعمل 
بـــمـــشـــروعـــات جــــديــــدة، مــــع اتـــخـــاذ 
جـــمـــيـــع الإجـــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة 
والوقائية لحماية العاملين بالمواقع 
المــخــتــلــفــة مــــن الإصــــابــــة بــفــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد والـــحـــفـــاظ على 
صحتهم وسلامتهم. وأكــد الوزير 
أن قــــطــــاع الــتــشــيــيــد والــــبــــنــــاء هــو 
قــاطــرة النمو الاقــتــصــادي، ويعمل 
على تنشيط وتشغيل عدد كبير من 

الصناعات التي تخدمه.
> هالة الأنصاري، الأمين العام 
للمجلس الأعلى للمرأة بالبحرين، 
قـــرار اللجنة  ثمنت أول مــن أمـــس، 
التنسيقية برئاسة الأمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب 
القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس 
الـــــوزراء، بتوجيه مــؤســســات القطاع  مجلس 
العام إلى التوسع في تطبيق نظام العمل من 
اللواتي  المــوظــفــات  المــنــزل. والـــذي شمل أزواج 
الــصــفــوف الأمــامــيــة فــي مواجهة  يعملن عــلــى 
فــيــروس (كوفيد ١٩)، بحيث يمنح أزواجــهــن 
الأولـــويـــة بالعمل مــن المــنــزل. ووصــفــت الــقــرار 
بأنه إنساني مؤثر، ويحمل الامتنان والتقدير 

للمرأة العاملة.

هالة الانصاري

غازي وزني

د. عاصم الجزارمؤيد اللامي

 من ظرفاء بغداد
أعود لموضوع الفكاهة في العراق فأقول إنه البلد 
الذي لم يشتهر في العصر الحديث كما اشتهرت مصر 
بالظرفاء، ولكن في الواقع أنه كان هناك عدد غير قليل 
من المنكتين والظرفاء الذين تميزوا في العهد الملكي، 
في أيام الخير، كعبد المجيد الشاوي والدكتور فايق 
شاكر والقاضي عبد العزيز الخياط، وطبعا الشاعر 

الشعبي، عبود الكرخي.
ومن الملاحظ أن الكثير من ظرفاء البلد كانوا من 
بين أصحاب الحرف، ولا سيما الحلاقين والخياطين 
والقهوجية. اشتهر من هؤلاء عبد الله الخياط الذي 
رويت عنه الكثير من المقالب والممازحات. جاء رجل 
بـــدوي يــومــاً وفــي يــده قطعة قــمــاش مــن أربــعــة أذرع 
وطلب منه أن يخيط له دشداشة منها. فقال له على 
الــعــين والــــــراس. وعــنــدمــا لاحـــظ الـــرجـــل هـــذا الــقــبــول 
السريع منه قال له، لا، بل اعمل دشداشتين منه. على 
العين والراس، قال له الخياط. فطمع الزبون في أكثر 
من ذلك. قال اعملها ثلاث دشداشات. وبعد قليل رفع 
الرقم إلى أربع دشداشات، وعبد الله الخياط يقول له 

على العين والراس.
عاد البدوي بعد بضعة أيام ليتسلم الدشداشات 
الأربع فإذا به يجد أربع دشداشات صغيرة لا تصلح 
لغير الدمى. وعندما ثار الأعرابي على ذلك استشهد 
الخياط بتحكيم أرباب الدكاكين في السوق فغصوا 
بالضحك عندما سمعوا بحجم قطعة القماش التي 

جاء بها وعدد الدشاديش التي أراد منها!
كانت أيام خير وكان مجلسه عامراً بالفكاهات 
والتلطف. ولكن ضيوفه كثيراً ما أرهــقــوا ميزانيته 
المحدودة. جاءه يوماً عدد غير قليل من أشراف بغداد 
بدون موعد أو استعداد. وكانت عادة العراقيين في 
أيام الخير ألا يبخلوا على ضيفهم بشيء فيقدمون 
له أطايب الطعام حالما يحين موعد الغداء أو العشاء. 
ولكن عبد الله الخياط لم يملك عندئذ ما يقدمه لهم 
ولا ما يشتري به من طعام لهم. ومع ذلك فقد فرش 
لهم الحوش بالحصير والسجاد وجلس يسامرهم. 
ما هي إلا دقائق حتى وجــدوا أمامهم سفرة عامرة 
بــالــرز والــلــحــم والـــخـــضـــراوات مــن بــامــيــا وبــاذنــجــان 
وجــــزر وســلــطــة وكــــل شــــيء. أكـــلـــوا هــنــيــئــاً مــريــئــاً ثم 
قاموا للانصراف شاكرين. بحثوا عن أحذيتهم فلم 
يجدوها. فسألوه عنها فأجابهم قــائــلاً: أي قنادر؟ 
ما أنتم أكلتوها الآن. قالوا: ما هذا؟ ما تقصد؟ أكلنا 
قـــنـــادرنـــا؟ فــقــال لــهــم: جــئــتــم بــغــيــر مـــوعـــد، وجلستم 
تنتظرون الطعام، وأنا رجل مفلس. لم يكن لي غير 
أن أبعث بأحذيتكم رهناً عند المطعم ليعطيني من 
الأكل ما أكلتم. ابعثوا له بفلوس الأكل وفكوا أحذيتكم 
من الرهن. ضحكوا على المقلب ولم يجدوا مفراً من 

دفع ثمن عشائهم!
امــرأة  ومــن الحكايات التي رويــت عنه أيضاً أن 
استوقفته في الطريق وطلبت منه أن يقرأ لها رسالة 
مــن ابــنــهــا، وكــانــت سيئة الــخــط لــدرجــة تــعــذر لــه أن 
يقرأها. وعندما لاحظت سكوته تصورت أن ابنها قد 
مات أو أصابه سوء. راحت تتوسل بالخياط أن يقول 
لها ما في الرسالة. ولكنه اعتذر فقالت له: ما تقدر 
تقرا سطرين مكتوب ولابس هالعمامة على راسك؟ 
الله الخياط العمامة من رأســه ووضعها  فنزع عبد 

على رأسها. يا الله تفضلي أنت أقري المكتوب!
معظم الظرفاء يعيشون على فكاهاتهم ومقالبهم. 
الله  الله الخياط. والاســـم عبد  وكــذا كــان يفعل عبد 
شـــائـــع. وهـــكـــذا صـــادفـــه حـــمـــال فـــي الــطــريــق مــحــمــلاً 
بالأطعمة. سأله الحمال: وين بيت عبد الله؟ فوجهه 
إلى بيته. وعندما أدرك صاحب البضاعة ما حصل، لم 
يجرؤ على مطالبة عبد الله الخياط بتسليم البضاعة 

له. اعتبرها نكتة جديرة بالضحك والاستئناس.

لــعــبــة «ســـودوكـــو» 
هي عبارة عن شبكة من 
٩ مربعات كل مربع فيها 
يضم ٩ خانات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية 
وأخـــــــرى رأســــيــــة، تــمــلأ 
هــــذه الـــخـــانـــات بـــأرقـــام 
من ١ ـ ٩ بحيث لا يتكرر 
الرقم الواحد في المربع 
الــواحــد ولا في العمود 
الـــــــواحـــــــد عـــــمـــــوديـــــا أو 

أفقيا.

بسمة اسحاقات

علي بن محمد 
الرميحي
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الحل السابق

أوصى تقرير صحي 
بخطوات عملية 

يمكن الالتزام بها 
لتنظيف الحلي. وقد 
عكف المتخصصون 
على قياس الزمن 

الذي يمكن للفيروس 
أن يستقر خلاله 

على السطوح 
البلاستيكية أو 

 .
ً
المعدنية ويبقى فعالا

وكانت النتيجة 
تتراوح بين ساعات 
معدودة وعدة أيام، 
فهل يكون الحل هو 

غسل الخاتم «الملوث» 
غسل 

ُ
مع كل مرة ت

فيها اليد؟

,
,

لطالما تغنينا بوحدة أوروبا، القارة التي تجاوزت 
حرائق الماضي ورفعت علماً مشتركاً وسكّت عملة موحدة 
وأزالـــت الــحــدود فيما بينها. آه... الــحــدود عقدة العرب 
المــزمــنــة. هــل بيننا مــن لــم يحلم بـــأن يــركــب الــقــطــار من 
المــدن الناطقة  البصرة وينزل في طنجة ويمر بعشرات 
بالضاد من دون أن يستوقفه شرطي؟ لكن لا أحد يضمن 
الأحـــــلام. لمــلــمــت بــريــطــانــيــا نفسها وغـــــادرت المجموعة 
الأوروبـــيـــة وصــفــقــت وراءهــــا الــبــاب. ثــم جـــاء الــفــيــروس 
اللعين ليكشف عن هشاشة ثوب القارة العجوز. انكفأت 
كل دولة فيها داخل حدودها وسدّت الآذان عن استغاثات 

الجيران.
قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية اعتذاراً لإيطاليا 
لأن الاتــحــاد الأوروبـــــي تــأخــر فــي تضامنه معها وهــي 
الــجــوار وتطوعت  المــاحــق. تخلفت دول  الــوبــاء  تــواجــه 
بكين البعيدة لتقديم ما يلزم. أنزلت مدن إيطالية العلم 
الأوروبــي ورفعت علم الصين. يحدث ذلك بينما ينشط 
الــقــراصــنــة بـــين شـــرق الـــقـــارة وغــربــهــا لــلاســتــيــلاء على 
شحنات الكمامات الواقية. صار من الــلازم اللجوء إلى 
الــقــفــازات الطبية  شــاحــنــات «برينكس» المصفحة لنقل 

والكمامات.
تــوقــفــت حــركــة قــطــار «الـــيـــوروســـتـــار» بـــين بــاريــس 
ولـــنـــدن. انــطــفــأت أضــــواء الــنــفــق الــعــجــيــب تــحــت المــانــش 
وارتــاحــت الأسماك في البحر. وبعد أيــام ستحل ذكرى 
وفــــاة مــارغــريــت ثــاتــشــر، المـــــرأة الــتــي صــافــحــت بقبضة 
قوية يد الرئيس فرنسوا ميتران، أوائــل ١٩٨٦. وأعلنا 
ربط بلديهما بسكة حديد تحت البحر الذي يفصلهما. 
شمّر ١٥ ألف عامل عن سواعدهم وبدأت «ورشة القرن». 
راحــوا يحفرون ٥٠٠ متر في الشهر. وفــي ظهيرة الأول 
من ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩٠. التقى العامل الفرنسي 
فيليب كوزيت بالعامل البريطاني روبرت غراهام وجهاً 
لوجه، داخل النفق، على عمق ١٠٠ متر تحت الماء. دخلت 

التاريخ صورة المصافحة بينهما.
لم تكن الفكرة جديدة بل تعود إلى ١٨٠٢، يوم وضع 
المهندس الفرنسي ماتيو فافييه، أمام أنظار الإمبراطور 
نابليون بونابرت، خريطة لنفق يربط فرنسا بالجزر 
الــبــريــطــانــيــة. تــعــددت المـــحـــاولات والــخــطــط طـــوال الــقــرن 
التاسع عشر. أنفاق وجسور وسدود وممرات مصفحة 
وجـــزر صناعية. كلها انتهت بالفشل. وكـــان أحــد تلك 
المشاريع قد نــال القبول من الملكة فيكتوريا ونابليون 
الــجــانــبــين، لكن العمل  الــثــالــث. وبـــدأ الحفر بالفعل مــن 
«أســبــاب استراتيجية». وبــعــد ٧٥ عــامــاً بُعثت  لـــ تــوقــف 
الروح في المشروع. عاد العمال إلى الحفر من الجانبين ثم 
أوقفت لندن العمل. رأى رئيس الوزراء هارولد ويلسون 
أن التكلفة باهظة. كان لا بد من وصول ثاتشر إلى الحكم 
في ذاك الصوب، وميتران في هذا الصوب، لكي تحصل 
«المعجزة». هكذا وصفتها الملكة إليزابيث وهي تفتتح 
النفق مع الرئيس الفرنسي في ربيع ١٩٩٤. قال ميتران 

للملكة: «صارت لنا يا سيدتي حدود برية».
لم تكن ثاتشر «المحافظة» مهيأة للتفاهم مع ميتران 
«الاشتراكي». وظهر تقرير يؤكد أنها كانت تطلق على 
فساتينها أسماء كبار الزعماء الذين عاصرتهم. الأحمر 
غورباتشوف والأزرق ريغان... وهلم جرا. أما ميتران فقال 
بعد أول لقاء معها في لندن إن لها عيني كاليغولا وفم 
مارلين مونرو. ويروي النائب البريطاني البارون روبرت 
آرمسترونغ، أنه رافق ثاتشر حتى الباب الخارجي لمقرها 
وهي تودع الرئيس الفرنسي. وبعد مغادرته سألها عن 
اللقاء فقالت بجذل إنه يحب النساء، وهي قد تمتعت بكل 
لحظة من لحظات الزيارة. عرف ميتران كيف يدغدغ أنوثة 
المــرأة الحديدية، بل إنه رأى الحديد يبكي. ويذكر جاك 
أتالي، مستشار الرئيس الفرنسي وصديقه، أن ثاتشر لم 
تتمكن من حبس دموعها في قمة فونتينبلو، عام ١٩٨٤. 
وحين عرفت أن فرنسا وألمانيا عقدتا اتفاقية للتعاون في 

السياسة الخارجية انهارت باكية أمامهما.
كل هذا التاريخ الجميل يقف له «كورونا» بالمرصاد.

ثقوب في الثوب الأوروبي
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 عاصمة هاواي.

 أناء زهور - زهرة برية حمراء.

 أفعال "معكوسة" - من الفنون الشعرية

 نسل "معكوسة" - أشيّد "معكوسة".

 للنهي - ابن نوح.

 من الامارات العربية - ضمير المتكلم.

 لاعب كرة قدم فرنسي معتزل - بحر.

 متشابهات - أجمل.

 حرف نصب "معكوسة" - يجري في 

 العروق.

 شتم - ولاية امريكية.

 ممثلة مصرية.

 اتحاد واندماج - من الالوان "معكوسة".

 دولة آسيوية. 

 ضد الصديق "معكوسة" - متشابهان.
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 شاطيء "معكوسة" - عقائد وملل.

 عاصفة بحرية "معكوسة" - ضياء - ارشد

 "معكوسة".

 عاصمة توغو - أدعو.

 من الخطاطيف "معكوسة" - صان نفسه.

 طيور ذكرت بالقرآن الكريم.

 آخر الديانات - يؤم المصلين "معكوسة".
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الأيدي تتعرض مباشرة للفيروس... وكذلك الملابس

هل يمكن للخواتم في الأصابع أن تنقل عدوى «كورونا»؟

غسل مع اليدين
ُ
الخواتم ت



الأكثر خطورة في السباق
إلى الآن سبقت «كورونا» كل القوى المعروفة. قوة 
المال وقوة السلاح وقوة السياسة وقوة التحليل. لكن 
أخطر ما في هذا السباق الذي لا سابقة له ولا حدود 
ولا أهــداف، أن «كورونا» سبق حتى الآن العلم. وفي 
انتظار أن يحقق العلم خرقاً أو تقدماً أو احتمالاً في 
هذه المواجهة، فإن فشل العلم هو الأكثر رعباً. الباقي 
يتدبّر. أميركا رصــدت ٣ تريليونات دولار. الخزائن 
تحت. ولكن إليك هذا المشهد الذي لم تسمع 

ُ
الكبرى ف

أو تقرأ عنه من قبل: طاقم حاملة الطائرات الأميركية 
روزفــلــت يخلّيها فــي عــرض البحر بسبب الفيروس 
الخفي. رسوم والت ديزني لم يخطر لها هذا المشهد: 
الــقــوى البحرية تحسب  «روزفــلــت» يشلّها فــيــروس. 
حساب كل الأخطار منذ أن اكتشف الفينيقيون الملاحة. 

إلا هذا.
مجرد اكتشاف لقاح صغير وتعود دورة الكوكب إلى 
ما هي. لكن الفيروس ماضٍ في إذلال العالم. كل مرحلة 
يخرج ما يذل هذا الكائن المتباهي بتفوقه. عاش دهراً 
يعتقد أن الكواكب الأخرى هي التي تدور حول كوكبه، 
إلــى أن أبلغه العلماء أن العكس هو الصحيح. وعاش 
الاتحاد السوفياتي سبعين عاماً يحلم بتدجين العالم في 
نظامه، وأفاق ذات يوم على أكبر هزيمة آيديولوجية في 
التاريخ. والآن يهدد النظام الدولي الأوحد هجوم غامض 
مثل القصص التي لا تخطر إلا للأطفال بسبب بعدها عن 
الاحتمال المنطقي: فيروس في مواجهة العلوم البشرية 
منذ أيام الفراعنة وبين النهرين، إلى البريطاني فليمنغ 
إلى الفرنسي باستور، إلى الطب بالإبرة الصينية، إلى 
الــذي زرع القلوب  الجنوب أفريقي كريستيان بــرنــارد 
كما تُزرع البطاطا. كلما وقف الإنسان فوق تلة يعرض 

عضله، رأى نفسه ضعيفاً، مثيراً للشفقة.
تـــمـــر جـــمـــيـــع أنــــــــواع الــــهــــزائــــم بــــمــــراحــــل مــــحــــدودة 
المضاعفات. لكن مــاذا يحدث إذا هُــزم العلم أمــام العلّة، 
خصوصاً الجماعية منها؟ مختبرات العالم جميعها 
هــين العلم هــذه المــرة، فلن تكون 

ُ
أمــام تحدٍ واحــد. وإذا أ

إهانة للشرق أو للغرب، بل لجميع الجهات. فما فائدة 
الحجارة التي عثرنا عليها على القمر، أو المعلومات 
التي بثها «سوجيورنو» من «المريخ». لقد اتخذ الاتحاد 
السوفياتي القرار الأكثر عبثية عندما بدأ السباق نحو 
الــفــضــاء. معركة العلم هــي فــوق هــذا الكوكب لا حوله. 

ن ليالي القرى والبوادي. الباقي نجوم تزيِّ
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ما رأي «نوّام الضحى»؟!
لا أدري هل هذا من سوء حظي أم من حُسنه، أنني لم أعمل 
طـــوال حــيــاتــي مــوظــفــاً حــكــومــيــاً، أو منتسباً لأي مــؤســســة – أي 

باختصار لم أكن لا رئيساً ولا مرؤوساً. 
ومع ذلك سوف أتكلم عن العمل والعمال ســواء في القطاع 
العام أو الخاص، وذلك بحكم مراجعاتي ومشاهداتي وقراءاتي.
ووجدت أن هناك الكثير من ساعات العمل المهدرة، إما «بطق 
الحنك» وإما بتصفح الجرائد وإما بشرب الشاي والقهوة وإما 

بادّعاء المرض وإما حتى باستغلال فروض الصلاة بالتلكؤ.
طبعاً هذا لا ينطبق على جميع الموظفين، ولكنه واقع على 

شريحة كبيرة منهم – خصوصاً في بعض بلادنا العربية.
وجودة العمل لا تقاس بعدد الساعات ولكن بكميّة الإنتاج، 
ولــو أخــذنــا اليونانيين كمقياس أوروبــــي، لوجدناهم يعملون 

بساعات أطول، لكنهم الأقل إنتاجية من غيرهم.
وكشف علماء المستقبل عما قــد يبدو عليه العالم بمجرد 
إلــى ساعات  انتهاء أزمــة فــيــروس «كــورونــا المستجد» بالنسبة 

العمل.
وسأضرب لكم بعض الأمثلة الواقعية: فقد أجــرت شركة 
نيوزيلندية تجربة استغرقت ٨ أسابيع بمنح الموظفين ٣ أيام 
أيــام بــدلاً من خمسة، مع الالتزام  عطلة أسبوعية، والعمل ٤ 
بساعات العمل وجميع المزايا والشروط، وكانت النتيجة أنها 
أيــام  حققت زيـــادة فــي الإنتاجية بنسبة ٢٠٪ بعد تخفيض 

العمل.
وفــي اليابان: فقد أعلنت شركة «مايكروسوفت» اليابانية 
نجاح تجربتها بخفض عدد أيام العمل إلى ٤ أيام فقط، بعدما 
ساهم ذلك في زيادة إنتاجية الموظفين، حيث ارتفع معدل المبيعات 

 بنفس الشهر من العام الماضي.
ً
بنسبة ٤٠٪ مقارنة

وأشــارت إلى أن التجربة جعلت ظــروف العمل أكثر مرونة، 
وقد أدت كذلك لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة ٢٣٪ والحد من 

الأوراق المطبوعة بنسبة ٥٩٪.
وفي أميركا، كان أندرو بوير، المدير التنفيذي لشركة «رويس 
ليزر» للمصنوعات الجلدية في نيوجيرسي بحاجة إلى تحفيز 
العاملين لديه في الشركة، والذين كان يطلب منهم سابقاً العمل 
لنحو تسع أو عشر ساعات يومياً، كــان الأمــر الــذي يهدف إليه 
بوير هو دعم الكفاءة في العمل، وليس خفض المرتبات، حتى إنه 
رفع نسبة تعويض العاملين في ذلك الفريق بنحو ١٥٪، وعندما 
تحول العمال إلى نظام العمل لسبع ساعات يومياً، أثمرت الفكرة، 
وزاد إنتاج العاملين على خط التجميع بالمصنع من ١٠ إلى ١٥٪، 
فضلاً عن أن العمال أعربوا عن تقديرهم وترحيبهم بتلك الفكرة 

التي أتاحت لهم فرصة العودة مبكراً إلى منازلهم.
فما رأي «نوّام الضحى» في هذه النتائج الموثقة؟!
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توقف المباريات يكشف مواطن 
الخلل في رياضة كرة القدم

تايلاندية ترتدي كمامة واقية بالإضافة لدرع للوجه في محطة للسكك الحديدية في بانكوك (إ.ب.أ)

غياب بيل ويذرز مغني السول الأميركي «المتمرد»
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

تــــوفــــي بـــيـــل ويــــــــذرز مــغــنــي 
الــــســــول الأمــــيــــركــــي الأســــطــــوري 
صــاحــب أغــنــيــات خــالــدة أبــرزهــا 
«أيـــنـــت نـــو صــنــشــايــن»، مــزجــت 
بين الرومانسية والمرح وحددت 
معالم هــذا النوع من الموسيقى 
في سبعينات القرن الماضي، عن 

٨١ عاماً.
وتوفي الفنان الحائز جائزة 
«غرامي» عن أغنية «لين أون مي» 
بـــعـــد مـــعـــانـــاتـــه مــــن مــضــاعــفــات 

مرض في القلب، بحسب عائلته 
التي قالت إنها «دمــرت» بسبب 

خسارته.
كــــان  وأضـــــــافـــــــت أن «بـــــيـــــل 
إنـــســـانـــاً فــــريــــداً بــقــلــبــه مــدفــوعــاً 
لــــلاتــــصــــال بـــالـــعـــالـــم مـــــن خـــلال 
أغـــنـــيـــاتـــه ومــــوســــيــــقــــاه، تــحــدث 
بــــصــــدق مـــــع الـــــنـــــاس وربـــطـــهـــم 
ببعضهم بعضاً». وتابعت: «في 
هذا الوقت العصيب، نصلي من 
أجـــل أن تــقــدم مــوســيــقــاه الــراحــة 

والترفيه لكل محبيه».
ورغـــم أن مــســيــرة ويــــذرز لم 

تــســتــمــر أكـــثـــر مـــن ١٤ عـــامـــاً، إذ 
أصـــــدر ألــبــومــه الأخـــيـــر فـــي عــام 
١٩٨٥. بقيت أغانيه التي مزجت 
بين البلوز وموسيقى آر أن بي، 
تــعــتــبــر لـــعـــقـــود كــلاســيــكــيــة فــي 
جميع أنحاء العالم، ومن أبرزها 
«لــوفــلــي داي» و«جــســت ذي تو 

أوف أس».
ولــــد ويــــــذرز فـــي الــــرابــــع من 
يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) ١٩٣٨ خــــلال 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــن الــكــســاد 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي ســـــــلاب فــــــــورك فــي 
ويــــســــت فــيــرجــيــنــيــا ونــــشــــأ فــي 

مــنــطــقــة لـــتـــعـــديـــن الـــفـــحـــم. وفـــي 
طفولته، كان يعاني من مشكلة 
فــي الــنــطــق وتــطــوع فــي ســنــوات 
مراهقته في البحرية الأميركية 

ثم عمل ميكانيكيا للطائرات.
لـــــم يـــــدخـــــل ويــــــــــذرز المــــجــــال 
الفني حتى أصبح في منتصف 

الثلاثينات من العمر.
قـــال المغني  وفـــي عـــام ٢٠١٥ 
لصحيفة «نيويورك تايمز» إنه 
«لا يمكنني العزف على الغيتار 
أو البيانو لكنني صنعت مهنتي 
مـــن خـــلال تــلــحــين الأغـــانـــي على 

الغيتار والبيانو».
انــــتــــقــــل ويــــــــــذرز إلـــــــى لــــوس 
أنــجــلــيــس فـــي ١٩٦٧ وأطـــلـــق في 
بـــعـــنـــوان  لـــــه  ألـــــبـــــوم  أول   ١٩٧١
«جست آز آي آم» وكان من إنتاج 

بوكر تي جونز.
واخــتــارت «رولينغ ستون» 
أغـــنـــيـــة «أيــــنــــت نــــو صــنــشــايــن» 
الــفــرديــة مــن بــين أفــضــل الأغــانــي 

في كل العصور.
وصـــــفـــــت مـــجـــلـــة «رولــــيــــنــــغ 
«التحفة الفنية» ألبوم  ستون» بـ
ويذرز الثاني «ستيل بيل» الذي 

تــضــمــن أغــنــيــتــي «لـــين أون مــي» 
و«يوز مي».

وكـــتـــب ويـــــــذرز أغـــنـــيـــة «لـــين 
أون مــي»، وهي قصيدة شعبية 
اســـتـــخـــدمـــت خــــــلال تـــســـلـــم بــيــل 
كلينتون وبــاراك أوباما مقاليد 
الحكم، استناداً إلى طفولته في 
ويست فرجينيا، وهي مستوحاة 
من جيران غير أنانيين يساعدون 
بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــاً فـــــي الأوقــــــــات 

الصعبة.
كــان بيل مدافعاً شرساً عن 
الحرية الإبداعية ولم يكن يحب 

أن يتحول إلى وجه تجاري.
أنــــــــتــــــــج بــــــيــــــل ثــــمــــانــــيــــة 
ألـــــبـــــومـــــات وبـــــــــدأ تـــقـــاعـــده 
الفعلي فــي عــام ١٩٨٥ بعد 
إطــــــــــلاق ألـــــبـــــومـــــه الأخــــيــــر 
«ووتــشــيــنــغ يــو ووتشينغ 

مي».
لكن إرثــه الفني استمر 

فـــي الــنــمــو مـــع عـــدد كــبــيــر من 
الـــفـــنـــانـــين أبــــرزهــــم مـــيـــك جــاغــر 
وأريثا فرانكلين وبول مكارتني 
الذين استخدموا أغانيه لنسخ 

في ألبوماتهم.

إيكليستون بعمر التاسعة والثمانين... ينتظر مولوداً جديداً!
لندن: «الشرق الأوسط»

سيصبح العرّاب السابق 
لــبــطــولــة الـــعـــالـــم لــلــفــورمــولا 
واحـــــــد الـــبـــريـــطـــانـــي بــيــرنــي 
أبــاً مــرة جديدة  إيكليستون 
بعمر التاسعة والثمانين من 
زوجته فابيانا فلوزي التي 

تــبــلــغ نــصــف عـــمـــره تــقــريــبــاً، 
بــــحــــســــب مــــــا قــــــــال الـــجـــمـــعـــة 
لـــصـــحـــيـــفـــة «دايـــــــلـــــــي مـــيـــل» 

البريطانية.
ويـــنـــتـــظـــر إيــكــلــيــســتــون 
الـــــذي أحـــــدث ثـــــورة تــجــاريــة 
في عالم الفورمولا واحد بين 
قــبــل شــرائــهــا  ١٩٧٨ و٢٠١٧ 

مـــــــن مـــــجـــــمـــــوعـــــة «لــــيــــبــــرتــــي 
ميديا» الأميركية، طفلاً من 
زوجـــتـــه الــبــرازيــلــيــة يُــضــاف 
إلـــى ثـــلاث بــنــات بــالــغــات من 
زيــــجــــتــــين ســــابــــقــــتــــين. وقـــــال 
إيــكــلــيــســتــون فــــي الــتــحــقــيــق 
الــذي نشرته صحيفة دايلي 
مــيــل الإنــجــلــيــزي أن فــرحــتــه 

الــــــكــــــبــــــرى كــــــانــــــت لــــزوجــــتــــه 
البالغة ٤٤ عــامــاً: «نــعــم، هي 
متحمسة. لا نعرف سبب كل 

هذه الضجة!».
تـــابـــع: «أنـــــا ســعــيــد جــداً 
وسعيد حقاً لزوجتي، كانت 
تتطلع لــهــذا الأمــــر مــنــذ عــدة 
سنوات لذا أنا سعيد أن يكون 

معها شخص بعد رحيلي».
قال إيكليستون أن بناته 
عـــبـــرن عــــن ســـعـــادتـــهـــن لــهــذا 
النبأ وأمل في أن يكون العمر 
قــد حــسّــن مــهــارتــه فــي تربية 
نــــعــــرف، ربــمــا  الأطـــــفـــــال: «لا 
أفضل من السابق، ربما مع 

مزيد من الاسترخاء!».

حملة بريطانية على العلاجات الوهمية 
لفيروس «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الـــســـلـــطـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الـــيـــوم 
(الــســبــت)، إنها تشن حملة على العلاجات 
الــذي ليس له  الوهمية لفيروس «كــورونــا» 
حالياً علاج محدد مرخص. وقالت «وكالة 
تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية» 
إنها تتحرى عــن ١٤ منتجاً وهمياً أو غير 
مــرخــص لــعــلاج «كوفيد - ١٩» وهــو المــرض 
الــتــنــفــســي الــنــاجــم عــن فــيــروس «كـــورونـــا». 
إلـــــى أن ٣٦٠٥  وتـــشـــيـــر أحــــــدث إحـــــصـــــاءات 
بريطانيين تُوفوا حتى الآن بسبب «كورونا»، 
وقـــــال خـــبـــراء إن عــــدد الـــوفـــيـــات ســيــواصــل 
الارتــفــاع إلــى أن تسري تدابير الــعــزل العام 

التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة، وتؤدي 
إلـــى إبــطــاء انــتــشــار المـــرض خـــلال الأســابــيــع 
المـــقـــبـــلـــة. وأضــــافــــت الـــوكـــالـــة أنـــهـــا تــتــحــرى 
عــن مــعــدات زائــفــة للاختبار الــذاتــي وأدويــة 
معجزة. وقالت ليندا سكاميل المسؤولة في 
وكالة تنظيم الأدويــة: «لا تخدعكم عروض 
المنتجات الطبية المــوجــودة على الإنترنت 
للمساعدة في منع (كوفيد – ١٩) أو علاجه».

وذكــــرت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن سكاميل 
قــالــت «لا يــوجــد عــلاج مــجــاز رسمياً لعلاج 
أو منع (كوفيد – ١٩) ومن ثم فإن إي ادعاء 
لفعل ذلــك غير مجاز وليس لديه موافقات 
تنظيمية ضــروريــة كي يتم بيعه في سوق 

المملكة المتحدة».

 تعبير وجه الفأر يكشف عن مشاعره...  (معهد ماكس بلانك للعلوم العصبية)
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الراحل بيل ويذرز (أ.ف.ب)

ازدياد الصيد غير القانوني
للحيوانات البرية في نيبال

كاتماندو: «الشرق الأوسط»

يستغل الصيادون غير القانونيين في 
نيبال ضعف المراقبة والحركة العامة خلال 
الحظر الذي تم فرضه بسبب فيروس كورونا 
الــحــيــوانــات  فـــي اصــطــيــاد  «كــوفــيــد - ١٩»، 
الـــبـــريـــة. وقـــــال مـــســـؤولـــون إن فـــيـــلاً وثــلاثــة 
تماسيح قتلت منذ أن تم فرض الإغلاق في 
البلاد في ٢٤ مارس (آذار) الماضي وهي فترة 
شهدت مواجهة دامية بين الصيادين غير 

القانونيين وحراس الغابات.
وقال بيشنو براساد شريستا، المتحدث 
بــاســم إدارة المــتــنــزهــات الــوطــنــيــة والــحــفــاظ 

على الحياة البرية، لوكالة الأنباء الألمانية 
الــســبــت: «لــقــد قمنا بــزيــادة الـــدوريـــات بعد 
زيادة في حركة الصيادين، ولكن هذا ليس 
أمــراً مفاجئاً لأننا كنا نتوقع حــدوث شيء 
من هذا القبيل». وقال مسؤولون في «إدارة 
المتنزهات الوطنية والــحــفــاظ على الحياة 
الــــبــــريــــة» إن ثـــلاثـــة مــــن تــمــاســيــح جـــاريـــال 
المــــهــــددة بـــالانـــقـــراض قــتــلــوا حــــول «مــتــنــزه 
شيتوان الوطني»، في حين تم العثور على 
الفيل مصعوقاً بالكهرباء في المنطقة العازلة 

«متنزه بارديا الوطني» في غرب نيبال. لـ
وقامت السلطات بدفن الفيل البالغ بعد 

نزع أنيابه وأظافره.

صفة مشتركة جديدة مع الإنسان… وجه الفأر عنوان لمشاعره
القاهرة: حازم بدر

المــتــعــة والاشـــمـــئـــزاز والـــخـــوف، 
تعكس تعابير وجه كل إنسان هذه 
المــثــال، إذا  الــعــواطــف، فعلى سبيل 
شــعــرنــا بــالاشــمــئــزاز مــن شـــيء مــا، 
فــإن أعيننا تصبح أضــيــق، ونقوم 
بتجعيد الأنف، ويتشوه شكل الشفة 
العلوية فتظهر بشكل غير متماثل، 
حــــتــــى الأطــــــفــــــال حــــديــــثــــو الـــــــــولادة 
يتفاعلون مــع تعابير وجــه مميزة 
عندما يشعرون بالحزن أو السعادة 

أو الاشمئزاز.
ورصـــــــد الــــبــــاحــــثــــون قـــبـــل ذلـــك 
مشاعر مشابهة تظهر فــي تعابير 
الـــوجـــه لــلــحــيــوانــات الألــيــفــة، وكـــان 
هناك اعتقاد أن وجــوه الحيوانات 
الأخرى تظهر لنا بدون تعبير، وهو 
أمر على ما يبدو لم يعد صحيحا، 
أثــبــت عــلــمــاء معهد ماكس  بــعــد أن 
بــــلانــــك لـــعـــلـــم الأعـــــصـــــاب بـــألمـــانـــيـــا، 
فــــي دراســـــــة نـــشـــرت أمـــــس بـــدوريـــة 
«ساينس»، أن تعابير وجه الفئران 

على سبيل المثال تشترك مع الإنسان 
في تباينها طبقا للمواقف المختلفة.

الــفــئــران مــع الإنــســان  وتتشابه 
فــي تشريح الأعــضــاء، مما يؤهلها 
للاستخدام في التجارب الدوائية، 
وتــضــيــف الـــدراســـة الــجــديــدة صفة 
مــشــتــركــة أخـــــرى تــجــمــعــهــمــا، وهــي 

تعابير الوجه العاطفية.
الــبــاحــثــون أن «تعابير  ووجــــد 

وجه الفئران تتباين طبقا للمواقف 
المــخــتــلــفــة، وهــــذه الــصــفــة المــشــتــركــة 
الــجــديــدة مــع الإنـــســـان، الــتــي نجح 
الــبــاحــثــون فـــي وصــفــهــا لأول مـــرة، 
ســـتـــمـــكـــن عــــلــــمــــاء الأعـــــــصـــــــاب فــي 
التحقيق بالآليات الأساسية لكيفية 
تــولــيــد الــعــواطــف ومــعــالــجــتــهــا في 

الدماغ».
وتــمــكــن الــبــاحــثــون مـــن الــربــط 

بـــشـــكـــل مــــوثــــق بــــين خـــمـــس حــــالات 
عاطفية (اللذة والاشمئزاز والغثيان 
والألـــــم والـــخـــوف) وتــعــبــيــرات وجــه 
الــفــئــران، وبينوا أن تعابير الوجه 

تعكس التعبيرات العاطفية.
وفـــــــــي تـــــقـــــريـــــر نــــــشــــــره المـــــوقـــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لمــعــهــد مـــاكـــس بــلانــك 
لعلم الأعــصــاب، بالتزامن مــع نشر 
الــــــدراســــــة، تــــشــــرح قــــائــــدة الـــفـــريـــق 

البحثي الدكتورة نادين جوجولا ما 
رصدوه قائله: «أظهرنا على سبيل 
المثال، أن الفئران التي تلعق محلول 
السكر عندما تكون متعطشة لهذا 
المــحــلــول، تظهر تعابير وجـــه أكثر 
بــهــجــة مـــن الـــفـــئـــران المــشــبــعــة بــهــذا 
المحلول، وفي الوقت نفسه، أظهرت 
الــفــئــران الــتــي ذاقـــت مــحــلــولاً مالحاً 
قليلاً تعبيراً (راضــيــاً)، بينما أدى 
المــــحــــلــــول المــــالــــح جــــــداً إلــــــى تــعــبــيــر 

(مقزز)».
ومــن هــذه التجارب والتجارب 
الأخـــــرى، خــلــص الــبــاحــثــون إلـــى أن 
الــوجــه تعكس فــي الواقع  تعبيرات 
الـــطـــابـــع الـــداخـــلـــي لــلــعــاطــفــة، دون 

فصلها عن المنبه الحسي.
وتـــضـــيـــف جــــوجــــولا «المـــشـــاعـــر 
ليست مجرد رد فعل لمحفز خارجي، 
فهي تنشأ من خلال آليات في الدماغ 
نــفــســه، لـــذلـــك بــحــثــنــا بــعــد ذلــــك في 
كيفية تأثير النشاط العصبي في 
مناطق الدماغ المختلفة على تعابير 

الوجه».

الـ غارديان الرياضي
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